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ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من 
الكرامة . 
طاغور 
ذو الكرامة يفرض احترامه حتى على 
اولئك الذين تنقصبم الكرامة . 
ديدرو 
كل امرىء يعتقد بأنه يملك احدى 
الفضائل » وأسمى هذه الفضائل جميعاً : 
الكرامة . 
ف. سكوت فيئز جيرالد 
لقد بدأت أشعر بأن الجد أمر تافه » 
وان قبمتي ليست في حمائل سيفي وقوائم 
عرشي »© بل في كرامق الشخصية . 
نابوليون 
الكرم على الناس هو الكر يم على شخصه » 
ومن الخطأ ان نفرق بين الكرامة القوممة 
للبلاد » والككرامة الشخصية للأفراد » 
فالكرامة كل” لا يتجزأ<. ١‏ 1 
فولتير 
اذا أضعت كرامتٍ فقد أضعت نفسي . 
شكسبير 
من هانت عليه نفسه وكرامته » هان 
عليه وطنه وأمته . 
اندره فيكتور 
شيئاك ما انفكا يثيران في نفمي 
الاعحاب والاحتدام : السماء ذات النجوم 
من فوقي » والشعور بالكرامة في داخل . 


كانت 


الوهمرا رؤزول 
البلا وال شسحووم 
رما بي اسارج 


الحقبقة اذا ترجمت بصحة وعثر عنها بدقة 
كانت أعظم من الخال 53 
كارليل 


عَنْتَالمروية واب رثلام 


الحديث عن المملكة العربية السعودية هو استرجاع الصدى لأحاديث امجد 
والمطولات )ب والضتينات الفيكة عور اشلوة #رونكين أتشاذ.الكر اميه 
الانسانية والعزة الششرية » ونخوة الاباء وانتفاضة الكبرياء » يشد المتحدث الى 
تلك التربة الظببة التي 5 صبرت على الظمأ » يحرقها هجير الشمس اللافحة » 
وتتلاعب برماها الرياح المتناوحة » حتى اذا أذن الل بآية رحمته فدرج عليها 
الرسول الكريم محمد بن عبدالله » جادت الدهور بغيث اللممدى >2 وروت 
العصور بديم الخبر» ومّرد اولئك الرجال الدينكانت تتلاعب بهم ريح الأهواء 
والفتن العمماء » فغدوا حمّلَّة رسالة ودعاة هدى » واندفعوا فى مشارق 
الأآرض ومفارها » سيوف فتح فيها بروق الرحمة © وفيها أمانة. ا تنتزع 
الشعوب تلو الشعوب والأمم إثر الأمم » من مهاوي الغواية' والجهالة » 
لتندرج ها آية خير واشراقة حياة » تساوي الأسود بالأبيض » والأعجمي 
بالعربي » ابسيروا جميعاً تحت رآية الاسلام ونور الاءمان » في معارج الرقي 
وبناء الحضارة » تواضعاً للحتى فيه كل انتفاضة الكبرياء » وليناً بالجانب عز 
على عاق الأيام وكشف غياهب الظلام . وما ذلك إلا لآن النفس العربية قد 
أشريت روح الاسلام » وإلا لآن العرب حملوا رسالة محمد بن عبدالله.وهمكذا 
فتحت الدننا سفئر خلودها لآولئك القوم الذن كانت الشعوب تعتيرهم بأ كل 
الضماب »> واذا بهم بعد حمل مشاعل الرسالة الكريمة »© يتلو الدهر بلسارن 
شعرائه نعوتهم وهزاياثم » ذكان بعض ما قبل فبهم تلك الآية الشعرية التي 


تختصر سؤر المحد خير اختصار وتوحزه اروء انحاز 3 


4 


حاسن من بجد متى تقرنوا ما حاسن أقوام تكن كالممايب 
معال قادت في العلو كأنفا تحاولثأراً عند بعضالكوا كب 


وتاريخ الدولة السعودية بضعة كريمة من تاريخ الجزيرة » وفصل مشرق من 
سفر الاسلام 2 ومنئى استطاع مؤرخ أن يتحلل من وثاق الأرض 4 مدرج كل 
حدث وأم كل تاريخ . فاذا كان الحديث حديث اسرة راشدة او انسارت 
حكم م( فبو قبل كل ليء حددث ا لجو الذي دن 6 والترية البي 3 5 
ومن هنا يكون منطلقنا » مستلرمين أطبب مندت وأكرم مهد » في رحلة 
الكرامة هذه » التى 'تطلقنا من جو اللغرافيا بيئة ومدرجا »> لتسامنا الى بد 
التاريخ حدثاً وذ كرا 4 وأطبب به من حدث نبسل 2 وعد به من ذ كر 
جميل ٠‏ 


لحرت الاي فا بحصت ونام 


لقد درج آاؤرخون على تقسم تاريخ الدولة السعودية الى هراحل تاريخية 
ثلاث > هي بثابة الصوى للساري » ان انتبت مرحلة أسامت الأمانة لاختباء 
وان استراحدت هذه قليلاً على زند الزمن اتصلت رسالتها بالمرحلة الثالثة. وهي 
رحلة لدست ككل الرحلات » تعتور الدالج فيبا زوابع زمنية » تكاد 
لعفي على العيون » وتختم على الافئدة كهداً وحسرة » لولا تلك الروح 
النضالية الماوثية أبداً » المندفعة قدما » تشتى غباهب السأس عن مششرق الأمل» 
وتككشف اطباق الظلام عن بارق النور » تأكيداً على اصالة العروبة وعتى 
الامان بالاملام . 


ونحن اذا ما رجعنا الى التاريخ العالمي » وقفنا على حقيقة اك.دة هى ان 
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: يق كسم بخكمم 
٠‏ مشي ططعسم دمجا تكس د يصسعور “ك1 م 


اعظم التحولات التاريخية التي حدثت في اطار المهتمعات الانسانة » كانت 
ولبدة اجتاع العقيدة الفكرية التى تبرز كثورة بناءة على بالي القم » مع أرادة 
الكفاح البطولي للشعوب . فباجتاع هاتين القوتين : طاقة الفكر وارادة 
العمل » تنبثق تالك المرارات المضرئة في التاريخ البثعري »© وات#دث فيه 
التدول الكبير » مندفعة فيه بقوة دينامنكية هائلة » لا تلبث ارن تنعطف 
با حتمعات تحولاً بأسالسها الفكرية وأنماطها الحماتية . فالعقيدة ان تمدها 
الارادة الكفاحية لا تلمث ان تذوي وتتساقط كأوراق الخريف » وارادة 
الكفاح ان م يضئها نور العقيدة تندفع كالم د الصاخب الذي سرعان ما 
بعادية الجزر . 

وهكذا كانت مضة العرب في تارخهم الذهي » يوم مدتهم العقبدة 
الاسلامية » بالقوى الكفاحمة العالية والطاقات النضالية الرفبعة » التي تحات 
بتلك الفتوحات التي عرف الشاعر كيف يحاوما بأوجز عبارة ل 
ذكرى سيد كل من درج علبها : 


ا نحي الخلود تلك سراياك على كل دبوة غناء 
حملت صموة الشآم وفضّتابا أرحا على فم الزوراء 
وشحتيا خزاطة فقفت: فيا افؤاد 5 الدسناء 
فاذا الأرضفيعر ائسك الأبكار مغنى سنى وحلى سناء 
باعروسالصحراء ما ندتالمجد على غير راحة الصحراء 
كفا أغرةت لالبها في الصمت قامت عبن نبأة زمراء 
وروتها على الوجود 6 ذا مضاء أو صارما ذا مضاء 


الوسةالز 2 : آ َالَف فى نوراكَاي 


٠ 


من خلال هذا المنطلق الواقمي الحي > كانت ولادة" الدؤلة التغودية الأؤلى 


1 


عام /إ16اه ١744‏ م » حاملة في أسسها ارادة الكفاح الذي حملت الاسسرة 
السعودية رايته بقمادة همد بن سعود » متصبرة بالعقيدة الاسلامية السمحاء © 
من خلال تجديد روح الدعوة الى رفع لواءها الشيخ مد بن عبد الوهاب . ومن 
هنا كانت الدولة الآولى ولمدة ارادتين تحمسلات القوى الزاخرة الفعالة » في 
طاقات نايضة بالحموية والنشاط » تهدف الى توحمد كه اط زيرة العريية”»؟ 
وتخريرما من براثن الدولة العتانية والاستعبار الاوربى > في مع للنضال 
العقائدي لتحرير الاسلام من كافة الأباطيل والأراجيف التي دست عليه » 
وحاولت أن تحرفه عن خط واقعه الحماتي المتفتح على الحضارة والنور . 


ومن'ثم بدأت ولادة مرحلة تاريخية جديدة» ختلفة عن سواها من المراحل 
التي عبرت » وكانت العودة لروح الاسلام الصافية » بسلفية فبيبا كل القم 
الروحمة للايفال في ضير المستقسل © ويروز الدولة السعودية الأولى كقوة 
عملاقة بده الاستعار العؤاني الجائم بثقيل كلكلء على العالم العربي . 

وكانت ردود الفعل العنيفة » والتخوف العميق الذي خامر الدولة الءئازية 
التي نصبت نفسها مثلة للعالم الاسلامي رطائية أوواء ا لولاا نضات 
المؤامرات السريعة لتدمير الدولة السعودية » وهي في يواكير ازدهارهها »© 
وقبل ان تستكل قوتما » فجردت الدولة العثانية عليها الحلات العسكرية 
الواحدة تلو الأخرى » لكنها منيت بالاخفاق ججمبعاً » واستطاعت الدولة 
السعودية أن تمد حدودها في اتحاه بلاد الشام . 


وتحاه هذا الوضع الجديد أوعزت الدولة العثانبة الى مد علي واليبا على 
مصر » بالقضاء على الدولة الناشئة » والعمل على تصفة الحركة التوحيدية في 
ال+زيرة العربسة ٠‏ 

وتتابعت الملات المصرية البالغة العنف »> وهي تقابل بالنضال البطولي 
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والصمود الرائع أمام الجحافل المنسزة بكثافة المدة وكثرة العدد » 
حتى اذا ها حم القضاء تمككنت القوات المصرية من الايغال في المعاقل 
السءودية ©» واقتحاء العاصمة « الدرعبة » وتدميرها تدميراً تام عام سوام 
4 م 242 ودحرجج اضق الأمير عبدالله آل سعود الذي اقتسد أسيراً الى 
الآستانة » ا احتضرت الدولة الفتئة دون ان يستطيمع منطق القوة احماد 
انفاس لخر كة الوطنية لأن وراءها الطاقة الروحمة الزاخرة © والمقاومة 
الو 0 المزيعة ؛ وهي ان انكفأت موقا » فلتعيد الكرة ثأنة » ولتحدد 


الم | ع 


5 2 © سمب © 2 و . بن م 
الوب ان : اليا ضِات اليا 


لقد استطاعت الدولة العؤانية ارن تحرك اتباعبا » وتقضي على الدولة 
السعودية الأول » ولكتبها 0 لمتطع ان تنال من تلك الجذور اللاهبة المضطرمة 
5 سويداء الاسرة الستعودية © أو ايف تخمد ذلك الحافز الذي عدها بنفحة 
بطولية رائعة . ويمكن القول بككل ثقة أن نهاية المرحلة الأولى كانت المداية 
لمرحلة جديدة تحمل طابع ااضاضات المستمرة التي بدأها الأمير السعودي 
تركي بن عبدالل إثر فراره من أسره في مصر » وجمله على جمع الشتات لتطبير 
الجزيرة من جديد » من كل القوى الدخيلة . 


وها عتم الأمير رق أن قاد حركة النضال التحرري 4 موجباً ضر دتسه 
الأولى الصاعقة الى مدينة الرياض التي م تلبث ان سقطت في يده عام 1١4٠‏ ه 
4 م بعد أن استسامت القوات التركبة له . 

وقامت الدولة السءودية الثانية تسط سمادتها على نحد وباديتها» وتحررها 
من ظل. السيطرة العؤانية التي م تنفك تحيك المؤامرات على الدولة الفتنة » 


؟1 


يشد أزرها المصريون . وعلى الرغم من قتل الامير تر غيلة عام 11454 ه 
+140 م > وشبوب حرائق الفتن الداخلية » فقد استطاع الأمير فيصل بن 


ارض راسخة 5 


ولكن ما كاد الأمير فيصل بن 2 يلي نداء ربه عام 7ه وؤخام 
بعد ولاية استمرت ثلاث وثلاثين حجة » حتى جر الف لاف ما بين افراد 
الاسئرة الواحدة » وكان ذلك بداية النباية للدولة السعودية الثانية » في حين 
بدأ ببزغ نحم اسرة منافسة هي اسرة آل الرشيد التي تمكنت من السيطرة 
على الرياض »> مستغلة الخلاف العائلى في الاسرة السعودية متذرعة بنصرة فئة 
على فئة » وحمنئدٌ بذأت نهاية الدولة السعودية الثانية . 


ولككن هل تستسم الاسرة السعودية » وتدع مقاليد الأمور بيد المعتدين 
وتسم النفس للآهات والحسرات » والبكاء على أطلال بجد غابر ؟.. ذلك ما م 
يكن » ولا يمكن ان يكون » فالجذوة المتوقدة هي أبداً عامل التحفز 
والتونب في الصدور المؤمنة . وقد تحلت الانتفاضة الجديدة بقمادة الامام 
عبد ال رحمن الفيصل الذي اكتشف مؤامرة مميتة جهدف الى القضاء التام على 
الأسرة السعودية » وكان رأس تلك المؤامرة - الخديعة سام السبباف آمير 
الرياض من قبل آل رشيد» فانقلب السحر على الساحر» ووقع بحبائل الخديعة 
مديرها » واستطاع الامام عبد الرحمن الفيصل القضاء على خصمه » واستعادة 
الرياض عام ١.4‏ ه - 18848 م إلا ان الحظ م يؤات عبد الرحمن الفيصل 
لاقامة صرح الدولة السعودنة من حديد 6 واستطاع ان الرشد تهديد 
السعوديين تبديداً فعالاً . 

وحفاظا على الرياض من التهدم » وتحنداً لنوض معركة غير متكافئة » 
6 الامام عبد الرحمن عام “لزه 1401م 2 التخلي عن بلده الأثير 4 
. والانسحاب مع أفراد اسرته الى قلب الصحراء » ثم اتحه شطر البحرين » 


١. 


واستقر أخيراً في ضيافة امير الكويت مبارك الصباح . 

واذا كانت تلك الحقمة نباية انتفاضات الاسرة السعودية » فانها كانت في 
الوفت داته الوقوف على عشة عشة الانطلاقة الكيرى التي حملت طايع التغبير 
الكاري كلرزيزة الدري يعناد: وززافة افيد العتحراء عبد العو بن عمد الرحم 2ن 
آل سعود» وشدت أنفاس التاريخ وهو يسجل سطور تلك الملحمة الاسطورية 
التي لازمت كفاح هذا البطل العملاق الذي كانت سيرته سيرة توحيد الجزيرة 
وانشاء المملكة العربية السعودية . 


دمرس هم بس از وام ار ير هر بود فت 
الس الاك : قر عم ل وسورطلد 


كانت الاسدة السعودية الصغيرة التي التجأت الى الصحراء ثم استقرت في 
الكو بت بقمادة الامام عبد الرحمن الفنصل 2 تضم في عدادها صغنيرهأ الأثير 
عمد العزيز آل سعود الذي طبعت الأحداث المتلاحقة أ ثرها البالغ في نفسه 
ومسمقمله ( وتراكت على ملاحمه مدل المفاعة سماء الرجولة اأقة 0 ويخابمبل 
البطولة الصادقة » فبدا في تلك السن المبكرة و كأنه يمثل باندفاعه الجامي 
خصائص الجنس العربي أصدى ثيل . 

وكانت أحلام الفتى رغم حلاكة الأيام» تحمل في طياتها كل مطامح الاسرة 
المتودية امزوزماس :تأده لل ملسمل شد ,1-1 مايا و ند الور 
العرب » واستعادة حقها كقوة محركة فى هذه المنطقة لمناء دولة متكاملة 2 

ضا بالمجتمع القبلي الممزى » الى صعمد الوحدة والحضارة والرقى . 


حلم كبير » وطموح واسع » وارادة فولاذية » يمدها ذكاء فطرى خارق» 
وبصيرة ثاقبة مضيئة » وتحرك ذلك كله طاقة من الماسة المأقدة » وقدس من 
هب مقدس ٠‏ وتوطيد النفس على الثبات بوجه الدهر » يعرف كيف بروضها 
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ان تَاملت »2 ولن تتمامل »© بقول الشاعر المغوار : 


فصبراً في بجال الموت صبراً فا نيل اللود يمستطاع 
فانك لو سألت بق-اء يوم علىالأجل الذي لكلن تطاعي 


لقد عاش عبد العزيز مأساة الأسرة السعودية منذ مولده عام ١١415‏ ه 
5 م > من خلال معار كما الدائية المتصلة لقيادة حركة التحرر 0 
المربية ( 1 أبقت ت تلك الانتفاضة التي قام 5 وألده حدموة الصراع متقد 
0 على الرعم من أن تلك الانتفاضة سعت 0 5 هوت كاليزة 
-050 الدب الا امسلل امم الا في 
اللحظة التي #لى فبها عبد العزيز عن سيفه لبلتفت الى العمل التنظيمي الكبير 
لكسب معركة التقدم والمناء الحضاري 5 


وقد استفاد عبد العزيز من فترة اقامته في الكويت تحانب أميرها مبارك 
الكبير الذي كان قرم نباهة وسباسة » ودهاء وذكاء » فوقف على حقائق 
الحماة الساسية وخفايا المؤامرات الدولية » لاسما وان الكويت كانت آنذاك 
مر كزاً للتنافس السماسى والاقتصادي بين الدول الكبرى » وبذا اجتمعت في 
في الأفر لكات ارتب ااه الملا ال حاتت طانات الفروفة , 


ود الراضٍ إلى حرا شال 0 


ووحدد عمد العزيز فنا لاحلامه حين شارك الامير مارك القتال دفاعاً 
عن الكوبت ضد تهديد آل الرشيد الذين كانوا امون بالسيطرة علنهاء و اقترح 
على الامير الكويتي ان يسير على رأس الف مقاتل لاستعادة الرراض » مما 


١7‏ لحان 


سيدفع ابن الرشيد الى التحرك لمواجبته » منعا لسقوط المدينة في يد الأمير 
السعودي 2 فمتبح لأمير الكويت الفرصة للاستملاء على بلدان ند 5 


وكان لعبد العزيز ما أراد من الاستبلاء على الرياض » الا انه ما كاد يسرع 
حفر خندق يبلغ عيره الحصن الدي امتنعت به حامية ابن الرش دك © حدتى 
بلفته أنباء المهزيمة النكراء التى حلت بساحة الأمير مارك إذ مزق جيشه 
أثلاء ممعثرة ف موقعه 50 5 ؟؟ دى اأقعدة مما ه ؟٠١‏ شاط ١5٠1١‏ 
م » فأقلع عن مهاجمة الحصن » وتخلى طوعاً عن الرياض © وهو على يقين بأن 


له معها ومع التاريخ موعدا آخر . 


والواقع ان مككثه في الكويت لم يطل أكثر من عام واحد ل يستسلم خلاله 
. للأس او يقبل الآمر الواقع» وانما هجر حياة القصر الى جوار امير الكويت» 
وم يرله من راحة سوى الاندفاع الشجاع » والفامرة بالروح في ظلال 
السوف » ولئن افلتت الرياض من قيضته مرة » فسمعبد علمها الكرة»ولكن 
باسلوب جديد © ومن خلال استراتيحمة الحرب الخاطفة . 

ومع قلة من الرجال بايعوه على خطته الانتحارية » وساروا معه لمواجبة 
المنية أو النصر » انقض عبد العزيز على الرياض تحت جنح الليل في حركة 
سريعة مماغتة > تم له فيها الاستيلاء على المدينة» واسقاط الحصن» والقضاء على 
الحامية العسكرية » وحاى المدينة من قبل آل الرشيد . وما ان أشيرى يوم 
الثالث من وال سنة ٠99‏ ه ١١‏ كانون الثاني 17م حتى عادت الرياض 
سعودية شعباً وحكا » وكان هذا اليوم الصفحة المشرقة الأولى من تاريخ 
الدولة السعودية الثالثة . وبايع أهل الرياض عبد العزيز بالامارة عليهم بعد ان 
رفض الامام عبد الرحمن تسامها قائلا له : ه ان بلدا فتحته يعزمك لآنك 


أ بالامارة قنه . 
وكان ول مأ صلعه عبد العزيز بعد الاستبلاء على الرياض » ان عزز دفاعه 
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المؤسس العظم ... المغفور له الملك عبد العزيز . 


عنها » ونهد الى تجمبع القوى الموالية له تحت لوائه» ثم قاد حملاته على المناطق 
الى تحط به واحدة بعد أخرى »> بادا بأقريها المه مكانا وأدناها منه قلوبا . 
وخرظة أقالم نحد تتساقط تحت سسفه » بعد سلسلة من الغارات والغزوات » 
والكر والفر » والزحف تارة والحصار طوراً » والمواجهبة حيناً والماغتة 
حينا آخر » في معارك ل تنقطع في طول البلاد وعرضها خلال أعوام عسدة 
أضافت الى كتاب المطولة العرببة صفحات رائعة الاشراق . 


ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه قبها محسب 


سَابَس المِةَ اللِفَاصْيَة 


وتوجس أبن الرشيد خدفة » وأحس بالخطر الداهم الذي يثله عبد العزيز » 
في حين كان يعد العدة للاستبلاء على الكويت » الا انه رأى ان من الصواب 
مواجبة الخطر قبل استشرائه » فوجه ملة عسكرية الى الرياض * الا اف 
قواته عادت أثلاء #*زقة »> ما حمله على مواحبة خصمه بنفسه » وشرع حشد 
قواه العسكرية ليسير على رأسها في اتحاه الرياض . 


الا ان عبد العزيز الذي رس بالنضال » واكنسب السبرة والحنكة في 
لقال #"استطاء انهه الرميحات الذق أبعاء واليكان الدى وين طوص 
المعركة المقبلة بعمداً عن مدينة الرياض »> وذلك مخدعة عسكرية انطلت على 
ابن الرشيد » وكان اول لقاء له بن سعود نكلاً على جدشه الضخم الذي مزق 
شر ممزق »2 فانكفأ الى الحفر واتحه منها صوب الكويت ,هدف تحقيق كسب 
مسر بع برفع من معنويات جدشه المنهارة » ولحق به ان سعود على راس صن 
قوامه عشيرة آلاف مقاتل لنجدة الكويت »© فرأى ان الرشيد ان سدل من 
خنكة حتشيد) ان القرضة اف متحت اعون :انار عل الرياض © الا ان 


0 


المديئة استطاعت الصمود بوجه الغازي رغم غياب أميرها عنها » وكان حصاد 
عبد العزيز 2 طريق عودته من الكويت 6 ضم جمسع مناطق نحد الشالمة 
تحت لوائه . 


لقد كان ابن الرشيد صنيعة الأتراك » ومخلمهم الذي يثامون به العنصر 
العربي في الجزيرة »> فم دتوانوا عن مده يكل أسياب القوة»مادية وعسكرية» 
لمجم عود عبد العزيز الذي غدا الممثل الفعلي لحركة وطنية عارمة لا يقتصر 
مداها على ال+زيرة العرببة وحسب »© ولكنه قد يمتد الى أقطار أخرى من 
أقطار العروبة الرازحة تحت الثير العؤاني » ولذا فقد أمد الأتراك ابن الرشيد 
بأحد عشر طابوراً وأربعة عشر مدفعا لمنازلة عبد العزيز . 

على ان الفتى العربي الذي وهب ذاته لاقتال واانزال» والخرب والتحرير» 
١‏ يقعد عن مواجبة خصميه العنيدين مدا » ولسان حاله أبداً : ْ 


أرى كلنا يبغي الحباة بسعيه ١‏ حريصا عليها مستهاما بها صبنا 
فحب الجا نالنف ساورده التقى وحب الشجاع النفسأوردها ربا 
وختلفالرزقان والفعل واحد الى ان ترى احسان هذا لذا ذنما 
وهمكذا خف عبد العزيز الى اللقاء » ورمى بقواته صواءق مدمرة انزلت 
الحزيمة النكراء بإبن الرشيد» الا انه لم يستطع ان يفتح ثغرةٌ بالكتائب التركية 
الى واجبته مريم كثيف من الرجال والفولاذ كان عثابة نقطة التقاء لاعادة 
تجمع العدو » كا لعبت المدفعية دورها الحاسم في تشتيت القوى السعودية » 
وقليت بالتالى ميزان المعر كة لصلحة العدوين المتحالفين » لاسما وان عبد العزيز 
قد اصيب بشظايا احدى القنابل » فلم يحد السعوديون بدا من الانسحاب 


وقائدهم مضرج يدمائه . 


لكن الروح الكفاحية سرعان ما عادت بعبد العزيز اواجبة هذين 
العدوين » واستعادة زمام المبادرة منها » فسار الما يكتائب الموت 


١١ 


٠: المنشدة‎ 


وقد عم القوم الشقيون اننا اذا ما تركنا أرضهم خلفنا 'عدنا 
وانا اذا الموت صر'حني الوغى لنبنا الجاخاتنا الغرى والطعيا 
قصدنا له قصد اليب لقاؤه المنا »وقلنا لالسموف: هلمنًا 


وكان الالتحام الجديد ما بين فبد الصحراء وخصميه الأشداين » وقد 
عرف عبد العزيز هذه المرة ان يضرب ضربته الصاعقة مبتذثا بالقوا تالتركمة 
التي هزمته في اارة الفائتة » حتى اذا ما شتتها انسحب ابن الرشد 000 
9 قلب الصحراء » في حين كانت القوات التركية تتقبقر صوب البصرة » 
تطاردها القوة السعودية وتضرب في أعقابها » حتى ل ينج منها سوى عشرين 
جنديا تركياً وهم في أشد حالات الاعباء 


وانفرد عبد العزيز بعد ذلك بن الرشد ومن خلفه من أفراد اسرته » 
شازه م الكرة بعد الككرة ليه اهز زعة اثر الجزيمة » لا رج من غارة 
إلا 56 أختها 4 دقوة أشن 2 وبعر زعة أهفى 4 حنى احتل عاصتهم حائل 

عام ١4٠‏ ه 193١‏ م 4 وغدا سيد نحد غير المنازع . 


قل ارال 


وم ينتظر عبد العزيز استكال بسط سيادته على نجد » حتى ينبد الى 
تحقيق رسالته في توحيد شبه الجزيرة العرسمة وانهاء عوامل التحرثة الاقليسة» 
فمنذ عام ١0١‏ ه 1918 م 4 يم وجبه شطر الاحساء حيث أقام الأتراك 
حامية عسكرية قوية » لينتزع من براثاهم هذه الامارة العربية التى حولوها 
الى قاعدة هم » ومنطلق لنفودهم في شبه الجزيرة العربية » ولسثى لنفسه 


رخا 


منفذاً الى المحر ى لا يظل محاصراً وسط رمال الصحراء . وقد انتبز فرصة 
اتقغال :الامكزاطورية العؤاننة بمشا كل البلقان » ليستولى >رأة نادرةعلى مدينة 
لفوت قلت الكرك الك تمصن فيا القوى الث كي #وقه لخدف عاذ 
القوى عل ننن غرة فا تليق راغي © واقطر العنانوة ١ل‏ “ماران 
بالسلطة الفعلية لان سعود على اقلم الاحساء . 


واتحبت انظار عبد العزيز صوب اقلم عسير » حين تطلعت قبائله اليه 
مستغيثة من جور حسن آل عائض الذي كان يحكها بالعسف والظم » فندب 
لهذه المهمة ابنه الأمين فيصل » وكان ما بزال في مبعة العمر » تضج في عروقه 
دماء الشباب » فتوجه على رأس قوة سعودية لاقتحام ذلك الأقلم الذي امتنع 
طويلاآً على جحافل القوى التركية » وتمكن الأمير الشجاع من احةتلال تلك 
المنطقة الوعرة عام ١4٠‏ ه 1911 م مهجمات باأسلة خاطفة » وبذا شارك 
الفيصل أباه شرف فتوحاته اللمادفة الى توحيد المناطق المشتتة في شبه 
الجزيرة ا 


وتسدّمر سيرة علد العزيز » وهو ماض في مسير ده البطولية الخارقة ؛ حمأ 


في ظلال الس.وف » ويعيش في قلوب المعارك : 5 


ودشخص بأبصاره الى الححاز إثر مع السعوديين دن اداء فردضة المج 4 
ولآأول صدام بين القوات السعودية والقوات المائمية سقطت الطائف »© ليزحف 
عيدك العزيز بعد ذلك مع رحجال دولته وأفراد حدشه الى مكة 6 ف موكب 
حتى وخير » وأخوة وسم » دخلها حاسر الرأس »© حافي القدمين » أعزل من 
السلاح . 

وكان الأمريف حساين قد تنازرل عن الحكم لابنه الملك علي الذي بأدر الى 
الانسحاب من مكة لدستقر ف حجدة »> وبذا غدت الكعية الشريفة فى حمى 


رضنا 


الاسرة السعودية الى م 0 الملك على وائما تعقست قواته ضاربة الخصار على 
جدة دقمادة الأمير فيصل 5 


وخا :طال صضان عدة #ترقاف الآحلؤة نه درع] :+ وعم على بن الحسين 
ان فيصل بن عبد العزيز يتأهب لاقتحامها ودةوها عنوة » عمد الى التدازل 
عن العرش والرحيل الى الدصرة ملتحقاً باخيه فيصل ملك العراق . 


وبذا تم سقوط اقلم الححاز با مله ببد عبد العزيز الديى حى له ان يتمثل 
بقول الشاعر : 


فألقت عصاها واستقر" بها النوى 5 قر عمناً الاياب المسافر 


ولكن هسهات لعملاق ال+زيرة ان بدأ أو نأ قبل كسب المعركة الكبرى » 
معركة الوحدة الفعلية لبطاح الجزيرة العربية » والدخول يتالك الوحدة عصر 
العلم والنور » وتحقيق الملحمة الحضارية العظعى . 


تيامالمهل المَرََةَ التمؤوية 


ومع سقوط جدة بد الاسرة السعودية في * جمادى الثانية عام غ4١١‏ ه 
٠م‏ كانون الثاني ه5١‏ > دخلت هذه المنطقة مرحلة جديدة من التاريخ » إد 
بويع عبد العزيز آل سعود ملكا على هذه الدولة المترامية الأطراف » التي 
بناها بشخصيته الفذة التي جمعت طاقة العقبدة الى مضاء السيف»وقد توحدت 
سنة ؤومطاه ب7مه١‏ باسم « المملكة العربية السعودية » . ودقول موريس 
حورنو : « اذا كان ابن سعود قد نجح في 4 شعب الجزيرة العرببة تحت لوائه» 
واذا كان قد جعل من بلد مضطرب آهل بالعصابات البلد الاكثر أمنا في العالم» 


فك 


فمرد ذلك ليس القوة والسف فحسب » بل لآنه سكب في أعماق الآأمة 
الناشئة أقوى عوامل التراص واليّاسك © أي التقدد الشديد باحكام 
القرآرتف ؟"؟.. 

وهدككذا » وبعد ان كانت المعركة للسيف » افتئح سيد ال+زيرة ميدارن 
معركة جديدة رائدة » هي معركة تنظم الحباة الاججاعية والاقتصادية 
والادارية للدولة الجديدة » لتحاوز واقع التخلف » واللحاق ير كب الحضارة 
التي أخذت تشقى طريقها بقبادة ذلك الربان الماهر في خضم من المعارضة 
المتزمتة » كا لو كان يدقع بسفيته في بحر من الرمال . 


وأخذت الدولة الفتبة تدخل ممادين الحياة الجديدة » وتتفتح مزدهرة على 
العلوم الحديثة » وتنثىء العلاقات السياسية والثقافية مع العالم الخخارجي 
الذي أطلت عليه بوجه فيصل بن عبد العزيز المد اليمنى اوالده » ورفيق 
أسفاره » وممثله في المفاوضات التي أجراها مع دول الشرق والغرب . ولقد 
عبد الملك عبد العزيز لابنه الفيصل بوزارة الخارجية لأنه كان يؤمن يرجاحة 
عقله » وبعد نظره » وسعة أفقه » وقدرته على الانفتاح على العالم الخارجي » 
دوت أن يشكل ذلك أي خطر على صعيد الحياة الاجتّاعية والسياسية 
في المملكة . 

وقد لمى عبد العزيز آل سعود نداء ربه في عام سرس هم 1960م » إلا 
ان سيرته ستظل سيرة الوحدة العربية داخل شبه الجزيرة العرببة » ورسالته 
رسالة النبضة في قطر متخلف انطلق به في موكب التطور » حاديا اياه في 
سسل المدنية والنور » وقد ودع هذا العام قرير الروح مطمئن النفس »© لأنه 
أرسى القواعد الراسخة لامملكة العربية السعودية من خلال ذلك النسبج 
العضوي الحي ما بين المنطلق القومي الصحيح والعقيدة الاسلامية السمحاء » 
وترك وراءه قائداً مجاعا » وربانا حكيما » وانسانا فذاً نذر حماته في سبيل 
كرامة العروبة وعز الاسلام » هو فيصل بن عبد العزيز . 
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التصرالناف 


السك الا شان 


بعض الناس يولدون عظماء » وبعضهم 
يكسبون العظمة »> وبعضهم يزجون فيها 

هروة ؤاعتضانا . 
شكسبس 


امول الفاض د لكاي 


انسان من نوع فريد » لم يبطره الملك أو يغره السلطان أو تفتنه المتارف» 
فظل انسانا كبيراً بكل ما تحمل هذه الكامة من معان نبملة ومشاعر كرعة » 
للفضياة في حياته المقام الأول » يعيش في هدوء وتقى واعتدال » لا يدخن 
ولا يشرب الخر ولا يلعب الميسر » ولا يتعلق بأي عرض من أعراض الدنياء 
وله من النساء امرأة واحدة أخلص لما الحب والوفاء . فهو مثال الرجولة 
الفاضلة الكاملة » وهو طاهر الحلس لا 'يذكر بين يديه الا اللفير » طاهر 
اللسان لا يست ولا يتبذل قط » طلاهر القلب لا يفكر الا بمصلحة قومه 
وبلاده » وكل صفاته ومزاياه عناوين ناطقة بصفاء الجوهر وقوة العزم 
وسكية القن 


وملك من طراز جديد»/ تقطع السلطة الوشائج القائمة بينه وبين الناس>وم 
تحمله على اطراح الأخلاق والقم . اذا قال كامة فبي كامة الشرف التي يذود 
عنها حتى آخر نقطة من دمه » واذا أتى عملآً كم ضيره وعقله فيه قبل 
أن يقدم عليه » واذا قفى في أمر تحكسّم بالحق والعدل والانصاف لأرن 
المواطنين كلهم عنده سواء . فهو عبقرية فذة يلتقي فببا سداد الفكر 
وشجاعة الضمير » وينيرما ذلك القبس الذي بومض في نفوس اهداة 
الراشدين الذين خلقهم الله ليوجهوا ويقودوا وجعلهم ان يقن لاصيال 
مسقم . 

يؤمن بحرية الرأي » ويشجع على الككامة البناءة » ويكره المنافقين 
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والمتزلفين عبيدك السلطان ومطانا الطغيان 2 وبدعو العاملين معةه الى مصار حته 
بالحق غير متحرجين ولا متجفظين » والى مجاهرته بالخطأ والصواب»والتمسك 
بالكرامة والأمانة والصدق وشرف القول والعمل . 


يفوم الاصلاح على انه حمل صامت دوؤوب فى سبيل نثشسر العلم والعمران » 
وتحقيق العدالة الاجتاعية » وتوفير الخدمات الصحية » والارتفاع بمستوى 
المعدشة ودخل الفرد 4 ويناء نهضة سأملة تجمع القلوب والطاقات والسواعد 
على صعيد الحب والايان والعمل المشترك لغد أفضل » لا على انه شعارات 
براقة ودعابات خداعة » تستر ما وراءها من ظم واستبداد 2 وقمع الخريات» 
وسلب الأموال 2 والتحلل من الأخلاق. فالاصلاح' عمل” وبناء ونهضة متكاملة 
في ظل الحرية والعدالة » وليس يحرد كامات وهاجة © وأقوال لا تعقء 
أفعال » وعدوان على طمأنينة الوطن و كرامة المواطنين . ش 


عربي يفخر بعروبته فهو من بيت عربىي عريق ساهم في حاربة الاستعار 
وجاهد في سبيل وحدة العرب > ومسل يعتز بدينه فهو من بلد كارن مبعث 
النور ومببط الوحي ومنطلق الرسالة الكرعة الى. أنحاء الأرض . فالعرونة 
والاسلام قد اققرة في بيت واحد وبر واحد » وكانت لما حضارة واحددة 
وتاريخ مشترك . وهو يقول في ذلك : « اننا نمد أيدينا ونفتح صدورتا 
لأخواننا العرب بكل ما في هذه الكامة من معنى » واننا على أتم استعداد 
التعاون معبم الى أقصى حدود التعاون » وعلى استعداد للوصول الى الغاية 
المرتقبة » وهي الوحدة العربية الشاملة . ولكننا لا نستطيع في أي حال أن 
ننسى ما لهذه البلاد من صفة اسلامية قدسية تميزها من سائر شقمقاتها العربية 
بوضعبها اج+غرافي » ووجود مقدسات المسامين فيها . فنحن نقدس الاسلام قبل 
كل شيء » ونحن نعتبر الاسلام ركننا الركين » . 


وقد كانت المملكة في عبده » ا كانت في عبد والده العظم » منداً لكل 


.وو 


جلالة الفيصل بن عبد العزيز ... باعث نهضة الاملام » وجامع مل 
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عربي ؛ ودعامة لكل قضية عربية » لا يحول بيتها وبين القيام بواجببا في 
الازمات والامات على الوجه الأكمل » خلاف في الرأي » أو في موقف معاد 
سلف من هذا المسؤول أو ذاك » فكم تحمل فيصل بن عبد العزيز من تحني 
الأثقاء » ابو قير هن النقد و الأققراء © قتضعة أدت نيه وعاق متسس :رقرة 
شكيمته وصلابة ارادته » من مقابلة الاساءة بالإساءة والتجريح بالتجريح . 

وسرعان ما تراجع الناقدون وتصاغر المفترون ») حين وجدوا الاغضاء 
المنسامح والعفو الشامل من قلب رح يصفح عند المقدرة ويعفو عن كثير » 
لآأرن حب الوطن عاطفة أكرم وأشرف من أن تلقي البغضاء » في قلوب 
العالمين . 


ذلكم هو فيصل بن عبد العزيز » وكفاه هذا اللقب شرفا واعتزازاً . 


ع عير > وش م )ميس لق 
جل المعرفة والوطينة والحلى. 


في ل جمادى الآخرة عام 84؟٠‏ ( ؟ تثسرين الثاني-نوفمير عام 1554) » 
قرر أهل الحل والعقد في المملكة العربية السعودية » المناداة بفيصل بن عبد 
العزيز عاهلآ لامدلكة > وبويع بالملك من قبل آل سعود والءعاماء والقضاة 
وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومثلي الشعب»فقبل جلالته الاضطلاع 
مهذه المسؤولية الجسممة والة قيام بهذا الواجب المقدس »© وتاشد أفراد الشعب 
السعودي أن يتعاونوا معه فرداً فرداً » ويقفوا الى جانبه قلبا ويداً » كي 
يحقق هم ما عقدوه من آمال » ويرتفع معبم بالبلاد الى المستوى المنشود 
والهدف المرسوم » وأن يشعر كل منهم بأن المملكة انما تخوض معركة للمناء 
تتطلب صبراً وجهداً » وتضحمة ودأبا » حتى تحقق النبضة أهدافها وتعطي 
ثارها » فبعم العم والرخاء » ويتوطد العدل والنظام» ويبلغ الاصلاح مراميه 


رون 


وم يكن التمرس بالحكم أمراً جديداً بالنسبة لفيصل بن عبد العزيز 
فان مشار كته في الادارة واضطلاعه بالمسؤولية وشغفه الأصلاج » قد اتصلت 
بحماته واقترنت بسيرته وتفاعلت مع شخصيته » منذ مطلع شبابه حتى 
بومنا الحاضر . 

وهو بين الحكام العرب المعاصرين الحام الوحيد الذي رافق الأحداث 
الغرنية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى » وأحاط بأبعادها وسبر خفاياها » 
وعرف أقطاءها وناقش صانعيها والمسؤولين عنها عرب وأجانب » وسمع وجبة 
نظر كل منهم »-وأدرك ما يعلن وما يبطن » فغدا أعرف بقضمة كل بلد عربي 
من أي حا عربي آخر . 

وهذا ما جعل له في المؤتمرات العربية والجالس الدولية» تلك النزلة العالية 
والمكانة الخاصة > اللتين ترجعان الى سعة اطلاعه وبُعد نظره ورحاحة 20 
واحاطته بالجوانب الختلفة » الظاهرة والخفية » لكل مسألة تعرض على بساط 
البحث »> فضلآً عن ثقة الميع بأن المزايا الرطضة لا تفترى في نمه الكييزة 
عن المزايا الأخلاقية » فبو لا يقول الا صدقا » ولا يعمل الا حقا » ولا يلتذم 
الا بما بريد ان يفي به » لايمانه العميق بأنه لا يمككن الوصول عن طريق غير 


9 4 ٠.٠ 2 © ٠ 


واذا كانت هذه هى مكانة فيصل في الجال العربي » وتلك هي خبرته 
واحاطته فى لمجال العالمي » فلا شك في ان معرفته بثؤون المملكة العربية 
السعودية ؛ ورؤسه الواعية لحققة أوضاعبا ومشاكلبا وحاحاتها » وصلته 
الشخصية بأفراد شعبها التي توثقت في يجلسه المسرع الأبواب منذ خمسين عام » 
أما م كل صاحب شكوى أو طالب حق » تحمل منه الحا ؟ الأمثل في هذا 
الملل الآمين » والآأب الحادب جميع المواطئين ٠.‏ 


ارذارا دن 


واذا كان النجاح والانتصار يدفعان ببعض الحكام الى «زالق الغرور 
والتعاظم والجبروت » فانما لا يزيدان فيصل بن عبد العزيز الا تواضما 
وتطامنا واياناً بان هذا النجاح ما كان ليؤتيه ماره » وبأن هذا النصر ما 
كانت لتضفر له أ كالمله » لولا ثقة الشعب به والتفافه من حوله عقولاً وقلوياً 
وسواعد » فالرابطة الوثيقة بين الشعب والحام هي العزم والقوة والحافز . 
ومن هنا قوله في أحد الاحتفالات وقد عدد الخطباء مآثره واعماله : 


وا الشف الاتقود] هو أفراد » لا أقول هذا بجاملة لكم ولكنه الحقيقة . 
واذا كنت وفّقت في بعض الأعمال » كا تذكرون » فمرد ذلك الى ثقتك 
ومعونتكم » ودفمك لي الى الأمام في كل خطوة أخطوها » . 


( 


١ 0‏ 007 - 
مَررَسَةَ اليضول وَالجامة 
والواقع ان حمأة فيصل بن عبد العزيز انما هي سلسلة مترابطة من 
المسؤوليات والأعباء والتضحيات والمعاني العظيمة التي لا يعرفها الا كل 
رجل عظم . 


له عند العزيز آل سعود» لتوطيد دعاثم السلطة السعودية قِ نحد>» دسق سسل 


والزغاريد في شفاه الغوانني تدفع الليث لاقتحام الجازر' 


ف هذا الظرف بالذات من عام #بإسو اه .وا 2 ارتفعت زغردة حديدة 
تهنىء الأسد المتوثب» بشبل و لبد رفعه بين يديه الكرعتين متفائلاً بانتصارات 
عتيدة » وسماه فيصلا » اياناً منه بأن السيف دعامة الملك » وتيمنا منه باسم 
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فيصل بن ترى أحد الابطال المنامين ومؤسس الدولة السعودية الثانية » لاسيما 
وان اطلالة الفيصل على الوجود جاءت تتو) لأفراح العامل الكبير > إثر 
انتصاره على عبد العزيز بن الرشيد في معركة روضة المبنا 5 


في ذلك الجو العارم من النضال المتواصل والمعارك المتواترة » الآخذ بعضها 
برقاب بعص » من سيرة النطل المغوار الذي كان كما طوى الزمن وما من 
خياته بسط برقعة ملكه © ومد برواق نفوذه على ما يليه من تخوم الأرض 
التي يفتتح بسن سنانه © والقبائل التي تؤخذ بروعة جنانه © نشأ الفيصل 
وترعرع ابن لخير أب وأشرف أم » وحسب امه انها ابنة الشيخ عبدالل بن 
عيل اللط.ف 56 عهاء 2دمره ودف أسفاد اأشيخ عمد بن عبد الوهاب ٠.‏ 


وقد تربى في كنف أخواله في بيت تقى وعل »2 فقبس علهم الفضيلة 
ومكارم الأخلاق ؛ ودرج في ظل والده العظم فأخذ عنه البطولة والحكة 
والشخضية الفذة الى هي أشه ما تكون بالمحر عمقا واتساعا . 

وكان من حى فيصل ان زهو وبعثز هذه المدرسة البي مل من يتاييعها 
طفلا 4 وقس من أنوارها سانا 4 واهتدى تحر بتبا وحكتبها قٍِ رحدولته 
ورسه بالادارة والحك - وهل من مدرمة أسمى من تلك المدرسة الحبة في 
المطوله النادرة 2 والارادة الفولادية 2 وانعد الدصر وتمسق غور المصيرة - 


فمقول : 

اننى أحفظ كنزاً من تحاربه المرشدة . ان مدرسق المقيقية هي شخصية 

المغفور له والدي عبد العزيز الذي ترعرعت ونشأت في ظلِ ء وتمرست في 

الحماة بتدريبه » فكان هو المدرسة التق استقيت منها دروهي وخبرني ©». 
ومن هذا المعين الذي لا ينضب »> ومن خلال النضال الذي لا يفتر » ومن 

قلب الصحراء العطشى التى ترق رماللف! شوةا وتطلءاً الى حم الحضارة » 


هم 


درجت تلك الطفولة المافعة تحمل سماء الرجولة المكرة » في لافح الشعس 
ومن خلال الماع السسوف الطامحة الى السمو بمحد الدولة السعودية الفتية : 


ورث الندى » وحوى الذبى »© وبنى الملا 
وجلا الدحى 2 ورهى الفضا هسداء 
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كان عبد الءزيز حب لأولاده حادب عليهم » الا أنه لم يعاملهم منذ نعومة 
اظفارم الا معاملة الرجال » فبم ورثة المستقبل وعماد الوطن . ومن خلال 
هذه النظرة » بل النظرية الحماتة » دخل الفيصل مدرسة الحياة بأبعادها 
الساسية والعسكرية » فلقد كان أحد سيوف والده وهو / يساخ الثلاثة عشر 
ربعا » في حملة على آل رشد وفي عقر دارم . وتكشفت تلك الملة عن 
المواهب العسكرية لذلك الفتى النابه ذى الاعصاب الفولاذية . 

ول تكن عبقرية الفتى موقوفة على الشؤون العسكرية » وانما كانت 
متعددة الوجوه والأبعاد » فالى جانب عنصر الشحاعة المتميز كارن هناك 
الذكاء والفطنة ورجاحة الر أي . وقد توسم عبد العزيز فيه النحابة المنكرة 
والممل الفطري لمارسة الشؤون السماسسة » وذلك من خلال حلقات مجلسه التي 
كات الاب معدا نسار فق اوضاع الكامى وخطط القيل., ْ 


وتسم العقل ابتسام أقاحه متزاهراً عن باكر الأنداء 
واذا التباس الرأي ألدسحيرة أوفى عله بأرشد الآراء 


ومضى عبد العزيز يشجع الفيصل ودقدمه في هذا المدان » وبعداه لسكون 


إلى 


الأمير فيصل في لندن : الفيصل يضطلع ,امال الكبار في سن الثالثة 


رجل الدولة المرتحى . وليس أدل على ذلك من انتدابه اياه » وهو ابن الثالثة 
عشرة » ليكون مثلاً له في بعثة الى بريطانيا » على رأس وفد سعودي » 
تلسة لدعوة وحبهتها الحكومة البريطانية سنة انال ه 19وام الى أسد 
الجزيرة وآثر ان بمثله الفيصل في تلك المبمة » حتى لكأنما قصده الشاعر 


حين قال : 
ترعرع الملك الاستاذ مكبلا قبل اكتهال » أديباً قبل تأديب 
يحربا فبمأ من قبل تحربة مبذبا كرما من قبل تهذيب 
حتى أصاب من الدنيا نهايتبا وهمه في ابتداءات وتشسب 


ولم تكن البعثة السعودية مجرد رحلة استحامية او للتعرف على معام 
بريطانيا » فقد كانت غايتها الاساسية الاطلاع على رأي الخلفاء بعد انتصارهم 
في الحرب العالمية الأولى فها يتعلق بالقضايا العربية» مما يدل على الثقة الكبرى 
التي اولاها عبد العزيز لابنه فيصل . 


في صببحة الثلاثين من تشرين الأول - اكتوبر عام 1414 4 وسامه هدية والده 
وهي سمفان عربيان > ورسالة عبد العزيز . 


وتباحث الوفد السعودي مع اللورد كرزون وزير خارجية بريطانبا » 
حول مستقبل العلاقات السعودية البريطانية » واالخلاف على الحدود بين 
نجد والححاز . 

وكانت لفيصل وقفة معمقة على معام الحياة الحضارية في الغرب » اذ زار 
مجاسي العهوم واللوردات » وجامعة كمبردج » وكانت له جولة في مقاطعة 
واز ومتحفها الوطني > وزيارة مصانع الاساحة في تستر » ومصانع لسبي 
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السارات » 5 حضر عدة حفلات في المسارح البريطانية الشبيرة . 


ومن بريطانيا انتقل الوفد الى فرنسة تلمية لدعوة الحتكومة الفرنسة » 
وأمضى الفيصل فيها مدة غير قصيرة » تعرف خلاها على معام الدولة 
الفرنسية » واطلع على الاولات الدولية لاقرار السلام العالمى » وعلى مبادىء 
الرئيس ولسن فى حق الشعوب بتقرير مصير ما »؛ والطموح الدولي لانشاء 
عصبة الأمم . 


ويمكن القول بتكل ثقة ان رحلة فيصل بن عبد العزيز في أول هبمة 
سياسية يقوم بها لديار الغرب » التي استمرت ستة أشبر» كانت رحلة ناجحة» 
اد استشرف فيها الفتى البافع حقائق السماسة الدولية » والاتجاهات الفكرية 
والسياسية السائدة هناك » كا كانت تحربةبالغة الأهمية في حياته السياسية 
لبه > رادت هن "حل خيزاته كر حل .دولة اوقانت سيرد :. 


فى لسع الأذمان قُِ النأاس خطوه الكل زدار”ت قُِ اميه زهام 


الات لياس إلىاطريهاحالصارد 


م يعرف الفمصل حماة الدعة والهدوء » وانما كانت <ماته بضعة حمة في 
جسم الدولة السعودية . نضال صبور دؤوب متلاحق كانت تعديشه الاسرة 
السعودية » في خضم أحداث لا انقطاع لها » لتأدية رسالة تلك الدولة الفتئة» 
وهي ماضية قدما في توطيد دعائمها »2 والفيصل أبداً سير أبيه يدرج في 
مدارجه »© وينبل هن معارفه » في مدرسة الياة بكل ها تغنى من عمق غور 
واتساع أفق . ١‏ 


وتفاعلت العبقرية المسكرة بالأحداث التأريخية المتعاقبة على صدر الجزيرة 
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العرسسة » فكانت الفكرة سرعان ما تتحول الى طاقة تغتلي في الدماء » 
لمترجمها الواقع الحي ملحمة كفاحية رائعة . 


وما إن أزفت سنة ١.4٠‏ ه 1485م حتى عقد له عبد العزيز لواء القمادة 
العسكرية على رأس حملة موجبة الى منطقة عسير » لاخماد فتنة شبت هناك » 
تفذها أهواء خارجمة تهب حيناً من الحجاز وطوراً من اليمن » ناهيك عن ان 
الشريف حسين كان يعتبر اقلم عسير اقطاعاً تابعاً له » ولذا فبو يدأب على 
تغذية كل فتنة تهدف الى شى عصا الطاعة على الاسسرة السعودية . 


وكان أن تمردت عشيرة آل عائض على الولاء السعودي » وجاء رد 
الفعل مسيرة سعودية الى ذلك الأقلم بقيادة الفيصل . وانطلق الفيسصل الى 
هناك بردفه في مسيرته أفراد القبائل التي كانت تنضوي تحت جناح الأمير 
الشاب طائعة مختارة » وهو أنى” حل عزز السلطة السعودية » حتى اذا بلغ 
مدينة أيها مركز آل عائض» كان هؤلاء قد أساموا أرجلبم فراراً الى حرملة» 
ودخل الأمير المدينة دون مقاومة تذكر . 

واتبع الفيصل نبج عبد العزيز : القوة التي يمدها احم 6 واخْم اللطلق من 
مركز القوة » وحسم الموقف دون اراقة دماء» ودعا آل عائض الى 
الاستسلام » الا ان قائد الفتنة رفض الاذعان » وم نيحد فيصل مناصا من 
الاندفاع بقواته شطر حصن حرملة » واجتياحه وتدميره » والتجأ آل عائض 
الى كنف شريف مكة . 

'وحسب الشريف حسين انه قد سنحت له فرصة ذهمية للاستبلاء على 
عسير بدعم آل عائض »> فأنفذ حملة عسكرية لقارعة القوات السعودية التي 
تمركزت في شعاب الجبال » وما إن التقى الجبشان حتى كانت مأساة جيش 
الشريف »2 ول ينج منه الا قائد الجيش وبعض افراد البدو الذين انطلقوا 
سابقون الريح فراراً. 


ووطد الفيصل الأمر للحم السعودي في عسير » وأنشأ في مدينة أهيا 
جبازاً اداريا وضع على رأسه عاملاً يحك المنطقة باسم البيت السعودي > وعاد 
الى الرياض مكلا بالظفر » ولم يحد ان عائض من مناص له أو خلاص » الإ 
الالتجاء الى كنف الملك عبد العزيز الذي م عفا عن خصم وأحسن 


الى عدو ,. 


وقد وصف أمين الريحاني الحفاوة الحارة التي استقبل بها فيصل بن عبد العزيز 
على مشارف الرياض »© وقال: «شبدت يومئذ» وأشبد الآن > من أعماق القلب» 
ونحرارة » ان الفيصل بطل مختار » فان زحفه من الرياض الى تهامة, » عبر 
جبال عسير » على رأس خمسة آلاف من الأخوان » هو في حد ذاته حمل 
بطولى عظم ©» متى عرفنا ان قائد هذه المسيرة فتى لم سل خ الثامنة عشرة 
من العمر » . 

وردد عبد الءزيز على جلاسه » تلك الكامة التى تحمل كل معاني الأبوة 
الندرة طاقات البنوة وهي تتفانى في سبيل نصرة الحق الذي به تؤمن والمشثل 
التي من اجلها تناضل : « لقد كنا على حتى حين سميتاه باسم جده !.. » 


وما انطلقت مسيرة الامان من نحد الى الحجاز سنة «#"اه )95١1م‏ © 
بعد منع النحديين طوال ست سنوات من اداء فريضة احج » ودخل النحديون 
مكة المكرمة محرمين مسالين » بعد تنازل الشريف حسين عن العرش لابنه 
علي وانتقال هذا بقواته الى جدة لمعلا قاعدة الماثميين الكبرى ومعقلهم 
الأقوى » أسند عبد العزيز إلى الفبصل قيادة القوات السعودية التي انحبت 
صوب جدة وضريت علبها الحصار » لاقتناعه بأن حربه الجديدة ا الى 
الحكمة والرحمة اكثر مما تحتاج الى العنف والعسف » وكان ذلك منشأ الخلاف 
الذي نشب بينه وبين قائديه فيصل الدويش وسلطان بن يحاد . 


لح 


بابلاغ الدول العربية والاسلامية موقف الدولة السعودية من الاسرة الماثمية » 
وكان قد سبق للفيصل ان وقع على رسالة العاماء النجديين الى العالم الاسلامي» 
وهي ول رسالة تصدر عن أول مؤعر اسلامي عقد قِ مكة ٠.‏ 


وبعد أن قام الفيصل بتمثيل والده ديباوماسيا واسلاميا » نهد الى الجمبة 
لمتولى قمادة القوات السعودية المحاصرة لمدينة جدة » ولو شاء لاقتحمها عنوة 
بأيام قلائل » ولكنه أراد استعبال منطقى القوة وقوة المنطق بآرن معا . 
وشعر على بن الحسين انه ينطح جداراً من الفولاذ » وان الخناق يشتد عليه 
يوم بعد يوم » وان الأهلين قد انفضوا من حوله وبدأوا يفاوضون السعوديين 
لتسليمهم المدينة » فالتمس السلامة بالجلاء» وأقلته سفينة بريطانية الى العراق» 
ورفعت القوات الائصة الأعلام السضاء مستسامة لفيصل بن عبد العزيز بعد 
حصار دام عاماً كاملا , 


ومع سقوط مدينة جدة » أخذت تبرز للعالم محالم تالك الدولة الفتية 
المترامية الاأطراف التي “عرفت باسم « املكة العربية السعودية » » والتي 
شر عت تخوض معركة الحضارة بعد أن كشت معركة السلاح 5 


.هاس . و2 مس 7 2 
بهل . . باسا عانا مرك 

كانت الدولة السعودية الفتية تسير من انتصار الى انتصار » على الصعيدين 
العسكري والسيامي » ومع تلك الانتصارات التي حققتها بقيادة عبد العزيز 
آل سعود 4 كان نحم الأمير فيصل سمو ا فشيئاً 0 وبزداد تألةا وسطوعا» 
فبو أبداً رجل الات الخطيرة » والساعد الأيمن لوالده » في توطيد الحكم » 
وترسيخ أسس الدولة » وتمثيل وجبها المسرق في العالم الخارجي . وفي جميع 
تلك الممات » كان فيصل الرجل الصلب » الثابت الجنان » الثاقب البصر » 


1, 


العمسق التحليل 2 القوي الإرادة والسريع الحسم 5 
شرحت بدولتهالصدور وأضبحت أخشع العرون المه وهي سوام 


ها الحكية القمن امن [13 “تدا .ندرا يأهوا ليتق الآزهام 


وفي الواقع ان الانتصار على الصعيد العسكري لتوحيد أطراف شبيه 
الجزيرة » لم يككن سوى الجولة الآولى من كسب المعركة » معركة الحياة 
الكرعة » المؤمنة بلا تزمت » الآخذة بعقلانية الامان » المتمسكة بأهداب 
القبلى في بنبة الدولة سياسياً واقتصادياً » درجاً على صعيد التطور » وربط 
التاريخ من أوسع أبوابه » وقد فتّحت مغاليقه مشرعة على عالمي العروية 
والاملام . 


لقد حمل دخول الححاز ف اطار الدولة السعودية المزيد من المبمات الخطيرة» 
اذ غدا الملك عبد العزيز الأمين المؤءّن على الديار المقدسة التى كانت الى عبد 
كريب فسان رو القورة الثالنة ريسك قز شعادو قطاء,الطرق ورا 
ان ادارة هذا الأقلم من أقالم المملكة تتطلب الكثير من اللين الحازم » 
والحزم اللين العريكة » لصبرها في بوتقة الدولة الجديدة » فلم ينتدب لهذه 
المبعة الكبرى سوى فيصل الأثير الذي نودي به نائيا للملك في الحجاز . 


وكان عدك العزيز من الكة فحواها »ومن الدرايةميناها ومعناها»حين خرص 
على اشراك الحجازيين في ادارة منطقتهم على أوسع نطاق: »'لتبمسد] التفومن 
المتوجسة » وترتاح القلوب المشككة » فيا هو ماض الى غايته في ازالة جميسمع 
الفوارق ما بين أبناء البلد الواحد » ودمج الجميع طوعا واختباراً ببنية الدولة 
الحديثة . لذا كان ندبه الفيصل هذه المهمة » جرياً بهذا المضمار الى غايته » لما 
عرف عنه من حنكة ودهاء » ومرونة وذكاء» وفرض احترامه على الخاصة» 
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وانتزاع حبة العامة » تطمينا لمصالحهم © وانفاذا لحكم الشرع فيهم . 
والمق ان المبدة التي انتلدب فيصل الببا» كانت مهمة جسيمة شاف 
ولكنه كان الرجل الكفء سياسة وادارة وتنظبه] » وقد تكن من ارنف 
يحتذب بشخصلةه الفذة الحسة الى النفوس © ابناء الححاز للاسهام في بناء 
الدولة الجديدة والتعاون مع الحم السعودي .وقد لاحظ لاوج فون هكوش 
فما هو يدرس انتنظم الجديد للدولة السعودية ان عبد العزيز أراد النبوض 
بالبلاد يكيان موحد قوي »2 ينسم بطابع التفهم لمشكلات كل منطقة » فكان 

من الصعوبة بمكان ادارة الحجاز ونحد من خلال السلطة المركزية والب 
الواحدة » » ولذا « فقد أوجد حلا طاطم عدي مملكته » وحعسلى 
للححاز كماناً خاصا للحكم يختلف اختلافا كبيراً ماهو سائد فى نجد» 
ونصب نحل الثاني الأمير فيصل نائب ملك في مكة » وأوكل اليه مقاليد 
الححاز حكه ما اشتبر به من ذكاء » وتمرس بالحماة المديثة ©» وسعة 
في الصدر ٠‏ . 


من ججمادى الثانبة ١84+‏ ه م١‏ كانون الثاني يناير +147 > يساعده مجلس 
استشاري مؤلف من الشبخ حمزة الفعر والشيخ صالح الشطا والشبخ عبد العزيز 
العتقى . وقد دعا رجال الدولة والموظفين والقى فيهم الكامة التالية : 

« الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

أما بعد أها السادة » فان جلالة الملك أيده الله » بعد المذاكرة مع الجاس 
٠‏ التأسيسي قرر انابتي عنه في هذا الحل ريغا نتم التشكيلات , الجديدة لمذه 
الديار » وقد أمرني بذلك فامتثلت أمره العالي طائعا . وأنتم اليوم رجال 
الحكومة وموظفوها » كلكم واع وكل راع مسؤول عن رعيتله »؛ وكل 
موظف مسؤول عن وظيفته » فعلى كل واحد متم أن يبذل الجبد في ضبط 


14: 


أعماله واشغاله طق الصلاحمة المعطاة له . وقد بلغني أن بعض الموظفين 
يتباملون في وظائفهم ولا يبادرون لأعمالهم في الأوقات المعينة > وذلك لا 
يلبق بشرفهم ولا بشرف الوظائف التي يقومون بها » ولا ينتظم الحال معبم» 
وهذا أمر لا يمكن التساهل فيه » فعلى كل رئيس دائرة ان يدةق النظر في 
وأوصيك بالتناصح والتساعد والتعاون والتعاضد » ولعل الله يأخذ بندنا جميءا 
لننبض بهذه الأمة من كبوجها » ونسير بها في طريق التقدم الى الأمام » 
وذلك لا يكون الا بالإخلاص في العمل والترفع عن الدنايا والسفاسف كالغش 
والخمانة والرشوة وأشباهها . 

انم تعلمدون ان لأولاء 0 حقوقاً على الرعة وللرعسة حقوقاً 5 
فحقوق الرعية على الوالى بذل الجبد ف راحة الرعمة ورفاستها » واقامة 
ميزان العدل» والمساواة بين الناس في الى الذي يحب ان يستوي فيه الكبير 
والصغير والغني والفقير . ومن حتى ولى الأمر على الرعية السيع والطاعة 
والانقياد للشرائع والنظامات الى تؤمر باتباعها . وليعم اجيم ارت القول 
حب ان بتبعه الفعل » وان اكثر ما أكرهه هو الكذب الذى كرهه الله 
ورسوله » واي لأحضره أن اميه ولقيسى اعفن التامس» فيناها* له أردس 
أرشاة لقم 

وافى اعلن بان المحسن سيعرف له فضله فيجازى عليه »> ويعم للمسيء 
أساءته فمجازى علبها . وأسأل الله ان يأخذ ببدنا جميعاً » ويحفنا بعنايته » 
ويوفقنا ا قنه خير البلاد والعباد 2 وببديق ما نه وبرضأه 2غ . 

و تقض عه أخزر كن عوو. + القالوو الأبانى» مم عتواب 
« التعلمات الأساسية للمملكة الحجازية » وقد شارك في وضعه بعض ذوي 
الرأي من أهل الحجاز . 
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وبذا تنفس الّحازيون الصعداء » ومذى الفيصل يستأص_ل شأفة الفوذى 
الداخلية » واضطراب حبل الأمن»و/ يمض .وقت طويل حتى انقليت الفوضى 
نظاها »و الليلة عدي | واطيكتانا 4 طوف امنا" والأقطرات ار ار 
وغدا الحجاز الذي يحتضن مكة المكرمة التي يسمو فيها بيت اللهكم شاءه الل 
تعالى » جاء في كتابه العزيز : 


« وإد جعلنا الببت مثابة للناس وأمنا » واتخذوا من مقام ابراهم مصلى» 
وعبدنا الى ابراهم واسماعيل أن طبرا بيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود . واذقال اباهم : رب" اجعل مذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
الثمرات > من آمن منهم بالله واليوم الآخر » . 

واضطلع فيصل اعباء الحكم خير اضطلاع » ومضى ثابت العزم في ترسيخ 
دعائم السلطة السعودية في الحجاز »عاملاً على رفع شأن المنطقة ادارة وتنظيماً» 
عمرانا وتعلمماً » صحة وكرامة » إذ خلق في العامة روح الجرأة الأدبية » 
ومعرفة حقوقهم على الخاصة 4 في حم عادل 2 وتنظم سليم للقضاء 2 حمث لا 
يبقى من مشكلات عالقة ما بين المواطن والمواطن » وقد أصدر في هذا 
الصدد بلاغاً رسيا حاء قنه : 


« لسكن معلوما لدى المبور ان من له قضبة في احدى الدوابر » عليه ان 
يطلب انهاء قضيته من قبل المأمور الختص » فان ل ينه عمله حسب النظام أو 
تهاون في انجازه » فعلى المشتكي ان يرفم الأمر الى رئيس ذلك المأمور » فان 
م ينصفه هذا راجع النائب العام ثم جلالة الملك » . 

وكانت فترة حكم فيصل للحجاز فترة تقدم واستقرار ولزدمار >2 فبو 
الوجه الديمقراطي المحبيب المبتم بقضايا شعبه » وهو على اتصال مستمر مع 
ذوي الرأي من رجالات البلاد من جبة» وعلى مقربة من أبناء الشعب من جبة 
ثانية » دائم التنقل بين المدن والقرى والأحياء ليتعرف على قضابا المواطن عن 


ك1 


كيت 2 لا يفثر له 8 ولا تضعف ارادة 2 وهو القائد العادل والانسارن 
الاعتذاز الذي يخالجه حين يقدم لما جليل الخدمات . 


عرسا ضَءَ المقير الى شما هرة مر 


كاذت الدولة السعودية تسير من ناح الى نجحاح » ومن انتصار الى انتصار» 
وعدا عبد العزيز ملكا على الحجاز وسلطانا على نحد وملحقاتها » وقد أراد 
ان يوطد علاقاته بدول اوربة الغربية التى اعترفت يزع امته القمادية على شيه 
الإزيرة العربية » وان يوضح لهسا نبجه السياءسي في المم » وآراءه فيا يتعلق 
بواقع الدولة الجديدة وعلاقاتمها بالدول الحاورة . ومرة اخرى لم نحد 
عبد العزيز أفضل من نائبه في الحجاز ليقوم باداء هذه المهمة الجديدة خير اداء 
ولمندزها على أمثل وحه . 

وف شبر آب من عام 555 م ه1"4 ه > شرع فيصل برحلته الثانية الى 
اوربة الغربية » مبتدئا ببريطانمة ومنتقلآً منها الى هولندة وفرنسة . 

وأعدت الحكومة البريطانية استقبالاً رسميا حافلاً لممثل الدولة العربمة 
التي أخذت تستقطب اهتام عالمي العروبة والاملام » وتحاول بقبة الدول 
كس ودها والفوز بصداقتبا : 

ومن البدهي ان الزيارة الثانية التي قام بها الى ديار الغرب »> قد اختلفت 
اختلافا جوهرياً عن زيارته الأولى » فالدولة السعودية بوضعبا الجديد لست 
كسابق عهدها » وفيصل بن عبد العزيز هو الآن ائب الملك الذي كارن 
لانتصاراته الأثر المدوتي في العالم الغربي . 


يف 


وكا في بريطانية » كذالك في كل من هولندة وفرنسة» كان الفيصل موضع 
الحفاوة والتكريم » وكانت الزيارة مكللة بالنجاح » ومبدت لاعتراف الدول 
الغربية بعبد العزيز ملكا على نجد والححاز . 


وكانت الدولة السعودية وهي تخطو اولى خطواتها نو توحمد شمه اطزيرة 
استولى عيد العزيز على منطقة الاحساه التي كانت تخضع لاسيطرة العؤانة »؛ 
ووقف وجب لوجه أمام بريطانية التي تفرض سبطرتها على الخليج العربي . 

واستطاع عبد العزيز يومذاك » ان يتفادى بدهائه السياسي الفذ الحرب 
على جبهتين اثنتين بآن معا » لمتمكن من ان يتحرك نحرية دون ارن يخشى 
انقضاضا علمه من الخلف: ومن هذا المنطلق السلم عقد عام 1816م ةماه 
ما دعي ععاهدة العقير أو اتفاقمة دارن 0 وتعيد فمبا يعدم الاعتداء على 
الأقطار الواقعة تحت المماية البريطانية » وبعدم التفاوض مع أبة دولة 


2 0 
أحتسة 5 


وللكن ما ان أخذت الدولة السعودية أبعادها السياسسة الكبرى » ا 
ضت من نجد والحجاز » وخرجت من عزلتها الداخلية » حتى رأى انهم 
بعد لتالك الاتفاقية أي” مسوغ قانوني»فنهد لالغائها تأكيداً منه على الاستقلال 
التام للدولة السعودية عن أبة وصاية خارجية » وترسيخا عملي لخحرية تطوير 
السياسة الخارجية في علاقاته مع الدول الأخرى . 

ومن هذا المنطلق بدأت المفاوضات الجديدة في جدة عام 1911م ه4١ه>‏ 
ما بين السعوديين برئاسة فيصل بن عبد العزيز » والجترال كلايتورف ممثل 
بريطانية » فالغست معاهدة العقير وعقدت اق جدة في ١8‏ دي القعدة 
هاه ٠١‏ ايار - مايو 1919م . 
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واستطاع الفيصل »© خلال المفاوضات التي قادها مع الوفد البريطاني » 
انتذاع اعتراف المملكة البريطانية باستقلال الدولة السعودية التام » وموافقة 
بريطانية على تصدير الاسلحة . الى العربية السعودية » واقامة العلاقات 
السعودية البريطانية على اسس المساواة . 


وقد جاء في المادة الأولى من معاهدة جدة : ٠‏ يعترف صاحب الجلالة 
البريطانية بالاستقلال التام المطلق طذمرة صاحب الإسلالة مالك الحجاز ونحد 
وملحقاتها ٠. ١‏ 


وهكذا كن الفيصل من انتزاع اعتراف المملكة البريطانية باستقلال 
بلاده الاستقلال التام المطلق > والاعتراف بوالده ملكا غير منازع في دولته 
المترامية التي وحدها ينضاله الاسطوري والكفاح الدائب الذي خاض غماره 


ل و ضناء الحكم السعودي في شبه الجزيرة العربية . 

لقد حدث ذلك كله وفيصل بن عبد العزيز ما بزال 2 سن الخحادية 
والعشرين » حتى لكأنه في سباق مع الزمن» وحتي كأن الشاءر قد عبر عن 
مكتون متدرو ين قال 'مفاتر | : 


أريد من زمني ذا أن يبلتغني ما لس سلغه من نفسه الزمن 


فس 0 ورا للعارصم 


استطاعت الدولة السعودية كسر الطوق المضشروب حوها » وأطلت على 
العلم الخارجي بوجبها السمح » ول يعد هن الجائز ان يظل عبد العزيز في 
منأى عن الحيط الدولى » ومن بعض ملكه الديار المقدسة من جبة »> وتواجد 
التمثيل الدبلوماسي الأجنى فى الحجاز من جبة ثانبة » ولذا كان لا بد من 


1 ا 


انشاء وزارة خارجمة للدوله ٠.‏ 


ومرة أخرى »2 وبعد أن قلب عبد العزيز وجوه الرأي واستعرض وجوه 
الدولة » لم يحد أفضل وأكفاأ من فيصل ليضطلع بهذا الدور » ولا سيا بعد 
ان اكتنننكها اكتدية سه يزه راسمة » ومراس محملى » خلال اتصاله ى.ثلي 
الدول الأجنبية في جدة » وتعرفه على العام الخارجي اثناء زياراته لدول 
الغرب © وعقده معاهدة حدة الى انتزعت اعتراف بريطانية باستقلال بلاده 
وعلطة والية:. ١‏ 


وهكذا صدر الأمر اللملكي ف في ١8‏ رجب عام هم ١9‏ كانون الأول - 
ديسمبر 1916 م « بتحويل أسم هدنرية الشؤون المارجيمة الى وزارة 
الخارجية » وباسناد منصب الوزارة الى ذكورة الى صاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل » النائب العام لخلالة املك » » علاوة على النمابة العامة » ., 


وقد جمع الفيصل بذلك في ينه الأمينة القوية بين سلطتي ادارة الحكم في 
المجاز » ووزارة خارجبة الدولة السعودية » فانصرف الى حانب عناته 

بشؤون المواطنين في الحجاز » واقامة صرح النبضة على ركائز وطيدة من 
العدالة والحرية والأمن » الى توطيد علاقات وطنه مع الدول الأجنبية على 
اعون من الصداقة والتفاهم والاحتّرا م المتبادل » وكان من كرات جبوده في 
هذا الحةلل عقد عدة معاهدات مع عدد من الدول » على اسس المساواة التامة 
والتعاون المشترك . 

وانطلاقاً من هذا الممدأ » وملا يهذه القاعدة الذهبية في الحافل الدولمة » 
ومن خلال اتصاله بالعام الخارجي »© قا م الفيصل عام 7 م ٠وسااه‏ برحلته 
الثالثة » ولم تقتصر الرحلة هذه المرة ة على عواصم بعملها » وانما زار فيا زاره 
الاتحاد السوفياتي وعددا من البلدان الآسسوية » لتقوية روابط الود والصداقة 
همع تلك الملدان » والتعرف على الآ راء السائدة في الملاد الاجدبية » ونلحث 
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العديد من القضايا السساسية الحامة . 

ولكن أم ما كان الفيصل .هدف اليه » دراسة أوضاع المسامين في البادان 
القن يزورها » سواء أكان ذلك في اطار دوها أم في مستعمراتها . وقد شبد 
المناررات العسكرية قِ فرنسة ؛ وعرج على بريطانية وهو 2 طريقه الى 
بولونية وروسية . ودارت مباحثاته مع الزجماء السوفيات أمثال ستالين 
وكالمنين ومولوتوف > حول حرية المسامين في بلاد الستار الحديدي فى مارسة 
شعائرهم الدينية واداء فريضة الحج . 

وكان الاتحاد السوفياق ينظر بعين الدهشة الى بناء الدولة السعودية بقيادة 
الملك عبد العزيز 0 ان الفنصل ١‏ يفته ان السوفيات كانوا هدفورن الى 
التغلغل في منطقة الشرق الأوسط »> استناداً الى دولة عربية قوية » وزعم 
عظم هباب الجانب يحظى باجلال العالمين العربى والاسلامي . وقد جاء في 
الكامة التي القاها كالمنين رئيس الدولة السوفماتية » في المأدبة التى اقبدت على 
شرف لفل في 9؟ انار مايو ١989‏ > وكانت الفعنلؤقات السعودية 
السوفاتية 5نذاك علاقات صداقة » وذلك قبل أن يأمر عبد العزيز بإغلاق 
المفوضية السوفياتية في جدة لابعاد الخطر الشيوعي عن المملكة ومنع التغلغل 
السوفياق ف الملطقة : 

« ان العلاقات كانت بين بلدينا على مدى عدد من السنين » علاقات ودية 
جنا » صادقة تام » ولا شك ان زيارتكم لبلادا هي أحد المظاهر السعيدة 
للصداقة التي تربط بيننا . واني بهذا السرور أرحب بم في عاصة الاتحاد 
السوفياتي » لأنكم تمثلون حكومة شعب عربي استطاع بعد الحرب العالمة 
وبفضل سماسة قائده الجريئة والبعيدة النظر © ان ينال ويعزز استقلاله التام 
الذي هو شرط ضروري لتطور البلاد الاقتصادي والثقاني . ان الاتحاد 
الموقياق: عكومة وكها # رينم باناياء بف القظور “الرفق النمائة 
الحكومة التي تمئلونها » والموجمة الى الدفاع عن استقلال الشعب العربي والى 


اهم 


توطمد رفاسته الاقتصادية والثقافة ©“.م 


وزار الفيصل فما زار من بلدان الغرب المانية وايطالية » ؟! عرج على كل 
من تركبة وابران البلدين الاسلاميين لتعزيز وشائج الآخوة الاسلامبة » وتوقف 
في كل من الكويت والعراق » وكان همدفه من زيارة القطر العراقي نحسين 
الروابط ما بين الملدين العربيين الشقيقين » وازالة الجفوة بينها وانهاء 
الخلافات القدعة . 1 


ويمكن القول ان رحلته قد حققت نجاحا كبيراً في تعزيز مكانة الدولة 
الفتية على صعيد العلاقات الدولية» واقامتها على اسس التفاهم الودي والتعامل 
على قدم المساواة » يا أكدت حرصه على تحقيق السياسة التي رسمها لبلاده 
في الانفتاح على العالم الخارجي لكسب معر كة الحضارة والتقدم العامي » دون 
التخلى عن المبادىء الأصيلة في منطلقبا الأساسي بالحفاظ على التراث العربي 
والقم الروحية » ودون التباون في المهمة الرئيسية وهي صبر تلك المناطق 
السعودية المتفرقة المتناثرة بدنيا الصحراء » في دولة اسلامية الروح » عربية 
الوجه »> ماتزمة عمادئها دون تزمت »© منفتحة على العام دون افراط » حتى 
لكأن تلك المرحلة من حياة الفيصل كانت ارهاصا كاملا مستقبل السياسة 


السعودرة عر ب واسلامنا ودولنا 3 


ذكي تظنيه طليعة' عيلنه برى قلبه في يومه ما ترى غدا 
إعيرن ,المي العريَ الودج , 
كانت السماسة الحكدمة التى انتبحبا الملك عبد العزيز تستبدف توحيسد 


اقليمى الدولة السعودية 09 المحاز ونحد ( بصورة تدر نحية بعدة كل البعد عن 


ردك 


33١‏ تك لص وك رصم متي ومسي 006 م كسم ليسي 


التعسف » لتقريب الأوضاع وتوثيق الوشائج » وكان الفيصل دوره الكمبير في 
تحقيق الوحدة الكاملة ما بين الإقليمين » بوصفه نائبا لوالده في الحجاز ووزيرا 
لخارجية الدولة » يعمل ,هدوء وأناة وروية على تطوير الملاد في تلك النظرة 
الاصلاحية الشاملة . 


كانت اللو الأول على طريق الوحدة » اقامة ما سمي بنظام الوكلاء 
2 رمضان ٠ه‏ ه ولام برئاسة الأمير فيصل > وقد توخى هذا 


أما الخطوة الثانية » وهي الخطوة الفعلية في توحمد الاقلسين » فكانت 
الأولى منة ١6١‏ ه م١‏ ايلول سيتمبر 1979 م . وقد نشسر يان توحم د 


الدولة حاملاً توقيعي الملك عبد العزيز وتائيه الأمير فصل . 


وكان للفيصل ‏ ولا خلاف ‏ دوره الكيير في تقريب الشعبين المحازي 
والنجدي » من خلال تلك الثقة الغالية التي محضها الحجازيون الأمير فيصل 
والحم السعودي » وقد فعلت شخصيته الحببة في اجتذاب قلوب المواطنين 
اليه يزاحم في ذلك العامة' الخاصة © إذ نعم الحجاز على يديه بالاستقرار 
والطمأذينة وسُعر المجازيون بالحرية والكرامة » فكانوا صوتا واحداً يتف 
بالوحدة الوطنية » وقليا خافقا بالولاء للمملكة العربمة السعودية. 


ارصفع و لين 


كان الامام يحيى يعتبر اقلم عسير تايا له» فيا كاد هذا الاقلم يعلن ولاءه 
للحم السعودي إثر الملة العسكرية التي قادها فيصل بن عبد العزيز » حتى بدأ 
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يتمامل حنقاً وغضياً » وزادت قى حنقه وغضيه المعاهدة الى عقده_ا الملك 
عبد العزيز مع السيد الحسن علي الادريسي وسط ا على القسم 
الذي كان يكه الأدارسة بتبامة » فتمت له بذالك السيادة على اقام عسير 
بأ كله » فبدأت قوات الامام تقوم بغارات متواصلة على الأراضي السعودية » 
واستولت في احدى هذه الغارات على نحران . 

وقد رغب عبد العزيز في تسوية الخلاف مع الامام يحبى يبشكل ودي 
وباسلوب سامي »> طالبا منه ان تنسحب القوات البمنية من تهامة » الا ارن 
الامام أخذ يسواف ويماطل رغبة منه في كسب الوقت » دون أن يقدر مغبة 
خلافه مع ابن سعود » وقدرة عبد العزيز على توحمه الضربات الصاعقة . 

والواقم ان العاهل السعودي ما لبث ان نهد اقارعة الامام » فا تخك 
الطائف مركزاً لقيادة عملياته العسكرية » وأنفذ الى اليمن عام ١984‏ م 
عوس؟ ه ثلاث حملات عسكرية » الآولى بقمادة فيصل وتهدف الى احتلال 
حرض وممناء الجديدة »© والثانية برئاسة سعود وترمي مي لاستعادة نخرارتف 
والثالثة معقودة اللواء لخالد بن مد وغايتها احتلال م صعدة . 


وانطلق الفيصل محاذاة ساحل تهامة » فاحتل حرض في التاسع من 
نيسان ‏ ابريل » وسار منها الى ميئاء ميدي فاستولى عليه بعد حصار لم يدم 
ميو أريقة أيام بعد ان انزل هزيمة نكراء بالقوات التي أنفذها الإمام لفك 
الخصار “ ثم تأيسع زحفه في اتحاه ميناء اخديدة الذي م يليث ان سقط في بده 
في الثاني من ايار ‏ مايو » في الوقت الذي تمكنت فيه القوات السعودية 
الأخزئ من :احتلال حزان وواخاننا ا محاورة . 


ولما بدأت القوات السعودية بقيادة الفيصل الزحف على تعز » لم نيحد 
الامام مناصاً من المّاس الهدنة » بيذا تدخل زعماء العالم العربي لاحلال السلام 
ما بين البلدين الشقيقين » مناشدين الملك عبد العزيز ايقاف القتال » فقبل 


كت 


املك مبدأ المفاوضة بين الفريقين . 


وقد تحركت خلال الحرب السعودية ‏ اليمنية القوى الأجنبية بقصد 
التدخل » اذ ظبرت ثلاث سفن حربية بريطانية قرب ممناء الحديدة بذريعة 
حماية الرعايا البريظانيين » الا ان فيصل بن عبد العزيز كان قد مد رواق 
سطرته على المدينة » وساد ممناء الحديدة الهدوء والأمن » مما اضطر القوات 
اللويطاننة ال الاسمتاب يقد مقاوفات: .عدوت مين دبك كفن فاده 
البريطانيين » ولكن لتظهر من بعدها في الميناء سفينتان حربيتان ايطاليتان » 
ولمنزل على الساحل الممني قرابة مائة جندي ايطالى » الا ان هذه القوات 
ها لكك أن لستغت باد عل برغنة الفائه البق :القن لمن بطل اللتمي | 
يحلاء القوات الأجندية أثناء المباحثات التى دارت ما بين الفريقين . 


وتم الاتفاق نهائيا ما بين البلدين العربيين » بعقد معاهمدة عرفت يأسم 
« معاهدة الطائف » »© وقعبا عن الجانب السعودي الأمير خالد بن عبد العزيز 
وعن الجانب اليمني عبدالله بن الوزير » وأدت الى اخلال السلام بين البمن 
والمملكة العربية السعودية » بعد أن تنازل الامام عن كل مطلب له بعسير » 
واعترف به اقليما من أقالم المملكة . 


ودلت المعارك التى قادها الفيصل على عبقريته العسكرية » الى انب 
سككة اانداتة ةك رد عون كن متدووله الوكرن: ومداز غات ووو 
برى الأجني فيها منفذاً للتدخل في دؤون الأثقاء » كا أثبت اعالى أجمع ان 
المملكة السعودية التي مَردّت على ساعد والده » قد قامت لتعيش وتدوم 
وهيهات لها ان تقف مكتوفة البدين تجاه أية استفزازات تحاول أن تثم من 
اثلتها أو تنال من عزتها . 

ونادى المعالي فاستجابت نداءه ولو غيره نادى المعالي لصمّت 


هن 


مور لزه إلى مط ما لما لجرة 


لقد كانت القضية الفلسطينية في جميع مراحلبا وعلى مر" السئين » الشغل 
الشاغل لامملكة العرسسة السعودية » وقد سجلنا في كتابنا و موعد مم 
الشحاعة » مواقف الملك عبد العزيز ومساعيه في سيلبا » كا بينا في فصول 
عدة من كتابنا هذا ان القضبة الفلسطمنمة هي من أم المنطلقات الني صدرت 
عنها سماسة الملك فيصل وتحركاته 5 اجالات العربية والاسلامية والدولية 
جميعاً . ونذكر هنا في عرضنا لسيرة الفيصل الذاتية انه تولى رئاسة الوفد 
السعودي الدي أس شترك ء عام 9#:9! مع عدد من من الدول العربية وهي مصر 
والعراق والسمن » في مؤتمر لندن الخاص بالقضمة الفلسطينية » بعد أن يلفت 
الجامية العربية الفلسطينية بالقوى السبودية الوافدة الى فلسطين مرحلة تأزم 
عنمفة »؛ وظبرت في الآجواء مخططات المؤإمرة الدولمة لخلى دولة اسرائثيل 
في قلب العام العربي . 

وقد شرح الفيصل في المؤتمر رتسو لق قو العم فيك افد عليه 7 
حى الشعب العربي غير المنازع في وطنه » وخطر الحرة المبودية» والعقابيل 
اللي ستنجم عنها » والق ستصدع العلاقات مأ بين عالمي العروبة والاسلام 
والدول التي ستؤيد الباطل الصبموني في اغتصاب أرض عربية مقدسة . 

وكان الانكليز يحاولون التقريب بين وجبتي نظر العرب واليبود» ولكن 
لمؤقر باء بالاخفاق لاختلاف المنطلقات العربية واليبودية » ولأف المؤامرة 
الدولية كانت تتمخض بالولادة غير المشروعة لدولة اسرائيل . 

وظل فيصل بن عبد العزيز الصوت المدوي بالحق العربي في فلسطين » 


لام 


م خترب لطر ليون لاسن فل النزان الدرفية © ال لاذه 
اسرائيل وبعد قيامها » في ذلك الموقف الذي لا يتزعزع قبد أغملة » منافح] 
عن الحق العربي المطلق في تلك الديار المقدسة » وفي استعادة شعببا أرضه 
وتةرير مصيره دنفسه 0 

وعلى اثر اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية سنسة 8م19 م 
لاه ه تطورت العلاقات الاقتصادية عبر اعمال شركات النفط المنقبة عنه 
والمستثمرة له » بين الولايات المتحدة الاميركبة والمملكة السعودية التى غدا 
النفط العيود الفقري لاقتصادها القومي 5 


وفي شهر ايار ‏ مايو من عام 1447 م ٠4١‏ ه »> وحجهبت الحككومة 
الامير كية الدعوة لاملك عبد العزيز لزيارة الولايات المتحدة » فقبل العاهل 
السعودي الدعوة الا انه اناب عنه في القيام بم! واديه الاميرين فيصل وخالد» 
فلبيا الدعوة عام ١144#‏ م ١47‏ ه > وجرت بين الرئيس روزفلت والفيصل 
حادثات ودية هدفها توطيد الصداقة العربية الامير كبة » كا الجتمع بعدد من 
كبار القادة والساسة الأمير كين . 

وزار الأميران والوفد المرافق لما » المعالم البارزة في الولايات المتحدة » 
وعدداً من المدن الاميركية » للتعرف على المعالم الحضارية والتقنية فبها . 

لقد عملت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها » على توطيد علاقاتها 
با جتمع الدولي »؛ فكانت الرحلات المتكررة التي قام بها فيصل بن عبد العزيز 
مثلآ دولته > انفتاحا على العلم ودرجاً في طريق التطور الصاعد . 

وفي ثمار الحرب العالمية الثانية ايدت المملكة العربية السعودية دول الخلفاء 
لما رفعت من شعار الحرية والسيادة للشعوب كلها » بنا اندفمت دول الور 
إلى رفع عقيرة الفاشية والتفوق العنصري المعادي لأماني الشعوب وتطلعبا 
الى الحرية والاستقلال . 
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وفي عام 65م مره عمل الحلفاء على لاحن « همئة الأمم المتحدة » 
تأكيدا عل عق التعزت فى" الخرية والانتفلال »:ووعوي حيتل" النازعاف 
الدولية بالطرق السامية . ونتيحة لموقف العريية السعودية المؤيد للدول 
المتحالفة » تلقت الدعوة لحضور مؤتر الأمم المتحدة لتأسيس تلك المنظمسة 
الدولية » والتأم مل الوفود العالمية بمدينة سان فرنسيسكو في 76 نيسان - 
ابريل سئة ه94١‏ . 


وكان من الطبيعي أن يستحبب الملك عبد العزيز لهذه البادرة الدولية التى 
تحمل بشائر التأكيد على >رر الشعوب واستقلالها وحقها في ممارسة حرياتها 3 
فانتدب ائيه ووزير خارجيته الأمير فيصل لتمثيل بلاده في هذه المبمة 
الجديدة . 


آلف الفيصل بهذه المناسية التاريخية العظيمة في حياة الأمم والشعوب » 
خطابا اشار فيه الى المههات الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحصدة 
لتحقيق أهدافها السامية » وأ كد ان مبادىء السلم والعدالة واللحتى هي 
المبادىء التي تتمسك بها المملكة العربية السعودية لأنها نابعة من الدين الاسلامي 
الذي تعتبره دستوراً لها . 

ولا تم اقرار ميثاق الأمم المتحدة في السادس والعدمرين من حزيرارن - 
يونيه ١946‏ 4 القى كامة حسدت ا موضوعمة ابي يتحلى ما > ناهيك عن بعد 
النظر والتحليل المعمق > ومما قال فمها : 

« ان هذا المثاق لا يدل على الككمال » كا كانت تتوقم الأمم ااصغيرة التي 
كانت تأمل أن يحقق المثل العليا » على انه كان خطوة كييرة المبا » 
وسنعمل كلنا للمحافظة عليه » وسيكون الآساس المتين الذي يبنى عليه 
صرح السلام العالمي » . 
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المنظمة العالمة الككبرى » وعملت على قبادة النضال العربي لدعم حق الشعوب 
العربية فى الحرية والاستقلال » والتركدز على القضية الفلسطينية . 


وفي عام 1941 م باه أجمعت الوفود العربية اللممثلة في هيئة الأمم 
المتحدة على اختبار الفيصل لمكون الناطق الرسمي باسمبها في أعلى منبر عالمي» 
لما يتمتم به من مقام رفبع» وما يحظى به من احترام بالغ في المحافل الدولية» 
فضلاً عن نضاله الدؤوب في سبيل قضايا العرب المسيرية . وكان ذلك دليلاً 
جديداً على عبقرية فيصل السباسية واخلاصه وتفانيه في خدمة العروبة 
والاسلام : شْ 


بحد تلوح حدوأله وفضيلة” لك > سافر” والحق لا يتاثم 


نميا دا ميس اللسير 


كانت المملكة العربية السعودية تشق طريقها الصاعد » ماضية في مسار 
التطور الحضاري والتنظم الاداري بقيادة الملك عبد العزيز »ء وقد اه 
تفكيره إلى انشاء مجلس للوزراء»وحقق هذه الفكرة وهو على فراش هرضه» 
ويمكن القول بأن هذه الأثرة كانت آخر أعمال الرجل الكبير الذي كان لا 
يفتأ يستلبم المستقبل » وكان ذلك في شهر صفر عام 10# ه تثمرين الأول- 
اكتوير ه9١‏ » وقد غدا ابنه الأكبر الأمير سعود رئيس للمجلس » بينا 
غدا فيصل نائ لرئيس مجلس الوزراء الى جانب وظائفه الكبرى ف 


الدوالة . 
وبعد انقضاء شبر واحد على تأسدس الىهلس الوزاري انتقل العاهل الكبير 
الى رضوان ربه في الثاني من ربسع الأول عام سبوس؟ ه ه ابلول ب ستتمير 
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عه؟١‏ » بعد ان مثل ذلك الدور الاسطوري في حياة ال+زيرة العربية » من 
توحمد للأقالم المتفرقة في دولة قوية واحدة » وصبر للقبائل المشنتة المتنازعة 
في بنية الدولة » واقامة صرح هذه الدولة الشامخ كل اعد المدالا شر 
فكان لرفاتة.رلة أدى بالغة في امحافل الدولية ة والأوساط السياسة » وكتب 
جان بونيه في جلة « باري ماتش » كلبة جاء فيها : 


« لقد خلّف ابن سعود الذي لقبه الاتكليز بنايليون الجزيرة العربية » 
ولكة كاسنة تعادل مادقا اتضف مناحةاورنا »ويككا يتين الثالثق 
العلم في انتاج البترول ٠‏ وكان في الوقت نفسه الزعم م المرموف في العام العربي. 
نصف قرن من اللولات الخبالية .. ملحمة مدوية م تخطر أعاجيبها أبداً في 
بال كاب 'ققنص ا الفووسسة , لقد استطاع ان سعود في خفم القرن العشرين 
ان يفحر من غمار الرمال أمة جديدة ! ... » 


وأشرعت الأقلام العربية والاسلامية لتعداد مآثره وذكر مناقبه » وكأنها 
تصدر جميعاً عن قول الشاعر : 

هذ ظاهز الأثواب ل تبق روضةة- ‏ عنداة وى الآ اشديت انا فين 

ثوى في الثرىمن كان يحبا بهالثرى ويقهر صرف الدهر تائلئه الغمر 

سقى الغيث غيثاً وارت الآرض شخصكته 

وان م يكن فيه سحاب ولا قطر 

ولا خلاف في ان المغفور له الملك عبد العزيز قد نام قرير العين » لأنه 
خلّف وراءه تراثا من المجد همبات للدهر أن ينال منه » كا ترك على السفين 
الربان الماهر : ابنه الفيصل الذي يعرف كيف يسك دفة القيادة ادارة 
وتنظمما » في قلب يخفق أبدا بالامان بتعالم الاسلام » وعقل راجح يتفهم 
متطلمات العصر وضرورة الانفتاح على العام 2 وكيف لا يكون ذلك وقد 
كان الفيصل أبداً المد اليمنى للعاهل الراحل . 
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ويمكن القول بكل دقين » ان المملكة العربية السعودية ظلت تتأثر هج 
عبد المزيز 0 بقمادة الفيصل 2 حمى اذا لعب الهوى ببعص القلوب للا نحراف 
بالسفين عن ذلك النبج القوم » قال المق كامته وجبرت الأحداث بلسارن 
الشاعر العربي : 


الحق أبلب' والسيوف”' عوار فحذار من أسد العرين حذار 


١ 201‏ م ٠‏ - 
فصل 2 سا للوئارة 

ما إن انتقل العاهل الكبير الى رضوانه تعالى حتى بويع الأمير سعود بن 
عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية » كا بويع الأمير فيصل وليا للعبد 
مع احتفاظه بمراكزه السابقة كوزير للخارجية ونائب املك في الحجاز ونائب 
لرئيس مجلس الوزراء . 


هو الذى يضطلم بشؤون الدولة لما عرف عنه من خبرة ومقدرة وحنكة في 
ادارة دفة القسادة العامة . 


ومن خلال هذا الوضم كان الفيصل القائد الفعلى للمسيرة المظفرة للمملكة » 


في تأثر دائم للنبج العزيزي السوي » وفي ذلك التفاني بخدمة الشعب» والتطلع 
المستمر لكسب معركة البناء الحضاري . 


وني السادس عشر من ذي الحجة عام لالا١ه ١6‏ آب ‏ اغسطس ١504‏ 
عمل الملك سعود بنصيحة الخلّص من الأوفياء » فعبد برئاسة مجلس الوزراء 
لفيصل بن عبد العزيز» وأصدر في ذلك بان ملكنا بتكلفه بالمنصب الجديد» 
قال فيه « لما عبدنا فم من كفاءة واخلاص »© ولثقتنا الغالية » عيناكم 
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رئيسا مجلس وزرائناء وذلك لكي يحصل الانسجام في سير الأعمال» وليفسح 


وليس من ريب في ان الانسجام كان امنية كل من الملك سعود وأخبه 
الاصطباد في الماء العكر » ما جعل الملك سعود يعيش التوجس الدائم » ويحيا 
التمزق النفسي > ومن خلال ذلك التوجس وهذا التمزق كان سل مجلس 
الوزراء لبعد تشكيله من جديد » بارس الرئاسة تارة بنفسه وطوراً يسندها 
الفيصل الذي هو أبدا وفي كل الأحوال قائد المسيرة ورب الدفة » لا .بمه الا 
الحفاظ على تقاليد الأب الراحل » والا صيانة الدولة وترسيخ دعائمها 2 والا 
الانطلاق في مضار التطور والتقدم . 

ويمكن القول ان فترة حم الملك سعود قد تُيزت بدخول مردلة سساسسة 
خطرة من خلال جين وعقليتين وخطين مختلفين : 

١‏ - خط سياسي يجنح الى شيء من الكسروية » في حاشية كبيرة تحفل 

خط البناء الداخلي » وتطوير بنية المتمع سراسياً واقتصادياً» تنظيماً 
وادارة » وصون التراث مع التطلع الواعي لآفاق الحياة الواسعة » وكسب 
معركة الحضارة > وهو النيج الفيصلى . 

ولقد قادت سياسة الملك سعود المملكة الى أكثر من مأزق » واندفعت في 
أكثر من منزلق . وفي كل مامة كان املك يتراجع تار كا رئاسة مجلس الوزراء 
لوبي العبد » لاصلاح ما أفسد الدهر » ؟ قال الشاعر : 

سيذ كرني قومي اذا جد جدمم وفي اللملة الظاماء مفتقد المدر 
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وكانت الأوضاع الاقتصادية تتردى » سائرة في طريق التدهور » مما 
سحله المؤرخ امين سعيدك بقوله : « حددث ف أوانظ سنة 4 ١‏ خلاف على 
الطرق التي تتبع في ادارة المملكة » بين الملك سعود وأخيه الأمير فيصل 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية » فآثر مموه الابتعاد لأنه ما كان راضيا عن 
بعض تصرفات القصر وعن خطة التبذير التي يسير عليها مما أدى الى هروط 
سعر النقد السعودى « وتراكم الديون على خزينة الدولة ٠.‏ وزاد ابتعاد ععوه 
الحالة سوءاً وارتباكا » وساعد على اشْتداد الأزمة واستفحاها » . 


وكان الفيصل قد عاد من رحلة استشفائية في الولايات المتحدة دامت ثانية 
أشبر » فراعه ما شاهد عليه المملكة من فراغ الخزينة » وتدهور في الاوضاع 
الاقتصادية » وقلى ببز النفوس الخلصة » في حين وقفت بعض الدول العربية 
تحبر بشعار التحدي للأنظمة غير الثورية » فأعلن رغبته بالعروف عن الحى» 
وساور القلق ذوي الرأي من أهل الصلاح » وناشدوا ولي العبد العمل على 
انقاذ المملككة. » وكان الفيصل يدرك خطورة الوضع الذي تعيشه المملكة » 
وتخالجه رغبة مخلصة في العمل على تقوم الدفة في اتجاه رياح اشير واليدن 
والسعادة للوطن والمواطئين على حد سواء » ولكنه اسشترط ان يكون مطلق 
الحرية بالعمل » مطلق الارادة بالتنفيذ » للعودة الى تحمل المسؤولمة » منعاً 
لكل تدخل »> وضاناً للانسجام في سير العمل الحكومي . 

وكان عقلاء المملكة وذوو الرأي فمبها » يحذحون الى عزل الملك » الا ان 
الفيصل الذي / تغره الدنيا قط » حال دون ذلك » فهو لا دف الا الى 
الاصلاح » وممارسة السلطات السياسية الآ لمسيرة والده العظم . 

و دتردد الامير مد بن عبد العزيز ف ان نحابه الملك بأسم الامراء 
السعوديين » بقوله : « كنا قد قررنا أن نطلب المك التنازل عن العرش » 
ولكن أخاك فيصلاً عارض فكرتنا » وطلب ابقاءك على العرش » فوافقنا 
على طلبه بشرط أن تتخلى عن جميع سلطاتك » . 
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ول بر الملك مناصاً من الموافقة على هذا القرار الماعي © فتنازل عن كافة 
سلطاته للفيصل 0 واصكان 2 ذلك بلاغاً رسعياً سه رادبو كك 2 الرابع 
والعتسرين من آذار لم١‏ 4 وقد حاء فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحم 
حكومتنا الفتية منذ الآن فصاعدا . 

وتحقية] لرغبتنا في دعم الاداة الحكومية » وتحديد المسؤوليات على ضوء 
الخبرات الى مرت بها حكومتنا منذ انشائا » فقد أصدرنا بعون الله تعالى 
نحن سعود ن عبد العزيز 7ل سعود المر سوم الآني : 

أولاً : يمنح رئيس وزرائنا المسؤولية التامة للاثشراف على تنفي1 جميع 
السلطات الادارية فما يتعلق ١‏ سُؤُون الداخلية والخارجمة والشؤون المالية 8 
على النظام الحالي لهذا المجلس . 
شؤون الدولة الداخلية منها والخارجمة » ومتابعة الخطة المتمسكة ببادىء 
الحماد الايحابي » ورفض مبدأ الأحلاف العسكرية » كا اتخذ عدداً من التدابير 
الفورية لانقاد الخزانة السعودية واعادة الريال السعودى الى وضصعه السابق بعل 
تدنيه بشكل مروع . 

اها الم المرصيقٌ 
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النجاح » عاد الصراع بين الخطين السياسيين من جديد » وبدأت البلاد تعاني 
ازدواجمة السلطة من جديد > وهذا ما دقع الفيصل الذي يتطلع أبداً لخدمة 
الوطن باذلاً له سويداءه وخالص طاقاته » ولا بريد ان يحول دون المسيرة 
الحضارية حائل » الى تقددم استقالته من رئاسة لق الوزراء » فقبلبا املك 
وشكل حكومة برئاسته مع نهاية عام ١969‏ م ٠م(‏ ه. 


ببد ان فيصل ما لبث ان اضطر الى العودة لحك » حين انابه الملك عنه 
برئاسة مجلس الوزراء في جمادى الثانية عام ١‏ ه تشرين الثاني - نوفمبر 
ام » اثر مغادرته الملاد للاستشفاء » غير ان الملك ما عتم ان عاد ومع 
عودته غدا الفيصل نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية» ثم عاد فتسم زمام 
السلطة عام 195١‏ م م١‏ ه اثناء رحلة الملك الاستشفائية الثاننة !... 
وهكذا كانت ازدواجية السلطة تؤكد ذاتها من خلال التناقض القائم بين 
الخطين السياسيين اللذين يثلها الملك وولي عبده . 
والمسمّون بالآمير كثير والأمير الذي به المأمول” 
ما الذي عنده تدار المثايا كالذي 1 الشمول- 


وكانت المملكة العربية السعودية تتمخض بأحداث هامة تشدها الخروج 
من العزلة التي وقعت بها » في مرحلة هي غاية في الخطورة » واكبت حياة 
الأمة العربية مع ما طرأ على اليمن من احداث » نتبجة التدخل الخارجي 
دعم لفريق من الممنيين ضد فريق آخر » وتسعيراً لنيران اقتتال الأخوة في 
الوطن الواحد . 

وانتديت هذه الأحداث فيصل بن عبد العزيز ليقول الكامة الفصل » 
صوداً في وجه التحديات الخطيرة الى أخذت تواجه المملكة » وتحرك بكل 
اعرف عن ين كاسكة فال © .فقر"ن اللرس الوملق 6 در أعلو: التميتتة 
العامة » لاعداد الشعب لمواجبة جميم الاحتالات » وأخذ يدرس أمر تطبير 
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ا لي 0 ا د 3 
6ه : وم عر 5ه لفرضمىمر جمس 


أجبزة الدولة من القوى العاجزة او الخربة » والجيء بالمخلصين لخدمة 
الوطن ود حخمه 3 
فذرت بقرنها لتحول دون الاصلاح الفيصلى » مقدمة مصالحب! الذاتية على 
كران الثعيه السعردى #:قازية عر الطائط مدال الدولة ب لكو 
الأحداث الداهمة كانت اكبر من رغبات الوصولبين والنفعبين » وبدت 
الزإعامات الوطنية » وهب أصحاب الرأي » يقفون وراء فيصل سم تلك 
الأزدواجية التي لم يعد من الممكن او الجائز ان تستمر » واضعصين نصب 
أعينم مصلحة الشعب والوطن» ومستقمل العروبة والاسلام . وانحلى الموقف 
عن الل المناسب في تلك المرحلة الحرجة» وهو تركيز السلطة في يد الفيصل» 
على أن يبقى الملك سعود قيماً على العرش . 

وتحرك الأمير همد بن عبد العزيز » وهنو المشبور بعزوفه عن السمامة 
والحكم » فكان له موقفه الحكم حين دعا عاماء المملكة لدراسة واقع 
ازدواجية السلطة في وقت تتعرض فيه المءلكة لمخاطر سياسية كبيرة» لا سما 
وان صحة الملك تتردى أكثر فأكثر » مما يجعله غير قادر على تصريف شُؤون 
الدولة » فأصدر العاماء ف ١‏ دي القعدة «مم؟١‏ ه سم آذار - مارس4؛؟؟١‏ 
فتواهم التي عبرت عن المصلحة العامة في حسم تلك الازداجية » وقد 
جاء فمها : 

«أولاً- ان يكون جلالة الملك سعود ملكا على البلاد له حت الاحترام 
والاجلال . 


انبا ان يقوم سمو الأمير فيصل ولي العبد ورئدس بجاس الوزراء » 
بتصريف «ُؤون الدولة الداخلية والخارحية » في حضور الملك وغيدته» بدون 
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ركاه هوه الفترئ نقظة موق اخطيوة ف جاه المملككة * آذ أفرهيها 

الأمراء السعوديون » ثم أقرها مجلس الوزراء الذي عقد في ١٠‏ ذي القعدة من 
عام ١89‏ برئاسة الأمر خالد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء © 

واتخذ قراره القاضي بتركيز السلطات في يد ولي العبد الأمير فيصل © وتوجه 
الى الشعب بهذا السسان الخطير : 

0 اسم الله الرحمن الرحم 

أذ علس الررزاء > 

بوصفه صاحب السلطة التنظيمية عقتفى المادتين التاسعة عشسرة والعشرين 

نظام مجلس الوزراء » والذي علك حتى اعداد الأنظمة أو تعديلبا » 

وبعد استعراض الأوضاع الراهنة وما تقضي به الضرورة من وضع حد 
لكل ما ينتقص من نعمة الاستقرار التي تستمتع تمتع بها البلاد » أو يعرقل حركة 
الاصلاح التي تأخد مجراها السريع . 

واستناداً على الفتوى الشرعمة الصادرة بتاريخ ا كا كل 
من اثني عشر عالماً من فقباء هذه الأمة والتى جاء فيها أنه نظراً لخالة امك 
الصحية وظروفه الر افق ©:ونظر] لآن جلالته غير قادر على القيام مهام أمو 
الدولة» فقد أصدروا قراره متمشين مع ما تقتضضه النصوص الشرعية المر 0 
للمصالح العامة » بأن يقوم سمو الأمير فيصل ول العبد بتصريف جميع شؤون 
الدولة الداخلية والخارجية في حضور الملك وغبيته بدون الرجوع الى الملك 
5 ذلك ٠‏ 

واففد أن اطلع الجلس على القرار الذي اتخذه أعضاء الأسرة ال م الكة 
والدي 00 فبه رأي الحاضربن 0 علي وخوت 0 سحا السهو 


جلالة 00 
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وبناء على الأمر الملكي الصادر برقم 4 وتأريخ ‏ شوال سئنلة ١4١‏ 
والذي أصبح عقتضاه صاحب السمو لمكي الأمير فيصل نائماً عن جلالة 
الملك في شؤون الدولة في حالة غبابه وحضوره » 

وايمانا من املس بالمسؤولمة الجسدمة الملقاة على عاتقه في همذا الظرف 
ش التاريخي الذي تمر به بلادنا العزيزة يقرر ما يأتى : 


أولاً ‏ مع بقاء صاحب الجلالة الك سعود بن عبد العزيز ملكا للبلاد 0 
تناط جمبع المؤوليات والصلاحمات التنظيسة والتنفبذية والادارية والقضائية 
الني يتمع بها جلالته طبقاً لأا م الشريعة الغراء والأنظمة المرعبة في البلاد » 
بصاحب السمو الملكي الأمير در ن عبد العؤيز .ول العيد وثائب «علالة 
املك ويعثير سموه المسؤول الوحبد عن القيام يجمسع تلك الصلاحمات 

والمسؤولبات 0 

ثانيآ - كافة الأحكام الشرعبة والنظامية التي تنيط صلاحيته بصاحب 
الجلالة الملك بوصفه رئيس للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحة » تعتبر يحكم 
هذا القرار مناطة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب جلالة الملك » 
ويعتبر هذا بثابة تعديل للأ-كام المقابلة في كافة الأنظمة وعلى وجه الخصوص 
المواد الثامنة عشرة والحادية عثسرة والثالثة والعثمرين والسابعة والشلاثين 
دار الع والارمون مو نظام عقن الدز زان 

ثالنا ب يطلب من صاحب السمو الملكي ولي العبد ونائب جلالة الملك 
التصديق عل المرسوم لللكي المرافق لهذا القران بوصلفه ثانا لبك : 

نائب رئيس بجلس الوزراء : خالد بن عبد العزيز 
فيل .. ملكا لال المربسة الشعوراية 
خطت المملكة العربية السعودية خطوتبها الجريئة بعد أو ست واقع 


1١ ه٠‎ 


ازدواجمة !لسلطة » ومضت لتحقيق الاصلاح » ناشدة التحولات الجذرية التي 
تزيح من الطريق كل ما يعرقل المسيرة الحضارية . ووضع الفيصل دراسة 
جديدة لموازنة المملكة ترمي في ما ترمي الى ضغط نفقات الملك وامتيازات 
الحاششة وتحديد المصروفات فى نطانق الواردات » فتحرك الانتهازبوت 
شرن هرة أخوم لحل الملك على الاعتراض والاحتجاج . 


وبالطبع م يقف رجال الاصلاح من هذا النشاط الخرب موقف اللامبالاة» , 
وانما هب العاماء والأمراء ووقفوا وراء فيصل منادن به ملكا على البلاد » 
الا ان الرجل الكبير وقف دون هذا الرأي » ول يقبل البتة لع أخيه عن 
العرش » واشترط لقبول الببعة ان يتخلى الملك عن المُلك طواعية . 


الا ان العاماء والأمراء م يستطيعوا الا الثبات على موقفهم الذي أملته 
المصاحة العليا » هذه المصلحة التي تتاخص بهذه الكامات الثلاث : « الحفاظ 
على الوطن » » فجابهوا الملك بالموقف الذي تفرضه الوطنية والرجولة » 
وتادوا بفبصل ملكا على البلاد لآنه الضمانة الوحبدة لسلامة المسيرة 
الاصلاحية » والاضطلاع الفعال باعباء السلطة » والقضاء نهائياً على ازدواجية 
السياسة في الحكم . 

والجدير بالملاحظة ان معظم هذه الأحداث كانت تتمخض داخل 
المملكة » في وقت كان فيه الفيصل بحضر مؤتمر عدم الانحياز الملعقد 
في القاهرة . 

وقد اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الامير خالد بن عبد العزيز نائب رئيس 


مجلس الوزراء » وأصدر البيان التاريخي التالي مبايعا فيه فيصل بن عبد العزيز 
ملكا للمملكة العريمة السعودية : 


« باسم الله الرحمن الرحم 


فى 


في الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين في السابع والعشرين من شبر 
جمادى ألثانية سئة أربع ومانين وثلامائة بعد الألف اجتمع اعضاء بجلس 
الوزراء » واطلعوا على نص الخطاب المؤرخ في +7 - * - ١1*86‏ الموجه من 
كافة أفراد اسرة آل سعود» وأصحاب الساحة والفضياة العاماء الذين أعاموهم 
قمه قرارهم يخلع سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن 
لمك » ومبايعة ولي العبد فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ملكا للبلاد واماما لابين » وطلبيم النظر في ذلك من الوجبة 
الشرعية واصدار الفتوى الشرعية اللازمة . وقد اطلع الجتمعون أيضا على 
الفتوى الشرعية الصادرة من أصحاب السماحةوالفضياة العاماء» الذين اجتمعوا 
برئاسة سماحة الشيخ عمد بن ايراهي رئيس القضاة ومفقٍ الديار السعودية 
المؤرخة ف ىم 1 ه المستندة الى الفتوى المرعمة السابقة الصادرة 
بتاريخ 1١١ - ١١‏ سم"( ه » وبها مبررات واقعية مقنعة وقواعد شرعية 
وقرروا فمها : 

أولاآً : خلع سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عن الملك . 

ثاني) : مبايعة ولي العبد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
ملكا معنا عل الملكة القرينة السطودية ب وعلضده ق 1 لل قوق الل 4 
وتحكم شريعته في جميع الشؤون » والزام الرعية بذلك . 

وقد أيد الجتمعون بالاجماع قرار اسرة آل سعود والعمل بالفتوى الشرعية 
الصادرة من أصحاب السماحة والفضملة العاماء المأؤرخة في +« + 6مباه 
وقرروا: 

اول : مبايعة ولي العبد فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ملكا شرعماً على المملكة السعودية واماما للمسامين . 

ثأنيا : أن يطلب من حضرة صاحب الجبلالة الملك فيصل بن عد .د العزيز 


؟؟ 


آل سعود قبول السعة واعلانها ٠‏ 


ونسأل الله ان حمل عبد جلالته مقروناً بالسمن والخير والتقدم والازدهار» 
وان يوفقه لخدمة شريعته واعلاء كته . 

والله ولي التوفيق ٠.)‏ 

وحمل العاماء والأمراء وغيرهم من ذوي الحسل والعقد » صك البيعة الى 
فيصل بن عبد العزيز » فلم يسعه الا النزول عند تلك الرغبة الماعية » وقبول 
تحمل المسؤولية الخطيرة » وقبادة المملكة الى شاطىء السلامة » وتطبيق 
نبجه الإصلاحي في السياسة الداخلية وخطه الحكم في السياسة الخارجية » 
ومتابعة مسيرته في خدمة الشعب والرو اسرد تولوال وا لوريجها 
العرب والمساين أجمعين . 


وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز بيانه التاريمخي بقبول البيعة » و 
أذاعه بنفسه من محطة اذاعة مكة المكرمة » وفبه حده سياسة المملكة 
العربة السعودية » وتمحجبا على الصعيدين الداخلى والخارجي » وهذا هو 
لخطاب التاريخي والقرار الخطير : 

د باسم الله الرحمن الرحم 

اخواني وأبقاء وطني 

نحمد الله العلى » ونستعينه ونستغفره » وتصلى ونسل على ندبه حمد هادي 
الشرية ومنقذ الانسانبة » ونسأله تعالى لي ولك التوفيق والسداد , 

اخواني 

شاء الله جل وعلا » ان يضم على عاتقنا في هذا اليوم مسؤولية الملك » 
ونحن الذين حرصنا كل ما وسعنا من جهد أن تحري الأمور في مجراما 


وف 


وحاولنا في السنوات الأشيرة أن نكف عن بلادنا وأمتنا ما قد تتعرض 
له من نتائج وخممة »© غير ان العامة قد انتاءها الجزع بشكل خاص »2 وتتالت 
الأحداث التى تعرفونها » وما نحن الآن بصدد التعرض له . 


وجاء قرار اسرة آل سعود اجماعياً يازمنا بالبيعة.ثم تبعته فتوى أصحاب 
السماحة والفضيلة العاماء ورؤساء المحا؟ والقضاة رن بجلس الوزراء 
وأعضاء جلس الشورى » فلم يسعنا » وقد ألح> أهل الحل والريط على وضع 
مسؤولية الملك في عنقنا » الا القبول . وما كنا طوال المدة السابقة نرفض 
حت جرد التفكير في ذلك » ج تهرباً من المسؤولمة» وانما عزوفاً عن مظاهرها » 
ورغبة صادقة في أن تحري الأمور كا أسلفنا » في بجراها الطبيعي . 


والآن وقد شاءت ارادة الله الكبير ان نقوم بهذا الواجب المقدس » فاننا 
نسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد حتى نحقق لك ما عقدتموه من آمال» 
لنصل ببلادنا العزيزة الى المستوى المنشود والهدف المرسوم . ثم أسألم بعد 
ذلك فرداً فرداً من سُعب هذا البلد الكريم » أن تعينوني يكل جهدم » على 
اداء واجباتنا » وتحقيق ما نصبو اله » ا نطلب مني » تقوى الله 
والتمسك بتعالم دينه » وأحكام شريعته » فذلك أساس عدتنا » وهو مرد 
حكنا وسر قوتنا » ونطلب ان يضاعف كل واحد من جبده في حقله الذي 
يعمل فيه » وان نحس جميعا اننا في معركة بناء تتطلب صبراً وجبداً» 
وستككون ننبجتها بعون الله عمرات يانعات ننعم بها وتنعم هيا من بعدنا 
أجمالنا القادمة . 


أما موظفو الدولة وكافة عرز الحكومة » فبقع عليهم عبء خاص في 
هذه المعر حكة » قوامه حافة ا والأمانة المطلقة والشعور بالمسؤولية 


7*4 


ولسنا في حاجة الى تكرار سباستنا الاصلاحية الداخلية التي سبق ارن 
أغلنا عنيا ».والق. سير مير خسنا في اتنسدها » ق) دوه امكاناتناء و بكل 
ظاقاتها .. ولكننا نوكه ل اننا » وقد منسنا" الل تحمة الانتقزار»ستضاعف 
الجهد نحو تحقيق أهدافنا الاصلاحية في جميع مجالاتها السياسية والادارية 
والاجتاعية والاقتصادية » وسنبذل جبدنا في تدعم الأساس الديني الذي تقوم 
علمه هذه الدولة التي شرفها الله وجعل فمها بيته ومسجد ندبه » ووضعبا 
بذلك في مركز سياسي خاص منذ بدء فجر الاسلام » وانطلق مشعل اهداية 
وركب العروبة من أرضنا الطاهرة . 


ولسنا أيضا في حاجة الى تكرار الأساس الذي تسير علمه سياستنا 
الخارجية » فنحن منذ أسس هذه الدولة بانها وواضع اسس ثمضتها » المغفور 
له الملك عبد العزيز » قد أثبتنا في لجال الدولي ايماننا بالسلام العالمي»ورغبتنا 
في تدعلمه وتقويته» ونشره في ربوع العام . وكنا ولا نزال نفعل ذلك بوحي 
ديننا وتقالمدنا العربية الأصملة . 

واننا ذؤيد الآن في سمل ذلك © نزع السلاح وتنيب اللشرية مخحاطر 
المنازعات الدولية بالوسائل الساسة المرتكزة على الحق والعدل . 


ومن أهداف سياستنا الخارجية المعروفة » التعاون الى أقصى الحدود مع 
الدول العربية الثقيقة » وتنفيذ مقررات موْتمري القمة العربيين » والسعي الى 
تحرير جمبح ابناء الوطن العربي التي لا تزال تحت نير الاستعمار » والسير مع 
الدول الاسلامبة في كل ما يحقق للمسامين عزتهم > ورفعة “مأنهم » ونؤيد 
مرماق الجامعة العربية وندعمه ونسنده » ونؤيد مبثاق همئة الأمم المجذة + 
ومقررات مر باندونغ ودول عدم الانحياز . ونسعى يكل ما أوتينا من 
قوة الى ان يسود العالم سلام عادل. وحرية حقيقية وطمأنينة دائمة » . 


7ع 


وبايع الجيش العربي السعودي الملك فيصل » اذ تألف وفد من قادته 
برئاسة الامير سلطان بن عمد العزيز وزير الدفاع والطيران لتقدم التبنئة » 
وأقسم رئيس الأركان عبدالله المطلق بامم جميع ضباط وجنود الجيش العربي 
القسم التالى : 

«اتقسم الله العظم أن نكون مخلصين وموالين لحضرة صاحب اللالة الملك 
فمصل بن عبد العزيز » نصادق من يصادقه »> ونعادي من يعاديه » وتكورف 
سام لمن يسالمه » وحرباً لمن تحاربه » واتنا نبايعه على كتاب الله وسنة 


رسوله » والله خير الشاهددن » 7 


ورأى الملك سعود ان من الحكة ألا يخرج على اجماع العاماء والآمراء 
الفيصل في أؤل رمضان 6م١١‏ ه ١‏ كانون الثاني - ينابر 1996 م كتاب 


السمعة هذا 


من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » الى جناب الاخ جلالة 
الملك فيصل بن عبد العزيز سامه الله 


بعد السلام علمم ورحمة الله وبركاته » بناء على ما أقرته الاسرة والعاماء 
بتنصييم ملكا على البلاد » فا”نا نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله ملكا 
للملاد 2 راجيا لم التوفئق وللشعب السعءودي الرفاصة والازدهار والتقدم 
والسلام م( . 

وقد كان لتولى فيصل بن عبد العزيز الملك » صدى واسع داخلياً وعربياً 
واسلاا ودولياً 4 وحمت المملكة الاحتفالاات والممرجانات 2 والكل تغيدر 
اسم » وصدر منشرح »© ونفس مطمئنة © وقلب يخفق بالحبة والاحترام » 
حمى لكأرن اجبع ينطقون بلسان المتني وهو مبشى ء سيف الدولة هذه 


فى 


القواى الخالدة : 
هنيئاً لك العيد الذي أنت «ديده وعيد لمن سّى وضحى وعبّدا 
ولا زالت الأعباد' 'لِنْسَك بعده تسم روقا وتعطى محددا 
فذا اليوم في الآيام مثلك في الورى كا كنت فيوم أمعيه ا كن اوججدا 
هو الس حتى تفضل العين اختهبا وحتى يككون الموم للبوم سيدا 
وليس بدعا أن تعم الفرحة البلاد » وان تغمر الغبطة القلوب » وارنف 
يبادر المسع الى اعلان الولاء والتاييد » فان هذا التأييد والولاء انما يوجه 
الى رجل المكمة والصلاح والعلم والاهان » فيصل بن عبد العزيز » الذي 
أثيتت الأحداث انه سر أبيه » واذا كانت حياة الوالد هي قصة موعد مع 


الشحاعة 4 فان سيرة الاان هى قصة موعد مع الكرامة والمروءة والاباء. 
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ال 
الهس ال م 
اصر ره 2 
1 2 و 
مركلا ل عرئيكذ سام 


حديث شر به 
سو يه 


دَوْالمَا ير فيا مجتمع 


ان نظرة متعمقة تغوص سبراً » من ظواهر حماة الجتمعات الى أعماقها » 
مسايرة نشوء الأمم في مختلف مراحلبا التاريخية » لا بد من أن تعكس تلقائيا 
الدور الذي مثله القائد في ريادة التاريخ بشكل عام » وفي حياة مجتمعه 
بشكل خاص . 


واذا ما التقتئا الى تاريخنا المعاصر »© ألفمنا ان كل مرحلة سياسية هامة في 
حيأة دوله ما » ترتبط من خلال المفبوم السياء.ي وانعكاسه على الحياة 
الاجاعبة » نحماة القائد الرائد فى تموغة الأحداث المتلاحقة » وبمحمل 
تطلعات شعبه . ْ 

وقماساً على ذلك » نرى ان العديد من دول الغرب والشرق معا » 
وبمختلف اتجاهاتها : رأسمالية أم شيوعية » ديذية أم عامانية » راديكالية أم 
ذكتناووة » تتسم بشخص قائدها » وتتميز بنبجه » وهكذا كان لدينا على 
سبيل المثال لا الحصر الانمة الهتارية » وروسية الستالينية » واسبانية 
الفرتكمة » وفرنسة الديغولية» وتونس المورقسية »> والباكستان الى جسدت 
مبادىء محمد على جناح الخ ... ْ 

واذا كانت الأمثلة التي قدمنا قثل مرحلة سياسية مرتبطة باسم القائد » 
فانها تعني في الوقت ذاته جموعة من الأسس السياسية والاقتصادية والاجتاعمة» 
تدعمها تجموعة من المفاهم والقم والاتجاهات الفكرية » تمثل نهجاً عقائ ديا 


م م-- 0 


معمنا » من خلال شخصية القائد الفرد . 


واذا ما خرجنا من نطاق الدول العظمى وأشباهبا في التاريخ السيامي 
المعاصر » انتقالاً الى صعيد الدول النامية » رأينا ملامحبا مجسمة » توثياً 
وتطلعاً » بشخصيات قادتما » في محاولاتها الناححة أو الحفقة 2 وهناهجحبا 
القويمة أو المنحرفة » لتخرج من بؤرة التأخر والتخلف »© وتدرج في معارج 
التقدم والتطور الحضاريين » تبعاً لسنن الحماة العامة . 


منزوم الي الفيلي 


ونحن اذا نظرنا الى تاريخ العرب الأولين » رأينا كيف انهم كانوا يغرقون 
في جاهلية متكائفة الظامات متطاولة العصور » ليس من يدري 5 كان يقدر 
ها أن تستمر لو م يخصهم الله برحمته بشخص رسوله الكريم الذي فجر 
طاقاتهم الكامنة » ونظم قوام المبعثرة المنددة على رمال الصحراء تذهب 
ريحهم فيا بينهم اقتتالاً متوادلاً على نتبجة سباق بين فرسين »ليزحم بهم بعد 
ذلك صدر التاريخ » بل يدخل .بم محرابه من أوسع أبوابه 4 في يجتمع 
متاسك لا فرق فبه بين كبير وصغير » يحسده هذا الشعار الذي هيبات أن 
يككون ثة أمثل منه أو أفضل : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مشل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسبر والمى » . 

وهل من يحادل في ان عرب الجزيرة وأعرايها المبعثرين في متنائي بطاحها 
ومتباعد سهوها » م يكونوا في التاريخ المعاصر شيئ مذكوراً » لولا شخصية 
عبد العزيز الفذة وكفاحه الملحمي » ذلك الكفاح الذي تندمج فيه .شخصية 
الفصل بشخصية عبد العزيز » دون ان تفقد تلك الشخصية صفاتها المميزة 


.م 


ومماتها المعبرة عن ذاتيتها بل عن استقلاليتها التي من أولى سماتها اكال النبج 
العزيزي وتطويره وتعميقه » داخلياً وعربيا وعالما » سيفا وبراعا » سياسة 
وادارة » درسا للواقع العربي السعودي من خلال مسيرته الاصلاحية 
الكيرى 3 

وتتميز هذه المسيرة الاصلاحمة أول ما تثميز » بالنظرة الصادقة الى 
المصلحة العامة » وتقديمها على كل مصلحة خاصة » كائناً من كان الفرد الذي 
يقف وراءها . ومن هذه الزاوية فقط نستطيع أن ندرك ذلك الموقف الجريء 
والنسل الذي وقفه الامراء والعاماء من أمل الل والعقد » لمبايعة الفيصل 
ملكا وإماما » لإكال المسيرة التاريخبة الى بدأها عبد العزيز » لأنه الضمانة 
الأكقنة ارقف العرية السمردي و وطه الغادياك إلى بهرت علييا # مما 
واه قذاك الحاقناتك يمن تقار ابعه عاشي وول اين اد ننه 2 وهل تكن الفائك 
الا أن يفرض وجوده س شاء أم أبى ‏ في ساعات الشدائد ؟ 

وهكذا يمكننا القول بكل ثقة واطمئنان بأن المملكة العربية السعودية 
ترتبط في تاريخها السياسي المعاصر بالنبج الفيصلي للحم على جميع المستويات » 
ولاسما باقرار تلك الواقعية المتفقة ومعطبات الدين الاسلامي كشريعة حماة 
ونظام للح » لتم كامة الله بآيته الكريمة: « وقل جاء الحق وزهق الباطل» 
ان الباطل كان زهوقاً » في هذا العصر الذي ارتفعت فيه للباطل في أكثر من 
بقعة من بقاع المعمورة أعلام ورايات ! . 

وصفوة القول ان في وسعنا الحم » تكشفا لأكثر من معطى من معطيات 
الحياة » بأن النبج الفيصلي هو الأخلاقية السياسية والاجتاعبة والدينية التي 
يتمسك بها الجتمع السعودي صفاً مرصوصا] وراء قائده ورائده » بعيداً عن 
الد كتاتورية والغوغائية » وبمنأى عن كل نزعة من نزعات العسف والاضطباد » 
عيش في رحاب الاخلاقية العربية » بككل ما تعنيه من ديمقراطمة سلممة 
وأغلاق رفبعة وقسك باهذاب الذين الحشف , 0 


آذد 


س يي لم 0 0 
الاين اصاخ فاليم 
والجدير بالملاحظة ان النبج الفبصلي » منعكساً على واقع الجتمع العربي 
السعودي » يرفض مطلق الرفض مبدأ الفردية في الحم » او الاوتوقراطية 
السياسية » او العبادة الذاتية للحام » وذلك لأن ذلك النبج انما يصدر عن 
التمسك بالروحية الاسلامية والديمقراطية العربية » تلك الدمقراطية التي هي 
الفطرة والسجمة التي تتميز بها الشخصية العرببة الأصملة . 


إذن > فالفيصل هو الوجه الديمقراطي للمملكة العربية السعودية » لا لأنه 
الملك او الإمام او الدمقراطي الوحيد ان لأنه يمثل خطا عام لنبج حماقي 
متكامل » متعاون مع كل القوى الديمقراطية في المملكة . والقائد الديمقر اطي 
لا يلغي البتة دور المسؤولين والمواطنين » بل ينتصب على دفة القمادة ربانا 
حكيماً » وقدوة مثالية تنبل من منابع الشريعة السمحاء في الحكم » التي 
تتجسد على أفضل وجه في قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم »4 وفي ذلك 
الشعار الذي أرسله الني العربي الكري تعبيراً عالة] بذهن الخلود عن الروح 
الدبمقراطية العرببة : « كلم راع » وكل راع مسؤول عن رعبته » . 

ومن هذا المنطاق بالذات كان ذلك الاشعاع لشخصية فيصل »> وانعكاسه 
حبة واحتراماً على جميع المستويات الداخلية والخارجية » مما أجمله فأحسن » 
واجاد الاستاد حجملان بقوله : 

« لقد استقطب العهد الفيصلي » منذ طلوع فجره » قدراً كبيراً من 
الاهّام العالمي الذي يستقي مما للفيصل العظم © أميراً وولناً للعبد وتائيا 
املك ورئس] للوزراء » ثم ملكا » في مقام عالمي مرموق تدعمه الانجازات 
الاصلاحية الي اقترنت باسمه في البلاد السعودية» وتعززه شهرته كرجل سلام» 
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وكحاكم حرنص على قم العدالة الانسانية 2 وكرجل دولة حعل الوفاق رائده 
والحلم رفيقه والعدل دلي » فلاعجب ان تمتع هذا التقدير الرفيع » ولا 
عجب اذا بعث هذا التقدير ثقة عالمية به » تنطق .هيا تبادات الصحافة 
العالمة » . 


الوه مقاط لشي انهه عه لجار 


كان من الطبيعي ان تتمثل اخلاقية الفيصل في جوهر النظام السعودي » 
لآن أول ما يسترعي الانتباه في بنيان هذا النظام » تلك العلاقة ما بين الحا كم 
والمواطنين . فالفيصل هو قبل كل ثيء ابن الشعب السعودي البار » والأخ 
الكبير لابناء الوطن » والأب الرحم لجيل الشباب بناة المستقيل » وهو ساهر 
أبداً على مصالح شعبه » قريب من كل قلب » سجيته البساطة » وطبعه 
التواضع » حتى لكأنما نفذت الى هيكله الناحل » عبر الأجيال » روح 
الخلفاء الأعلام من بناة الاسلام 4 سيرة وقمادة . 


ويقول الدكتور مثير العجلاني في ذلك : « ديمقراطية الفيصل أصيلة » 
طبيعية » لا تصنع فيها ولا تكلف » وهي تذكرنا بتواضع الخلفاء الراشدين 
وبساطتهم في خاصة نفوسهم وفي صلاتهم مع الناس » فأخلاق الفيصل هي 
أخلاق الائمة لا أخلاق الملوك » أخلاق الأصفياء الذين برأم الله من الكبر » 
لأن الكبر من صفات الرجل التافه الذي نيحد في الاستعلاء على الناس غناء 
لعقدته النفسية او ما يسمونه مركب النقص » . 

وقد أصاب الاستاذ أحمد الشيباني كبد الحقيقة » في ما تعرض له مسن 
ديمقراطية الحكم السعودي »2 وما انطوت عليه من مارسة فعلية للفضائل 
العربية التي تتجلى بالنخوة والشبامة والتسامح والتواضع » رغم ما يحيط بها 


6م 


من عام غارق في خضم المادية » وذلك بقوله : 
«والحق ان في السعودية نكبة» كل نكبة اخلاقية ذاك النظام الذي عرفه 
العرب في عبود الخلفاء الراشدين » تلك الأخلاقية التي تمارس الخير فقط» لأنها 
.عاجزة عن مارسة الشبر والمبادرة بالمدوان 4 لكنها مع ذلك 0 
الأخلاقمة الي 0 عطوا جا 4 
ولاعجب في ذلك » لأن خلفية الأخلاقنة العربية للفيصل المجسمة 
بأخلاقبة الحم » هي تلك المثل الاسلامية الرفبعة النابعة من مبدأ : « انما 
المؤمنون أخوة » » ولذا يعلنها العاهل الكمير كامة صريحة كل الصراحة »2 لا 
لبس فيها ولا ايهام : 


«ه لس عندنا ولل الجد فرق بين رئيس ومرؤٌوس »2 والرجل في الشارع 
واكبر رأس في البلا > أمام الحق سواء » . 


ويعلن الفيصل عن سجيته التي لا برى الشعب أصفى منبا ولا أنقى » 
بتلك الكامة السيطة بساطة الحقائق الأولمة لديه : 

و لست الا فرداً من أفراد » لا أقول هذا بجامة لم ولكنه الحقرقة 
واذا كنت قد وفقت في بعض الأعمال » كا تذكرون ٠‏ فمرد” ذلك الى تقتم 
ومعونتم ودفمك لي الى الأمام » في كل خطوة أخطرها 6 

ومن خلال تلك العلاقة الحدمة ما بين اذا ع بوا لواطتي #رهن الفيبصل 
ذاته لشعبه يعيش قضاياه وآم اله ومطامحه » يكره أشد الكره الألقاب 
التعظيمية التي تدير رؤوس الآخرين التاما للعظمة الجوفاء » لأف الرجل 
الكبير لا يرى العظمة الا في العمل العظم > وهو يردد أيداً على مسامع 


كم 


مريديه : « أرجو أن تعتبروني خادما لاسامين » وهذا شرف عظم لي » ©» 
ويزيد هذه الفكرة ايضاحاً بوله في احدى خطبه : 


« تكرر على معي لفظ صاحب الجلالة » والجالس على العرش » وافي 
أرجو منكم أن تمتعروني أخا وخادما ... ان الجلالة لله سبحانه وتعالى » 
وان العرش هو عرش رب السموات والأرض » وان هذه الصفات دخملة علينا 
في ديننا ولغتنا » . 


ومن هنا كان من النادر جداً ان نسمع تعبير «جلالة الملك » او ه صاحب 
الجلالة » » وغالياً ما ينادى باللقب الحمب لدى السعوديين : د !ا طويل 
العمر » أو بكنيته « أبو عبدالله » » ومن مواطنيه من يناديه باسمه المجرد : 
«ديافيصل », 


بالمطي في فيل 


وعلى خلاف عادات الملوك طراً » برفض الفيصل تقليد تقبيل الأيدي » 
ويكره ان يقبّل أي مواطن يد أية شخصية مها ارتفعت في السلم الاجتاعي » 
لانه برى' كرامته في كرامة الشعب »2 ولآن الحام الكريم هو من يقود شعبه 
في مناهج الكرامة » بل هو الصورة المثلى لذلك الشعب > وكا تكونوا يول" 
علمم ! واذن » فالفيصل وجه قومه > وحاشًا لذلك الوجه أن يرضى المذلة 
لنفسه أو لقومه » وبالتالي فبو لا يبغي الا خالص الكرامة لقومه » 
وقد قال : 

« انني شخصيا لا أقبل يدي أحد وأرى هذا مني ذلة » ولذلك أحب أن 
يكون كل الناس مثلي > وأن بربأوا بأنفسبم عن تقبيل أيدي الأمراء 


الم 


والحكام » وأحب أن 'تفبموا الشعب هذا » وتطلبوا من الناس أن يتعودوا 
على هذا ». 

ولهذا فان أي مواطن سعودي لا يقابل الفيصل الا مصافحا أو مقبلاً له 
من أنفه » دلالة على رابطة القربى ما بين الحام والمواطن » ويتسامى المواطن 
بتقبيل انف إمامه رمز الشمم والآنفة العربيين » كا قال كعب بن زهمير 
بصحابة رسول الله : 

شم؛ العرانين أبطال » لبوسهم من نسج داوود في الهيجا سرابيل” 


لكل ذلك » كمن سر العظمة في شخصية الفيصل بذلك التلاحم الروحي 
ها بينه وبين مواطنيه » يقودهم قيادة الأب الرحم » والآخ الثفيق » بحم 
تواضعه » وبعده عن الغرور » واحتقاره التكبر الفارغ والزهو الأجوف . 

وليس من ريب في ان السيرة الفيصلية تذكرنا بسيرة الخليفة الراشدي 
الثاني » الذي ربّى الرعبة على الجرأة الادبية » بل سن لهم نهج الجرأة على 
راعمها اذا رأت فيه اعوجاج] وانخرافاً عن دمراط الامر بالمعروف والنبي عن 
انكر » والذي كان يحمد الله إن تجرأ عليه أي مواطن لمق » ما نلقى 
ظلاله في السيرة الفيصلية التي من أبعادها قوله : 

« أقسم بالله إن ابرك ساعة عندي هي الساعة التي يأتيني فبها أحد الناس 
ويقول : أنت مخطىء ومقصر . وليس قصدي التزلف هذه العبارة » فأنا لا 
أخاف أحداً ولا أرجو غير الله . ليس من الامانة في ثبيء أن تروا في 
قصوراً ولا تصارحوني به . انا منكم » ارن قصّرت فعليكم » وان 
احسنت فلكم . 

أظبروا لي الحقبقة ناصعة » واضربوا بالحق وجه كل من يخالفه . ما 
ضرنا الا اننا نرى المسيء ونطريه ونقول له : انت بحسن »2 ونرى الخائن 
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ونقول له : انت أمين » ونرى السارق ونقول له : أنت نزيه » . 

ولس من المستبعد ان يخمل لبعض المشككين » ان هذا كلام يلقى على 
عواهنه للاستبلاك امحل كا يقال بلغة السماسة »لا سبا وان بعض الزعماء من 
ينتسبون للعرب أشطر الناس بادارة الطواحين الكلامية » يحديثهم عن الحرية 
والدمقراطية فيا هم آخذون يخناق الشعب اذلالآً وارهاقاً » بالظلم ال.ذل » 
والجور القاتل للرجولة » حتى م يبق في ديارهم من العربية سوى حروفبا 
الهجائية !. 

نعم » قد يتبادر ذلك لذهن مشكك بتساؤل مريب ومغرض » وقد 
أجاب عليه حكم الجاهلية زهير بن أبي سامى »© بقوله : 


ومها دكن عند امرىء من خلقة وان خاها تخفى على الناس أتعم 


و 9 9 م - زم 

جايس لمعيل طا لمر راض ماى 
ان النبج الفيصلى ان تحلى بشيء » فأول ما يتحلى به التمسك بالصدق » 
وقول الحقءقة في كل مقام » والتنزه عن الكذب والخديعة والزلفى » ما 
يتنافى وأخلاق العرب » ويجاني التعالم الاسلامية . ويقول الفيصل في هذا 

الصدد : 

دان اكثر ما أكرهه هو الكذب الذي كرهه الله ورسوله » واني 
لأكره ان امععه ولو فن أحقر الناس © فنحاشا الله أن ارقا لنفسى ا « 
ومن هنا كانت الجرأة الأدبية » الطبيعة الخالطة مخحالطة الروح الجسم 
الانساني الحي » لدى كل مواطن سعودي »© كبيراً كان أم صغيراً » يقبل على 
بجلس الملك» يناقشه أو يعرض عليه شكواه» بكل حب واحترام متمادلين » 
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ولا يبعد أن يصيح أحدهم » كا روى الاستاذ أحمد الشبباني : « لقد ظامتني 
با فيصل ! .. وهنا ترى وجه الملك بربّد فجأة »؛ فتتوقع أن يأمر فوراً 
بالقبض على ذاك الشاكي » ولككن سرعان ما ترى ان الاربداد يتحول بأمواج 
غضبه لا ليكتسح الشاي من ظم فيصل © بل ليفتش عن الموظف المسؤول 
عن انطاق الشاكي بذلك الاتهام » إذ تسمع فيصل يسأل بلبجة الملبوف : من 
الذي ظامك ؟ هيا قص' على" أمرك وفصله تفصيلا .. » 

ويعمل الفيصل فوراً على ازالة الظلامة إن وجدت »2 لبخرج المنظم من 
بجلس مليكه وقد افعدت نفسة حبوراً وامتلأت سروراً » ناعما بفيء العدالة» 
ورحابة صدر الام الذي يزيد من عزة الملك بعزة المواطن وكرامتيهية 
والنبوض بعنوياته » تحطيما لقدوده المادية والمعنوية» ودفعاً له في طريق الحرية 
الحقة وممارسة حقوقه كاملة . 

ويمكن القول انه ليس في عام السباسة اليوم من كامة فضفاضة يتغزل بها 
الحكام » وسكينهم في رقاب شعبهم » مثل كالة الدمقراطية » فكيف نرى 
التفسير العمل لدى الفيصل هذه الكامة المقدسة ؟ 

ان الجواب العمل لتلك الكامة يعطي ذاته بذاته كالنور النافذ في يوم 
صحراوي » في ذلك المجلس الذي يعقده الراعي الصالح لأفراد رعيته كل 
يوم » والذي يؤْكد من خلال هذه الظاهرة الاجتّاعية الفذة » ظاهرة سقوط 
الحواجز بين الراعي والرعية > والحام والشعب » وبالتالي قيام تالك الوشجة 
الحبة المستمرة بين الفريقين الذين يكادان ان يصبحا فريقا واحداً . 


وليس من ريب في ان ما ندعوها اليوم ظاهرة » انما هي عادة عربسية 
أصيلة » قأثر بها فيصل نج عبد العزيز » ومارسها عبد العزيز من خلال فيه 
الروح الاسلامية الصافمة» وبالتالي من خلال بعثه تقاليد الح الراشدي الذي 
هو منارة العروبة والاملام معا . 


مجك أي صبتر 0 مرجم نمع يتم 
اي ا 0 قمر ا ل مراك لل ا ل 0 


وبجلس الملك فيصل المومي صورة حمة عن الديمقراطية الشعبية للحكم 
العربي السعودي »© وقد أخذ بهذه السنتّة منذ ان كان حاكا على الحجاز © لا 
بحول دون بابه حائل > بذلك الاتصال المومي الدؤوب مم شُعبه » يسمع من 
شكاواه » ويحل من مشاكله . 


ويشرع الملك ابوابه بعد أن يؤدي صلاة المغرب »© للوافدين الذين 
يتقاطرون البه من كافة أرجاء المملكة © وبينهم الضيوف الأجانب » 
فبباسطهم حديث الأب الحاني والأخ الرفيق والصديق الحادب © ويفتتح 
الجلس على امم الله » والابتسامة المشرقة » والقلب الخنافق بحب الرعبة » 
وتكون المناقثة الهادئة » والحوار الأبوي - البنوي » في تحليل سلم واقناع 
بالحجة > ويقوم العدد الكبير من الحاضرين بتسلم عرائضهم املك يدا بيد » 
فيعطبها الملك لرئيس ديوانه الذي ياخصها ويعيدها اله » فينظر فببا ويؤشر 
على كل منها بما برضي العدل والضمير . 

المظبر العدل في رعيته والمعتدي حامئه على نزقه 

وجدير بالملاحظة ان الملك الذي شرع أبوابه أمام كل طارق» آناء الليل ‏ 
وأطراف النبار » كان القدوة المثلى لكل الأمراء والموظفين في المملكة » 
فلكل منهم مجلسه العام يستقبل فيه الزائرين ويتلقى شكاوى المواطنسين . 
وهذا ما جعل العدالة تأخذ مجراها الطبيعي » بالتنفيذ لا بالقول » وبالحبة لا 
بالاكراه » وباللين لا بالعنف » درد] في رحاب الديقراطية السليمة التي 
شرعبا الاسلام للمسامين عامة » وأقامها على قاعدة : كليم مسؤول »2 وكل 
راع مسؤول عن رعبته . 

وهكذا تحل مشكلات المواطنين اذا ما اعترضت قضايام في وزارات 
الدولة ودوائرها الختلفة بعض العقبات » او تعرضوا لآي تباون في حقوقهم 
او تحاوز علها . وبالتالي فان ظهور أي تقصير في حق أي فرد من ابناء 
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الشعب السعودي > قد يقود المسؤول عنه الى الوقوف وقفة غير مسرة أمام 
الملك العادل » الذى عرف كيف ضير المواطن العادي يحقوقه الى جسانبٍ 
تعرفه على واجباته . 


عضا رم مركو الوم 


وتنسم حياة الفيصل ب<موعبا بالنضال البطولي في سبيل المصلحة العليا 
للمملكة التى وهمها كل ذاته » وما زالت سيرته حلقات متصلة في خدمة قضانبا 
ارظن واالواطنن عل سد شؤاء © وغناق: الومنة مكو ايلم لتيل 
مشكلات الدولة » وتصريف شؤوبا » والسبر على المصلحة العامة . 


وهو يبدأ حماته البومية مع الحزيع الآخير من الليل » فيتلو ما تدسر من 
آي الذكر الحكم » وبعد ان يؤدي صلاة الصبح »© يعود الى مكتبه الخاص 
لدراسة شؤون الدولة وتصريفها » وعند الضحى تكون نقلته الى مكتيه في 
قصر الحكم لتدارس القضايا الحامة مع المسؤولين » وليقابل عدداً من الزوار» 
سعوديين أو عرب أو أجانب » ولا يقوم من جلسته تلك الا ليؤدي صلاة 
الظبر » وغالبا ما يكون غداؤه مع زائريه » ثم يعود لمتابعة شؤون الدولة 
حتى صلاة المغرب » وينتقل بعد ذلك الى الجلس السابق الذكر لدراسة ما 
يعرض عليه المواطنون من شكاوى يقدم ها الخلول . 

تلك هي سيرة الفيصل الدوممة : ل مستمر » ونضال دؤّوب »> ودرس 
لكل قشي عو اناء لكل تشكوي #ارتصت عيزيه أجيذا القذل الدافيوولة 
متطورة اجتاعياً » متقدمة حضاريا » روحبا الاسلام » وكنبها العروبة ©» 
ووجبها الوعي العامي والتفتح لروح العصر . 
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وتلك هي الأخلاق العرببة يحسدة بالحاكم > منفكسة على الحكم : اخلاقية 
التمسك بالدين » وخوف الله بالرعبة » واعلاء شأن الأمة . 


والأخلاق العرببة رائدها أبداً الشرف والأمانة والوفاء بالعبد » وذلك 
يشكل سفراً مشرقا من حماة الفيصل . 

وحسب الفيصل من وقفة شرف أشرق نا وجه المملكة والعرب والاسلام 
جميعا » ما سجله عام 1465 إثر المدوان الثلائي على مصر» ووقوفه الى جانب 
القطر الشقيق في محنته » ووضع البترول السعودي في الميزان 0 وهو يظلق 
تلك الكامة الصريحة التى وح و علاطا يلرام المي 
وذوداً عن حماض العروبة : 


« لقد كنا نعيش تحت الخيام » ونستطيع أن نعود اليها . 
الملل خير من أن نخسر الشرف » . ٠‏ 


وهل يمكن للتاريخ العربي ان بنسى وقفة الفيصل من قضية التحاء الزعم 
العراق رشيد عالي الكيلاني الى المملكة العربية السءودية»ومطالية البريطانيين 
به لخاكمته جرم حرب © و كيف رد الفيصل على تهديد البريطانيين وكاركف 
وقتذاك وزيراً للخارجمة : 

« اعاموا ان رشيد عالي الكيلاني هو عندنا لاجىء سياسي » وقد قيلنا 
التجاده بوار فلل يذلاك كر فنا اكلن. تلن قط 4 ومن ازاك أنه نيه ذه 
بيننا فسوف يجدنا أمامه > ولن يخلص اليه الا على جثئئنا نحن آل سعود قبل 
كل 'الناس :1 آنا اذا كنتم تريدون رجلا تجعلونه الضحمة أو الفداء » فخذوا 
أي” واحد منا » وأنا في المقدمة » ونفذوا فبه أقصى عقوباتك 2 لأنه لم ينفذ 
أمرم بتسلم المستجير بحا ! 
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ومن المآثر الكبرى ني حماة الفيصل الذي عاش الاسلام جوهراً حيا » 
والديمقراطية واقعاً عملياً » والمساواة مسسّامة أولمة بالفمل لا بالقول » والعدل 
نبراساً يذيء بسلوكه لمغمر بئوره المواطنين كل المواطنين » في أخلاقبة مثلى» 
ومناقسة فضلى » تلك الوقفة التاريخية » بل المأثرة المنقوشة في صدر الزمن » 
فن معضلة الرقيق في المملكة العرسة السعودية » واصداره صك تحريرهم في 
السادس من شبر تشرين الثاني نوفمبر سنة ١447‏ » يوم كان ولب للعبد 
ورئيسا للوزراء ووزيراً الخارجمة . 


وكانت الدولة السعودية قد عملت منذ تأسيسبا على معالجة مشكلة الرق 
بالوسائل التدريحية » فمنعت أول الأمر استيراد الرقيق وفرضت العقوبات 
على ذلك » ثم منعت بيعه أو شراءه » الا ان قرار فيصل بن عبد العزيز 
وضع حداً تهائياً لهذه المشكلة التي قال حافظ وهبة ان محاولة حلبا قد تؤدي 
الى ثورة . 

وقد ساعد على انبهاء المشكلة المستعصية » ان الحتكومة وعدت في ببانها 
المشار المه » بالتعويض على من يثدت استحقاقه للتعويض من جراء هذا 
القرار . وبادرت الحتكومة إثر ذلك الى احصاء الأرقاء ومنحهم الجنسية 
السعودية وحقوق المواطنين السعوديين » وبلغ ما دفعته للتعويض على أصحاب 
الرقيق ٠‏ ملمون ريال » يبنا مد بعضهم الى تحرير الأرقاء الذين يملكونهم 
بدافع ديني وانساني . 


وترددت أصداء هذا الصنيع في الحافل الدولية » وذهيت بعض صحف 
الغرب الى قرن امم الفيصل بامم الرئيس الاميري ابرامام لنكولن محرر 
العبيد في الولايات المتحدة الأميركية » الذي خاض من أجل هدفه نضالاً 
عسيراً على العديد من الأصعدة ومنها الصعيد العسكري » على حسين كفت 
الكامة الطيبة على بعث الشعور الديني والانساني في قلب المواطن السعودي » 
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ومن تلكأ أو تردد عواض المال عليه » وهكذا تم تحرير الرقدق من حساب 
الدولة التي عرفت للانسان كرامته » فمنحته اياها » لآن نفوس المؤمنين ملك 
لله وحده . ولبس بدعا بعد ذلك أن يفدى كل سعودى البطل الحرر بنفسه» 
لأن ذاك الفداء للوطن وللعروبة وللاسلام . 


ان حماة الفبصل قد ترجمت ذاتها بذاتها » ودالت على انه رجل السياسة 
الرفيعة » والحنكة الفطرية السامية » من خلال مواقفه ولقاءاته مع قادة 
الشرق والغرب » واثره في التاريخ العربي والاسلامي . وأقل حصية تلك 
المواقف واللقاءات الانفتاح على العالم الخارجي ودخول اللمعترك الحضاري » 
والتطلع الى تطوير الحباة الاقتصادية والعمرانية » دون تفريط بالقم العربدة 
والمثل الاسلامبة » او اندفاع وراء المظاهر الخادعة من الحضارة الأوربة 
حوانمها المادية . 

تلك بعض هزابا الشخصية الفيصلية المتعددة الجوانب : حنكة سباسية في 
شخصمة قبادية فذة » ورجل حرب في ادارة حكممة وشجاعة نادرة طاقتها 
التحرك السريع والحسم الحازم مدها فضيلة الأناة والتروي والصبر. وكل تلك 
السجايا صفات موروثة عن أببه العظم الملك عبد العزيز » فهو أفضل ابن لخير 
أب »© تتكامل في سيرته الذاتية بنبجها القومم مدرسة الأخلاق العربية في 
موعدها مع الكرامة والاناء : 


اذا الدولة استكفت به 5 مامة كفاهافكان السيف والكف والقليا 
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لا بد لكل من يتعرض لدراسة السيرة الفمصلية » يتأمل وانصاف »© من 
ان يخطر له شطر من بيت لشاعر عربي كبير قاله في رجل عظم : 
هو البحر من أي" النواحي أتيته ! . . 

ونحن في ما قدمنا من صفحات سابقة > مستشسرفين هذه السيرة الكريعة » 
م نزد على وقفة العاجل على بعض شطآن هذا الم الهم » عرض لحساته 
وأخلاقه وشخصيته كانسان و كرجل حي » مما يستتيع بالضرورة انتقالنا الى 
شاطىء آخر » استطلاعا لمواقفه الفكرية من بعض القصايا السياسية الخطيرة » 
تحاه التيارات المعاصرة والمتصلة بواقع بعض الأنظمة كالصهمونية والشموعية 
والمفاهم الثورية . 

وبدهي أن يكون لمواقف الملك فيصل الفكرية الأثر العسيق على نج 
السماسة العربنة السعودية » لكون الفكرة أصلا انعكاسا للواقع » والمحسد 
له في التطبيق العملي . 

والمملكة العربية السعودية التي تستند يحكها على أسس الشريعة الإسلامية 
لا بد ان تكون مواقفبا من همل التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة » 
تتطابق كليا وموقف الفكر الاسلامي الخالص > والوجدان العربي الحض » 
من هذه التيارات بالذات » دفعاً لسفين الحم في أقوم سبيل نشدانا 
للشاطىء الآمين . 
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الرشرم أ ور 


ان من أول المواقف التي يطرحا الفكر الفيصلى » التمس.ك العقائدي 
بالدين الاسلامي الحنيف وتلائية فكراً وايانا » عت وتطبيقاً » بآ فاقه 
الروحية ومعطياته الحياتية . فالإسلام هو الأصل > وكل ما عداه فروع . 
وبتعبير آخر : انها مواقف محددها الفكر الإسلامى من: القضايا والاتحاهات 
السياسة المعاصرة . ْ 

ومن هذ المنطلق بالذات » أرمى عبد العزيز دولته » وأكمل الفيصل 
صرحبا الشامخ » ويوضح ذلك بقول الملك فيصل يصراحة لا لبس فببا 
أو ايهام : 

«كل ما لا بوافق الشمريعة الإسلامية فبو رديء » ولا قضاء غير الشرع » 
ولا نوافق على نظام لا يفهم له أساس من ديننا الذي استوعب كل ما في 
الحياة . ان شريعة الإسلام كفيلة لكل مصلحة » . 

ومن هنا كانت التجربة الفيصلية في بناء الدولة » الريادة السياسية التى 
ليها الإسلام » والدفاع عن مواقفه الفكرية » فبو يعمل على تحقيق التطبيق 
العمل للنيج الفككري الذي حدده لسياسة دولته : 

« سنبذل كل جهدنا في تدع الأساس الديني الذي تقوم عليه هذه الدولة ». 

والتجربة الفيصلية بكل أبعادما السياسية » داخليا وخارجيا » اما 
تستقي من هذا النبع الصافي » وترسي على قواعده صرح الدولة البادخ . 

« اننا في جميع أعمالنا لا نستلهم سوى ديننا » ولا نتوجه الا بتوصبات 
الشرائع المنزلة » . 

« سماستئا أولاً وقبل كل شيء » هي تحكم كتاب الله وسنة رسوله » 


١٠د‎ 


الفمصل حامل رسالة وقائد مسيرة . 


واستنباط ما يصلح لآمورنا » وما يصلح لشؤوننا » على ان لا نخرج عمافىي 
كنات الله وسنة رسوله » . 

ومن هنا كان ذلك العبد المقطوع من المملكة العربية السعودية » حكومة 
وشعباً » قائداً ومواطنين » والمتمثل بالتمسك بالإسلام » والابتعاد عن كل 
موافع الزلل التي يؤدي الييا نبذ الرسالة التي جاءت هدى للمالمين » 
قال الفيصل : 

« اننا في هذا البدك قد عاهد الل على انفسنا بأن نكون ول الله وقوته» 
خداماً لشسريعة الله » داعين الى الل » متعاونين مع كل اخواتا المسامين في 
أقطار الأرض لنصرة هذا الدن » . 

على ان الملك فيصل يننه الى قضمة غاية في الخطورة» هي ان تبني المواقف 
الصائية » لا يمككن ان يتم على الوجه الأمثل » الا بمعرفة الشريعة الإسلامية 
معرفة صحيحة واعية» ليكون المرء على فهم سلم لها غير متزمت ولا متحلل» 
ويظل على اتصال مباشر بذلك النبع الدافق من القم والفضائل » يقول 
حلالته : : 

« اننا في حاجة كبرى الى التفقه في ديتنا » والى التعمق فى أصول 
شريعتنا » لنعم المزايا التي تحتوي علمها هذه الشريعة المطبّرة . فحينا نتعم 
ونتفقه في ديننا وشريعتنا نعلم ويتبين لنا اننا الحائزون على كل فضيلة » وعلى 
كل شرف.» وان شريعتنا هي الحققة للعدالة وللحرية والمساواة » ولامحمة 

ومن هذا المنطلق كان موقف السعودية الذي لا محيد عنه تجاه “تميسع 
العقفائد المستوردة والتمارات الدخملة التى. لا هدف لها سوىن, بحاربة 
العقيدة الاسلامية والقم الأخلاقبة » ولذا قال الملك فيصل الكامة الفصل : 

« نحن لا نريد الا الإسلام » نحن لا نؤمن باشتراكية » ولا ثؤمن بشوعمة 
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ولا نؤمن بأي مذهب خلاف شريعة الإسلام » . 

قال الرسول العربي : « ان مشّل ما بعثني به الله من المدى والعم » 
شل غيث أصاب أرضاً » فكان منها طائفة طببة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس» 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب منها أخرى إِنما هي قيعان لا سك 
ماء ولا تندت كلا » فذلك شل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني 
الله تعالى به فعم وعام » ومشّل من لم يرفع بذلك رأسا» ول يقبل هدى الله 
الذي املف وه 

ونحن لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان أرض المملكة العربية السعودية اليوم » 
هي الأرض التى جادها غيث المدى » فكانت شير أرض » تشرباً أنيت 
التوراك؟© واعسا كا ووو بطلا الإتت مو تفاع اوور 6ن اسن مريت 
الفيصل من يؤمنون بأفواههم» الا موقف سيف الدولة من بعض حكام زمانه 
الذين قال فيهم سبد الكامة الشعرية : 
وسوى الروم خلف ظبهرك روم فعلى أي" جانبيك قبل ؟ !. 

لكن ذلك لن يمنعه من أن ينبض بواجبه » وان يبذل في سبيل هذا 
الواجب كل ما يالك من نفس ونفدس » لآنه صاحب قضية لا دعن ماله 2 
وحامل” مشّل جرى منه مجرى الروح في الجسد » فكان منه القلب والفكر» 
ينبض به عملياً وييششر به نظريا : 


حاطت يداه من الاسلام ضاحمة وحالتا دون طرف الدهر والوسن 
ص يي لق عزو كي - وم 5 
المسونة وولرثيا الوعيه 


لا مكن لآي كاتب يتصدى لتاريخ الصبيونية الا ان يستحغر بذهنه 
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صورة السودى التائه » وقد تناثر عدداً وجماعات في مختلف أنحاء المعمورة » 
يعمل اخر] بقاعت المالك بو الظحة الدول .القع الروضييكة ب الأخلانة > 
ووسملته الدسيسة والخديعة وبارق الذهب » يفحر الثورات ويحيك 
المؤامرات ويخترع المذاهب الفكرية والنظم السياسية . 


وتتجلى الصورة للماحث أكثر فأكثر » اذااما قرأ تلك المطارحة الى 
دارت ما بين الحاخام الأعظم لاسبانيا » و كبير اليبود في القسطنطينية » وقد 
استجار الأول بالثاني سنة ١499‏ » يستلصحه في ما يفعل لدفع أذى الاسبان 
الذين غالوا في إيذاء المبود » وحماوهم بالاكراه على تغيير دينهم» وكان الجواب 
الناعم بل النصيحة الذهبية » يقدمها ملك القسطنطينية غير المتوج لأخبه في 
« اخواني الأحباء في مو».ى » بالنسبة لما تقولوت عن هدم معايدم » 


الذي م تغيرت ألوانه واختلفت مقاساته » على تعاقب الأزمان واختلاف 
الملدان 2 وظل هرو هو بلحمته وسداه المبوديين 2 يفراخ تحته رحال دبن 0 
وثوار » وفلاسفة » أبناء سياسة ورجال اقتصاد ومفكرون من كل لون ©» 
وهدف الجميع الالتقاء عند قوائم عرش اسرائيل . 

وأحد كبار مؤلاء كارل مردخاي مار كس الذي أَغَلن والده تنومره 4 
وتكفل هو بتهديم الأديان كافة ومن وراءا الأنظمة القابة بامم الثورة 
والبروليتاريا وحقوى الطبقة الكادحة . 

وليس من قبيل المصادفة » ان كارل مار كس الذي كان جده لأبيه 
هودياً “ / يحد من يضع مخططاته الهدامة موضع التنفيذ سوى فلادميرلينين 
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الذي كان جده لأمه مبودياً أيضا !. 

وهكذا رضعت الشبوعية ايان الصببونية » وانطلقت كل منها تعمل في 
ناحمة ولكن من أجل هدف واحد » ورما اختلفتا حمنا أو تحاربتا في الظاهر 
ولكنها متفاهمتان بالماطن ولسان حال الواحدة من الاخرى قول 
الشاعر العربي : 

أسي وفاء ثم أظبر غدرة فمن لي يعذر يوسم الناس ظاهره”' 

ومن هنا كانت مواقف الفيصل الصلية في مكافحة هاتين الحر كتين 
للتكاملتين اندماجا على الضعيدين السياسي والفكري » باعتبارهما أشد 
الأخطار التي تهدد المالين العربي والإسلامي » فالصببونية أم الشرور 
والشبوعية وليدتها التي لا تقل عنها شراً وخطراً . 

وفي الواقع » لقد تعرض الإسلام والعروبة في تاريخها الطويل » للعديد 
من الهجيات الشعوبية والاستعمارية الا ان أنشدها خطراً: الصبيونية العالمة 
والشبوعية الدولية » لكونه) لا تتوقفان عند حدود الاستعار بعناه التقليدي» 
وائما تتعديانه الى الغزو الفكري »© بحركة استعارية منظمة جهدف أول ما 
تهدف الى تقويض التراث العربي والاسلامي . وقد حقق السرطان الصهموني 
الكثير من مخططاته العدوانية » ملتقياً .هذا الشكل أو ذاك بسرطان الحركة 
الشبوعية الذي يعمل على تهدي القم الروحمة والأخلاقبة من الداخل . 

وقد جاء في الخطاب الذي ألقاه الفيصل في موسم الحج لعام .و8١‏ ه 
(1917م) حول الخركة الصبدونمة وولمدتها الشوعية »© قوله : 

«ولم يعد خافيا على أحد اليوم ما تخطط له الصبيونية العالمية من محاولة 
سبطرتها على العالم » فلقد خططت من سنين طويلة ولكنها م تنجح > ولسوء 
الحظ انها في تخطيطها الآخير نجحت .. نحت حينا أطلتت على العام هذه 
المبادىء المدامة » وهي اللمبادىء الملحدة الشبوعية وما يتفرع عنبا من 
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اتجاماك ون مدهت 4 


لقد القى الملك فيصل نظرته الثاقبة الى الصهيونية أم الشرور وابنتبا 
الشيوعية أم الخبائث » وسعي الأولى بالثانية سعي الضرير القسوي الساقين 
أن 0 وفنا ماضيقات امتعارة] الامتيطاق وغزوهما الفكري » في 
تلك الحركة العالمية من التضلمل » ومن خلال عملية التحلل الخلقي للشعوب 
وتحطم مثلها » قوسلا لهدفها النبائي وهو السيطرة على العالر » مما يترجه 
الفمصل بهذه اللكامات ت القلائل الطافحة بالكثير من العاني» في ما هو ماض 
بتعرية هذين التوأمين الخميشين : 


« ولسوء الحظ ان الصهيونية العالمية متكت بنشر هذه الممادىء من أن 
تصل الى حد ما الى كثير من أهدافيا وغاياتها » وهذه الأهداف تستهدف 
تحطى كل القوى البشرية » واشاعة الفوضى والتنابذ والتحلل الخلقي جميع 
شعوب العالم » لتصل الى غايتها وهي السيطرة على العالم الذي م تتمكن من 
أن تصل اليه بقوته! وقدرتها » فسعت سعيها الحثيث الى ان تضال العالم وان 
تسوقه الى ما فيه شراه والقضاء عليه . 


لقفد استطاعت الحركة الصبيونية ان تحقق العديد من الانتصارات 
والمكاسب » اذ تمَكنت من السيطرة على كثير من مراكز القوى في الشرق 
والغرب »© ففي الشرق اطبقت الشوعية ولمدة الصهدونية العالمية بقبضتها 
الحديدية على رقاب سُعوب اوروبة الشرقمة ا معن السبكر سرع 
وأما في الغرب فقد تبوأت الكثير من أماكن الصدارة في الحقول السياسسة 
والعسكرية والاقتصادية » دافعة” الدول المنكوبة بها في منحى مصالحخبا 
الخاصة » لتنشب أظفارها بعد ذلك في جسم العالم العربي . وقد شه الملك 
فيصل واقع العام العربي “من يعيش تحت سقف التنين » حين قال : 

« ولسوء الحظ » وقعنا في هذه المدة تحت سقف التندّين » وهذا التنين هو 
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الصهدونية العالمية » فان الصبيونية أيها الآخوان تسيّر اليوم العام الذي في 
امكانه ان يصل الى ما يحقتى العدالة والمق » ولكننا لسوء الحظ نرى ارنف 
الصببونية قد تمكنت من ان تسبطر على الغرب وعلى الشرق » فسيطرتها على 
الغرب با لهامن نفوذ وما لها من أساليب خادعة » وسيطرتها على الشرق با 
أحدثته للعالم من مبادىء هدامة ماحدة تتنكر لكل عقيدة ولكل أخلاق 
في العالم » . 


ويتابع سبر غور هاتين الحر كتين وتلاحمها العضوي » بدلالة ان معظم 
القادة الشيوعبين هم من اليهود الأصلاء بيهوديتهم وبالتالي صهيونيتهم » فيقول: 

« ويكفي ان ننظر الى شيء واحد : فمن هم أيا الأخوة قادة الشيوعية 
الذين حملوا لواءها وبثوا معتقداتها في العالم ؟ انهم أها الاخوة » كلهم من 
الصهدونيين الذبن خططوا وسعوا الى تحطم البشرية وتهديعبا لمصلوا بذلك الى 
مبتغاهم وهو السيطرة على العام » . 

وتأكيداً لكل ما ذكره جلالته من تراؤم هاتين المر كتين ما قلناه سابقا 
ان مؤسس الشدوعمة العالمية كارل مار كس ومؤسس الدولة الشبوعبة الاولى 
فلادمير لينين خفيدا حاخامين يهوديين » وان معظم قادة الاتحماد السوفياقي 
وجنرالاته وماريشالاته هود » ابتداء من تروتسكى مؤسس الجيش الاحمر الى 
بيريا السفاح قائد الشرطة السرية » فضلاً عن قادة وزعماء اوربة الشرقية 
الذين يمدون اسرائيل بحيش لا ينقطع عدده من المباجرين » وحامهم الاكبر 
اعادة بناء هنكل سلبان على انقاض المسجد الاقصى . 

واذا ما انتقلنا الى اطار العالم العربي » رأينا ان مؤسسي الاحزاب 
الشيوعية العربية يهود » وان هذه الاحزاب كانت في اول نشأتها فروعا 
تابعة للدزب الشيوعي المبودي في تل أبيب »© وك هلل الشيوعدون «العرب» 
لقيام دولة اسرائيل لتككون « واحة الديمقراطية والتقدم » في قلب المالم 
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العربي « المتخلف فكرياً والمتححر عقائديا » » مما فصلناه وعززتاه بالوثائق 
والأرقام في كتابنا « تحربة عربي في الحزب الشبوعي » . 

وهل يماري أحد في ان اسرائيل انما قامت بحراب الشبوعية الدولية 
والصهيونية العالمية» وان الاتحاد السوفياتي كان اول من نادى بتقسم فلسطين» 
واول من اعترف بها » وان اول ديبلومامي انتة ل من تل أبيب الى القدس 
لتكريسها عاصة لاسرائيل هو السفير السوفياتي ؟ 


وهكذا “دهم العال العربي بأشد خطرين وأفدح مصيبتين : الشبوعية 
والصبيونية » لاسقاط انسانية الانسان العربي » وتحويله الى آلة عمياء تدور 
بدولاب التبعية العمياء » توسلآ لنبب خيرات أوطاننا » وتقويض كباناتنا 
القومية » تحقيقاً لمبادىء المار كسية اللينينية التي تنفي عن الشعوب صفسة 
الانتاء القومي لتحل محله الاناء الطبقي » أي اخوة الشبوعي العربي الشبوعي 
الصببوني » ولككن بعد ان خسر الاول كل مقوماته وتمسك الثاني بصبمونيته » 
وسار الأول لاك راب الثاق فيا مسب :انه سين تت رزانة» الإخزياء الاازة 
والعدالة الانسانة » ويا لالخديعة الكبرى التي فضحبا الفيصل بقوله : 

« اننا ابتلينا في هذا الوقت باعداء لا برحمون »> وابتلينا بمصالح متضاربة 
لدول لا تراعي الا مصالحها واهدافبا » وما ترمي اليه من استعباد الشعوب 
والسبطرة » على كل مواردها وثرواتها » وصرفبا عن عقائدها ودينبا 
وشريعتها » كل ينادي بالعدل » وكل ينادي بالمساواة » وكل ينادي بالسم 
والحرية » فيا سبحان الله » هل هذه النداءات طبقت فعا ؟ . . » 

ويزيد الفيصل على ذلك» وهو برى بيدمره ودصيرته معا» تلك الصراعات 
الدولية المتكالية.على خيرات اوطاننا » ومن ورامًا القوتان المستيربتان : 
الصبيونية العالمية والشيوعية الدولية » وهما تتباريان بطرح شعارات الخرية 
والاخاء والمساواة » بحسا على تساؤله : 
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حير سي لل و قي ادن يي مس 0د 


«لم نر شيئا من ذلك» وكل ما نراه حاليا في العالم من اضطرابات ومشاكل 
واعتداءات هي ذتجة عن الصراع العالمي بين الدول الكبرى > وبين من ينتمي 
اليهم او من يتبع ملتهم وطريقهم » . 


ويه وال تراك فيالمالم العرَّ 


من الأؤسف حقا ان موم الصبهيونية العالمية والشيوعية الدولية » قد 
وجحدت لها منفذاً الى سكل بعض الانظمة العرسة» وافدة مع تلك التمارات 
الدخملة التي من ول أهدافبا نسف اللي الاخلاقية والفكرية العربسة » 
والاستعاضة عنبا بنظريات هزيلة هي صورة مشوهة ومبزوزة للحر كتين 
الشبوعبة والصبمون نبة المتريصتين بالعالم العربي . 


وأحد هذه الثنارات الوافدة ظاهرة و التورلة» المووي: التي 0 
لملوغ أهدافبا بحبك المؤامرات وتنظم الانقلانات »؛ حق اذا وقفت على عتمة 
م اعلنت انها اجر كة واتقدقية »...مدل وري انو أكار | كله يب دور 
أن هنابي: التاق غل :يخرية الشعب ب و كرامته الممدورة وحقوقه السلمية » 
ولا ترجمة عملية لكل تلك الشعارات سوى أقبية المباحث» ووسائل التعذيب 
الرهسة » من سباط وأدوات كبربائية ومنافيخ تستحي المروءة من ذدكر 
أهدافبا > وكأن غاية تلك الأنظمة ليس تحطم المواطن جسدياً وحسب »© 
وانما اذلاله روحم » وتمزيقه نفسيا » وتشتبته فكريا . 

ومضى الثوريون بهجمتهم هذه» يزرعون البغضاء بين أبناء الشعب الواحد» 
وقد أعمتهم الاناننات الداتية الضضقة » يتنازعون حتى فبا بينهم على استنزاف 


وو هلا وا لك در أن بنسوا الادعاء الباطل يأئهم. حريصورن 
كل الحرص على العقبدة الدينية » وهم يحاولون وضع المذهسة الا شترا كمة 
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كبديل لعقيدة الاسلام » دون ان يغفلوا عن نعت كل ما عداهم بعدائه 
للاشتراكية التي هي الاسلام بعينه في ما بزحمون . وهذا ما فنده الملك فيصل 
فأحسن تفنمده مهذه الكامة المادئة : 

« يقولون اننا نمحارب الاشتراكة »© فنحن كسامين نؤمن ,الله وشريعتنا 
القرآن > فاذا كانوا يدّعون ان الاشتراكية لا تتنافى مم الاسلام » فاماذا 
يدعون الى ترك الاصل والتمسك بالفرع ؟ أما اذا كانت خلاف الاملام » 
فليقولوها صريحة » ولسكشفوا غاءاتهم ومراميهم » وفي ذلك الوقت تككون 
لكل حرية اختيار المنبج الذي بريده ». 

وم تنس القبادات الثورية في العالم العربي أن تصنف الانظمة - من خلال 
مفاهيمها الايديواوجية - الى تقدمية ثورية ومحافظة رجعية» وبالتالي وصم كل 
من عداهم بالرجعية » مما لم يكن معه بد للفيصل من ان يقول كامته بذلك » 
ولكن على صعمد التطبيق ومحك التحربة » فقال : 


د لقد اتهمونا بالرجعية » ولككن ما هي الرجعية في عرفهم » وما هي 
في عرفنا ؟ 

اذا كانت الرجعية هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله » واذا كانت 
الرجعية هي الحفاظ على حريتنا واستقلالنا » » وادا كانت الرجعية هي في 
وفي العمران يعم البلاد » فنحن نفتخر بأننا رجعيون » . 

ويتابع جلالته الككرة على اولئك الذين يدعون « التقدمية » » غامزاً 
من قناتهم » مدلا على انهم مم الرجعيون الذين ينطبق علمبم المثل القائل : 
« رمتني بدامًا وانسلت » ولبصممم بالتالىي بما هم فره من رجعية فعلية » من 
خلال مارساتهم الاستبدادية » وأساليبيم الدكتاتورية » وما تعني تلك 
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المارسات والأساليب من اذلال للكرامة » وخنق للحريات » ونبب لثروات 
الشعب » فيقول : 

« اما اذا كانت الرجعية ا نراها نحن : هي الظلم والاستبداد » وكبت 
حريات الناس » وسلب أموالهم » والتحلل من الأخلاق » فهذه هي رجعيتهم 
الى يعدشون فيبا » . 

والمملكة العرببة السعودية التي بنت وما تزال تبني تجريتها الفذة في الحم 
المرتكزة على اسس الشريعة الاسلامية داخليا » والانفتاح على العام الخارجي 
عالماً » تدرك عمق الادراك واقع التحولات السياسية العالية » واختلاف 
الأنظمة الدولية » ما دعا الملك فيصل الى الوقوف وقفة تحلملة رائعة » 
تلك الثورات من نتائج مؤلمة من تفاقم لكبت الحريات © وبرمجة للظم » 
وتنطم ملات العنف والارهاب 6 حتى غدا المظلومون والمضطهدون ولسان 
حالهم قول الشاعر العربي : 

لقد كان فينا الظلم فوضى فبذبت حواشيه » فصار ظما متظما 

وكان الحكم الفيصلي على ذلك > هذه الكامة التي هي الدورة الفكرية 
اذلك الواقع المظلم الذي عاشته وتعيشه الشعوب المنتفضة على الظلم لتقع بما 
هو أدهى وأمر : 

« لقد جربت الشرية طرقاً ختلفة للحساة وأسالدب متعددة لاحم » 
وخضعت يعض الشعوب لأنواع من الاقطاعية والرأسمالمة وألوان من التحم 
والتجبر» بل جاء عليها حين من الدهر عانى فيه الفقراء والضعفاء ما لا يطاق 
بهذا الاساوب من الحياة ثاروا عليه . ولكننا رأينا الثورات تنتبي الى انماط 
جديدة من الظم والاستعباد والتخريب والبؤس »© رغم سشعارات# ا البراقة » 
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فشقدت بها الشعوب وم تسعد . كان الاقطاع يسدولي على ثروات الناس 
وبجبودهم > فحاءت الأنظمة الثورية تسلب الفرد حريته وشخصيته كانسان ». 

ولكن هجمة الورية الظالمة على الممادىء الاسلامية » قد ارتدت حاسئة 
مدحورة » وعاد ذووها نحرتون ذيول الخزيان » وهم أشد زراية من حالة 
الوعل الذي تنطح لتلك الصخرة الراسية على الصلابة والقوة .. ومن هنا 
كانت الكرة الفيصلية على ذوي الممادىء المستوردة » الذين لم ينتقلوا من حالة 
المجوم الى حالة الدفاع وحسب » وائما جرفهم تيار الاحداث المثؤلة التي ثم 
باعثوها والمكتوون بنارها : 

0 الماضية » كثير منا من تنحوا » والعباذ بالله » من عقبدتهم 
وديلهم » وتشبثوا ما يتلقون من آراء وأفكار ومبادىء غربية كانت أو 
شرقية ©» ولكنها كبا كانت تلتقي في نقطة واحدة وهي محاولة هدم هذا 
الدين والقضاء على هذه العقيدة الاسلاممة » لأهم يشعرون بأن الاملام هو 
الحم الوحيد الذي يقي أناءه من شر عدواهم ومكائدهم لمسامين » ويضع 
كل المسامين في أغاء المفمورة تحت برعقة أعدائم وتحت سبطوتهم 6"ت. 

وعلى حين التزم اكثر المتربعين على قمم الانظمة الثورية الصءت ذتيجة ما 
لت المه دناب م عر والعروية الاتكسار تلو الاتكسار» 
والمزعة ام كت “ ولأنهم أدر كوا انه لا مكان لدى الشعوب العربية 
د لانيل الماركسية » والنظريات الاشتراكية .. في هذا الظرف بالذات 
والآمة العرببة تحبد لتضميد جراحبا - كان ذلك التوالد الطفولي لما يسمى 
بالمنظات الف دائية البسارية التي ترفم - يبمنطق الشبوعيين الذين لا همهم 
استعادة فلسطين وانما همهم استغلال قضية فلسطين لنشسر الشيوعية في العام 
العربي - أجل» ترفع بهذا المنطق شعار تحرير فلسطين من خلال تحرير الخليج 
العربي وبعض العوادم العربية واسقاط ما تسميه ا الرجعبة فببها » مما 
يؤدي الى المواجهات الدموية ما بين الأشقة التي م يستفد منبا الا العدو 
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الصبيوني ونحداهة , 

يدل ان كل هذه الاستفزازات ١‏ زحرح العربمة السعودية عن موقفبا 
الصاب العامل أبداً على وضع الخلافات جاننا لمواجبة العدو المشترك صفاً 
واحدا وقلبا واحداً» أما الكامة التى يحب ان تقال يق تلك الفئات الحربة» 
ؤتمد قالها الملك فيصل دصدقى وصراحة : 

, ار تلك 00 بعمليم ه هذا يؤدون أكبر 02 : العدد : 3 
اله الهدامة أو جدت المشاكل بين الأمم لخن من 1 تحقيق غايات 
وأهداف ليست بسعيدة عن أهداف الصبمونمة » . 

ويتابع حلالته توضبمح موقفه الفكري من هذه الآفة الى تعمل ف قلب 
العام العربي » فقول : 

را برعم دعوة أصسان الممادىء المدامة الى التخر يب وتنديل الانظمة 
قبل استرجاع فلسطين » فاننا سنظل نعمل لنصرة القضايا العرسة 6و 
0 العربي » مختلف الوسائل » لامحافظة على اعاننا وتقالمدنا له 

ى العربي كملا » . 

أن كل من دقف على هذه التناقضات والمفارقات 6 بين المواقفف الفيصلة 

والمواقف الثورية » لا يسعه الا أن بردد قوله تعالى : 


« أفمن يمني مكبا على وجبه أهدى » أم من يشي على صراط مستقم » 
المُودءَ الى انرْصال العرَبّة 


من هذا المنطاق »© شى النهج الفيصلى خطه الواضح على كل الجبهات وفي 


- 
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جميع المستويات » ثباتا أمام تحديات العصر © وكسبا لمعركة الكرامة 
الانسانية . وهو يدعونا قبل كل شيء أن نطهر انفسنا من كل ما علق بها من 
أدران التيارات الهدامة : 

و وهذا يستوجب علينا » ان نجاهد أنفسنا قمل كل ثىء حق تطبرها 
من الأدران » ومن العقائد الفاسدة » ومن التبارات الهدامة الى عصفت ينا 
ففرقتنا شعوباً وفئات متناحرة متناثرة » يتآمر بعضنا ضد البعض الآخر » 
وتستنزف قواتنا وامكانياتنا في محاربة بعضنا البعض » . 

وعلينا العودة الى الاصالة العربية » والبنابيع الاسلامية » والتراث 
الفكري والاخلاق » بعيداً عن التضليل المذهي والزيف العقائدي : 


« ان اول شيء يحب علينا القيام به » ان نثقف انفسنا في عقيدتنا 
وشريعتنا وديننا » فالكثير منا الآن يحبل مزاءا الشريعة الاسلامية والعقيدة 
الاسلامية » لأننا مر عليها مروراً سطحيا لم نتعمق في مزاياها ومنافها 
وخيراتها للدنيا والدين ٠‏ وأنا على يقبن ثارت أن اخواننا لدان يع 
الأقطار » اذا تثقفوا بالثقافة الاسلامية » وتفهموا معاني شريعتهم وعقيدمم »© 
فلن ينصاعوا الى أي شعارات او كامات رنانة » او ما يسمعونه كل يوم من 
أبواق التضليل والدجل التي تحاول ان تصرفهم عن عقبدتهم وعن اعانهم . 

« انني أدعوك يا أخواني ان تحصنوا انفسم أمام هذه المبادىء الهدامة » 
بأن تقووا ايانم بريم واخلاصكم له » وان تعضوا على شريعتم وعقيدتم 
بالنواجذ » حق لا تبلغ هذه التبارات في رغبتها وما تصبو البه » . 


وبعد » هل ترانا ونحن تعيش آذاق الملك فنصل الذي تتكامل حاته 
المديدة بتكامل بناء دولة العرب والمسامين الأول : الملكة العربية السعودية 6 
سماسة وحضارة 4 اقتصاداً واحماعاً 6 على أسس الاسلام التليدة وتقاليد 
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العروبة المجمدة .. هل ترانا وتلك حالنا » الا وثأننا .أن رسول ملك الروم 

وهو سعى بين ددي سيف الدولة الذي اوحى لمتنى شاعر العمرب 

الاكبر قوله : 

وأقبل شي في البساط فا دررى الى البحر يسعى أم الى البدر برتقي 
وان احتلف التشسه 9 ء » فيبوجه الساعي الذي يعيش روحا ودماً 


مسي 


الآفاق الفيصلية المعطاء لدنيا العروية والاسلام . 


مدل 


000 


ممص للها 11 عل 
/ -_ 96 _ 


اتنا نطيق العدالة الاجتاعبة الحقيقية » 
وهي حدق لكم وواجب علينا » فنحن 
خدامم 2 وخدمتم هى مصدر اعتزازنا 5 

فيصل بن عبد العزيز 


ميد 


ان ما قدمنا من فصول سابقة من السيرة الفيصلية » ليئت مالا يدع 
بجالاً للشك بأنه الملك ‏ الانسان الذي وهب ذاته لشعبه ووطنه > وكرس 
حماته لرفعته) » سيرة ديمقراطية » ونهجاً اصلاحياً» وانه وهو يقطع مراحل 
سنى حماته المديدة» تقضي معه المملكة في مسار خطبا التطوري الصاعد أبداً » 
نا لجذور الاصلاح » وتوسيعاً من دائرة العدالة » وترسيخا لقواعد الحرية » 
كل ذلك أخذاً مدأ الشورى الاسلامية » ونشراً لروح الاخاء الانساني » 
وسيراً على هدي المؤسس الكبير الملك عبد العزيز » ووصل المسيرة الكبرى 
بهذا النبج القوم الذي قرن باسمه فنعت بالنبج الفيصلي . 

وفي نطاق هذا البحث سنقف عند حدود دراسة الآأسس التي قام عليها 
صرح النظام العربي السعودي » الذي وطد تلك العلاقة الوثقى ما بين الدولة 
والشعب » والحاك والمواطن » في ظل العدالة الاجتاعية الحقة » النابعة أصلاً 
من روح الاسلام الحنيف . 


© أ 2 وو نن سه 
زا فار وَالمطْياتا صوعية 
قبل ان ندرس واقع نظام الحم في المملكة العربية السعودية في شكله 


الراهن» لا بد من القول بأن مراحل تطور المملكة الحضاري مرتبط بتطورها 
التاريخي وتشكل معالمها الساسسية . 
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فحين بدأ الملك عبد العزيز نضاله اليطولي » انطلق من واقع اججّاعي معين 
تسود علاقاته الاجتاعة التقاليد القبلية وحدما » وقد استطاع بارادته 
الفولاذية وحكته العسقة » ان يشيد دولة فتبة تشق طريقبها بعناد في مبدان 
البناء الاجتاعي المتصل بترائها الفككري وأسس منطلقاتها العقائدية الدينية » 
ليدخل بها معترك التطور الحضاري »© ثانت القدم » راسخ الجنان » من خلال 
التقدم الذي شمل المملكة في ظل مؤسساتها الدستورية . ْ 

ومن الآهمية كان القول بان النظاء الملي في الدولة السعودية لم يكن 
نظاماً جامداً عند حد معين من المعطمات والمكتسبات التاريخية » بل كارف 
نظاماً متطوراً منفتحا على كافة المناحي الحباتية والمرافق العامة » يتكامل 
بأسسه الدستورية من خلال تطور الحباة الاجتاعية » ويتقدم بتقدم 
المناء الحضاري : 


ولقد أوضح فيصل بن عبد العزيز في أحد بياناته الوزارية عام ١م١١‏ ه 
91 م 4 واقع التطور للنظام في العربية السعودية » واتصال هذا النظام 
. بالمعطيات التاريخة لتطور ا جتمع العربي السعودي »> فقال : 


« لما كان من الواجب ان يكون نظام الحم في أي دولة صورة صادقة 
ل+قيقة التطور الذي وصل اليه مجتمعبا ») فقد حرصت الحكومة على تطور 
الجتمع السعودي > عملياً وثقافيا واجتاعيا حتى تصل الى المستوى الذي 
تنعكس معه صورته في شكل نظام راق للحم يمثل الأهداف العظيمة الخالدة 
التي جاءت بها شريعتنا الغراء . 


ولقد حدثت من آن لآن» عدة تطورات فعلية لشكل الحم السعودي » 
كانت تثل تطور المتمع لدينا » وتحاول في الوقت نفسه »> أن تأخذه لمستوى 
أرقى مما هو عليه ») . 


ليس من المستغرب وتلك هي الأهداف الفيصلية » ان يككون الرجهل 
الكمير دوره الخطير في دفع عجلة الحم في المسار التطوري » من خلال 
تقدم المؤسسات الدستورية في العربية السعودية » وقد كان في حياة المؤسس 
العظم » ساعده الأيمن » والفكر الخلاتى الذي يستشرف 5 فاق المستقبل » 
ويجيش في وجدانه طموح النبوض الكبير في حماة المملكة , 

وعلى هذا الأساس » ومن ذاك المنطلق » ومنذ نشوء الدولة » وهي في 
تطور مستمر »> حاملة نبراس الاسلام المتوهج » عائشة وجدان العروبة الحي » 
آخذة بأساب الدمقراطية السليمة» دون ان تحتاج لتامس او تبني المصطلحات 
الساسية الحديثة لواقم الأنظمة الختلفة . 

والنظام الملي للعربية السعودية » هو النظام الأخلاقي الأمثل » وصورة 
التطور التقدمي الأصلح لشعب هذه المملكة » بل هو جبلة الحياة المتطورة 
موضوعيا وتارخا » لتلك الدولة الى مَردّت موحدة ععملاقة من تار 
التجزئة والدشتت والتخلف القبلي » لتسير صعداً في مفمار التقدم والتطور . 


وكان الفيصل واضح الرأي صريح الكامة » حين عقد تلك المقارنة ما بين 


د امهم في الحم ليس الاسم وانما التطبيق » فم من نظام جمبوري فاسد» 
وك من نظام ملكي صالح » والعكس بالمكس » فالنظام سواء كان ملكياً 


أم جمهورياً » يحب ان يعكس الخير والتوفق والرق وحسن الاستعداد » في 
تجحاوب كامل بين الراعي والرعبة » . 
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وبردف العاهول الكبير قائلاً : 


صالح »2 او بين نظام جمبوري صالح ونظام ملكي غير صالح .ث. 6 

ويخلص الى نتبجحة سليمة مؤداها ان القضية ليست قضمة أسماء او 
مصطلحات او كايشبات »> وانما معطيات حماتية » فقول : 

د ان الأسماء ما ترون » ليست هي العبرة في الحم ونوعيته » وانما العبرة 
التطبرق ولشخصية الحكام ». 

والملكية في العربية السعودية #تلف عن كل ما عداها من الانظمة الى 
تسمى ملكية في العالم أجمع » لأنها تستند على السان الاسلامية بكل ما تزخر 
به من مثل العدالة والاخاء والتراحم الانساني . يقول الفيصل : 

« تعكف الحكومة على بناء مجتمع يقوم على أسس اسلامية عادلة» تستئير 
في خطوطها با جاء به القرآن وما ورد في سنة رسول الله . وانني كسم أرى 
في شريعتنا الاسلامية ما يحقق كل خير من الناحية الاجتّاعبة » او من الناحمة 
الاقتصادية » او من الناحية الثقافية » او من الناحمسة الصححة . لأن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق البشر ومكون الكون » قلا يمككن ان. يستن” لهذا 
الكون شزيعة ويأمر باتباعها ويككون فيها ما يختلف مع مصلحة هذا الكون 
ومصلحة الشر » . 
لفيومه الشامل » والارتكاز الوطيد الى تحربة واعبة معفهمة مأيدور في 
العام الخارجي » تعرف كيف تواجه الانظمة الوضعية التي تظل أبداً “ رغم 
شعاراتما البراقة » مقصرة عن بلوغ المضامين الفضلى لمثل العلما : 

« من هنا تدركون سر تمسكنا بالرسالة الاسلامية الخالدة » فبى الى 
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تحفظ للانسان كرامته وحريته واستقلاله » وتكفل له الككسب الخلال 
والحماة الكرية في ظل المَدالة الاجتاعية .0 

وهي فوق ذلك كله تحقق حل المشاكل بين الشعوب بالطرق الساسة » 
وتحرر الششرية من كل قيد يعوق مسيرتها في طريق الرق والتطور » . 

وليس معنى ذلك ان المملكة السعودية قد بلغت الغاية التي اليها تهدف » 
والقصد الذي المه ترمي © فبي كما بلغت افق في انطلاقتب! العظمى » 
شارفها أفى جديد تَذي المه » وهدف أسمى تناضل من أجله . 


لامي نوع مايا با" 


ان الملكية في العربية السعودية تحددهما المعطيات التاريخية لتطورها » 
وارتكازها على واقع الأسس الاسلامية في الحم » وبالتالي فان سلطات الملك 
في هذه الدولة انما ترتدط بتلك المعطيات وهذه الأسس . 

فالملكية فى العربية السعودية ترتبط بالامامة الاسلامية . وحين وقع 
اختبار العاماء والأمراء السعوديون من أهل العقد والحل » على فيصل بن عبد 
العزيز ليخلف الملك سعود » بويع بالملك والامامة معا » وكان ذلك القرار 
التاريخي الذي ينص على « مبايعة ولي العبد فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود ملكا شرعيا على المملكة العرببة السعودية واماماً 
لامسامين » . وكان رفع الفيصل لسدة الملك والامامة تطمينا لمصالح الرعبة » 
وأخذاً ببدها في معارج الصلاح الدنيوي والفلاح الديني . 

وحين تمت ممايعة الفدصل » كانت مبمسايعة على كتاب الله وسنة 
رسوله » ليقوم بذلك الدور التاريخي الكبير الذي القي على عاتقه 
تقيقاً للعدل والانصاف » وخدمة للوطن والشعب . وكان ذلك العبد ما بين 
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الملك والشعب الذي وقف من ورائه قلا واحداً ولساناً واحداً وهو يصغي. 
لكامته التاريخية بذلك الظرف الدقمق : 


١‏ جانني ابايمم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وتحكم 
الشريعة » وان اكون خادما الشرع في جميع الامور » وان أسعى يكل ما 
في امكاني لحفظ كمان هذا البل. وخدمة مواطنيه فها يصلح دينهم ودنياهم . 

وأرجو الله سبحانه وتعالى ان يحملنا وايام هداة مبتدين » عاملين بالخير» 
متقين الشر » متبعين كتاب الله وسنة رسوله » وان يجعلنا من أنصار ديئه » 
وان يوفقنا داماً لاتباع ما يحب علينا من خدمة ديننا وامتنا ووطننا » انه 
على ما يشاء قدير » والله سبحانه وتعالى يوفق اليم الخير » . 


وهذه السابقة أن دلت على شيء فعلى ما تتضمن من عظة بالغة » ودرس 
هيبات ان ينسى » لا لام مضى » وائما لكل رجل ما زال في ضير الغسب» 
ستوضع في يديه مقاليد الحم في المستقبل القريب او البعيد » فيخاف الله 
برعبته » ويصون كتاب الله » لا يبد عن حتى » ولا يزيغ قلبه في ,برج من 
جارج الدنيا . 

وقد سبق للفيصل حى في ايام والده المففور له » ان حدد الارتباط ما 
بين نظام الملك وامامة المسامين » من خلال نظرته لواقع تطور المملكة »> حين 
أعلن ان نظام الملك « ل تعرفه المملكة العربية السعودية أصلا » لآن منشىء 
المملكة قد بابعه الشعب بالامامة قبل ان يبايعه بالملك » والمبايعة في الافهوم 
الاسلامي نوع من الانتخاب الحر الذي يتطلب توفر شروط أساسية قيمن 
بينتخب للقيام بمهام الامام » . 


اذن فمهوم الملكية في العرببة السعودية متلازم ومفهوم الامامة » التي هي 
الشرط المسبق لتبوء سدة السلطة وقيادة دفة الحم » من خلال الانتخاب 
الحر الذي حدد الفيصل معالمه » فقال متابعا : 
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« ونظام الحم في الاسلام لا يعرف أصلآ ملكا يملك ولا يحم » فبو انمأ 
يعرف الامام الذي يملك ليحك على أن يبقى حكه دامًا محقة للخير العام » 
وتبقى مسؤلياته دائمًا أمام الله وأمام الشعب » لأن الامام هو الراعي > وكل 


راع مسؤول عن رعته » . 


. 2 0 8 0 00 


واذا كان التطور التاريخى للدولة السعودية » قد أدى الى تحسدها بالشكل 
الملى فقد احتفظ هذا الشكل بصيغة الامامة للقيادة الاملامية » وظل الملك 
اماما يعمل ,بدي الشريعة الاسلامية . ومن هنا كان منطلق النبج الفيصلي في 
اتباع كتاب الله وسنة الرسول » معلنا بتواضع المؤمن الذي أخلص قلبه لل » 
انه يدف أول ما هيدف الى ان يكون « خادما الشرع » لا أن يكورتف 
التشريع في خدمته » كا حدد ذلك في مختلف آرائه نظرياً » ومن خلال 
مارسته القيادة عملي » حين يقول ويقرن قوله بالتطبيق : 

« اننا لسنا أباطرة » ولسنا متجبرين » ولكننا دعاة لكتاب الله 
وسنة رسوله © . 

والحام المسم الحتى لا مكان لديه للدكتاتورية » ولا لأوتوقراطية الحم » 
بل للتعاون المخلص ما بين الراعي والرعبة » لاحقاق كمة الله في قبادة عباده 
القمادة المثلى . 

وكثيراً ما أعلن فيصل انه الاخ لامواطن العربي السعودي » والخادم 
للاسلام والمسامين» فالحام في النبج الفيصي وجه الآمة » ولا يكون الاخلاص 
لشخصه كفرد » وانما لما يحمل من مثل تخدم الآمة » وهو يقول : 
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« ليس الاخلاص والحبة لفيصل » وائما الاخلاص والحبة للشعب الذي 
يمثله الفيصل © . 

وحدد واقع الحام من خلال الحم فقول : 

« ليس منا سيد ولا مسود » وانما نحن جمبعا أخوة متكاتفون » . 
ومن خلال هذا المفهوم الفريد لرسالة الحم » يككون الملك هو الآخ 
الأكبر لرعيته » والقائد لمسيرة شعبه التاريخية في ريادة التطور » واقامة 
اسس الملك على دعائم الأخوة والعدالة : 

« لسن فبنا أحد أشرف من أحد » وليس فينا أحد أكرم من أحد » 
ان اكرمم عند الله أتقا م . فاذا رجعنا لأنفسنا فلننظر ماذا نقوله للناس 
وماذا نعمل لهم » و كيف نعامل الآخرين فيل تحن نعاملهم بالمبادىء التي 
نص علبها كتاب الله وسنة رسوله » . 

ومن هنا كان ورع الفيصل وتقواه لدس بادائه فرائض الاسلام فحسب 4 
وانما بسيرته في قبادة الرعية » تلك السيرة الباقبة ذخراً كريما وتراثا حيا 
بعيش فى ضائر المواطنين » في تلك الحركة الاصلاحية البناءة » وبسمو ذلك 
بينهم » والحام العادل من حقق هذه الأهداف السامية . ولذا فأبعد ما 
ينأى عنه الفيصل فكرة الجور والاضطباد» المنافية كل المنافاة لروح الاسلام. 
يقول جلالته : 

« أما اذا كنا نريد أن نتسلط على الناس »© وان نستعبدهم وان نذهم 
اسم اننا موكلون او مفوضون ان نتصرف فيهم 5 تخا #افيما شا اه ارت 
يكون ذلك من الاسلام » . 

ومن هنا » وللثقة الكبرى التي أولاها الشعب ملمكه » لارساء قواعد 
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ة في مببط الوحي .. 


العدالة الاجتاعبة » ولترجمة المفبوم الاسلامي بالحكم الى معطيات سياسية 
واصلاحات عملية مثلى » أخذ الفبصل على عاتقه مسؤولبات الملك وتبعات 
رئيس بجلس الوزراء » تحقيقا للاهداف السامية في الاصلاح » وقمادة” لدفة 
الحم في هذا الزمن العاصف » من هذه المرحلة التاريخية الحرجة » التي 
تتطلب من الحام الفكر النير » والقلب الكمير » والنفس الصصور » لتحاوز 
كل العقبات » وتخطي سائر المصاعب » باوغا للبدف الأسمى في هذه المسيرة 
الطويلة للنبج الاصلاحي الظافر . 


لع انرضح ريا ليسي 


تنبع المسيرة التطورية في النهج الاصلاحي الفيصلى » من خلال التجربة 
العربية الاسلامية لامملكة » بعيداً عن كل الايديولوجيات الغربية في النظام 
والسياسة » الغريبة عن الفكر العربي والوجدان الاسلامي » ولذا كارن هذا 
النبج يتصل .بالأمال لا بالأقوال» ومن خلال حصيلة التقدم ومعطيات 
التطور ؛ يقول الملك فيصل : 

د ان الاصلاح ليس مرتبط) بنظام مخصوص » ولا بمذهب مخصوص » ولا 
بشخص مخصوص . فالاصلاح أعمال صالحة ومرات نافعة » فمن حققبا هو 
المصلح . ولا يمككن لجو يسوده الاضطراب وتسوده الشحناء »2 ويسوده 
التنافس على المناصب و كراسي الحم » أن يقوم فيه اصلاح أو بناء » . 


ان الاصلاح الفعلي يحتاج أول ما يحتاج الى الأجواء التي تمبد للآفاق 
الرحبة لتحقيق التقدم » وهذه الآفاق بدورهما تتصل بواقع الاستقرار 
الداخلي لآأية دولة » ا ترتبط بعلاقاتها مع العالم الخارجي . 
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وحين بويع الفيصل بالملك » تم ذلك في ظرف تاريخي معقد تشابكت فيه 
العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية » وكان ثمة ضرب من عدم الاستقرار 
ووقوف البلاد على شفا الانمبار » ما جعل منه البطل المنقذ» يخطه الاصلاحي 
داخلياً وخارجياً معا » اذ عكف على تحقيق الاصلاحات الداخلية » وتهيئة 
الاجواء الصحية للبناء » وهيأ أسباب التفاهم المثمر مع الدول العربية » بالحض 
على عدم التدخل في شؤون الآخرين . يقول جلالته في هذا الصدد : 

« اننا على يقين من أنه اذا اهتم كل مسؤول او قائد في أي بلد » 
بكؤون شه وباصلاح بلده » وبالنبوض عستويات المعيشة في بلده » فان في 
ذلك ما يشغل وقته عن ان يمد يده او نظره الى ان يتدخل في شؤون غيره 
او يؤدي غيره » . 

ويقول في مكان آخر ؛ 

« كل ما تطمح اليه هو ان يتمتع كل شُعب وكل بلد نحريته وامستق لاله 
وأعنة » واستقراره » وان تناح لكل بلد الفرصة السسني مستقبله بيده » 
وبالتعاون مع اصدقائه » . 

وقد كان فيصل بن عبد العزيز المثل الأعلى في قبادة المسيرة الاصلاحية » 
بكل أبعادها الدمقراطية » وكان عبده عبدآً جديداً كل الجدة في تاريخ 
العربية السعودية » عبدا انتفت فبه كل معام الازدواجية بين خطين مختلفين : 
خط المصلحة الخاصة » ونقيضه خط المصلحة العامة بككل طاقاتها الاصلاحية. 
ولم تقتصر جهوده على تطوير الجتمع » وانما عمل جاهداً على تطوير نظام 
الحم أيضاً » فكان الاصلاح الفيصلي اصلاحا في الشكل والمضمون بآن معا . 


اموس وار السورى 
المملكة العريية السعودية هي دولة الاسلام نص وروحا >» وجوهر الح 


اطل حي 


في الاسلام الشورى > قال الله تعالى : « وأمرهم شورى بينبم » وقال حلت 
كامته : « وشاورهم في الآمر » » وقال الشاعر : 

اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح او نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عضاضة فريش الوافي قوة القوادم 
وما خير كف” أمسك الغل" أختها وماخير سيف ل يؤيد بقائم 


ورجال الشورى حسب التعريف الفقبي هم أصحاب الرأي وأهل الحل 
والعقد » وهم بالتالي القوى الموجبة للحم . 

ولدست الشورى بطارئة في حماة المملكة »© وانما تعود بحذورها الى عبد 
الفيصل دورا فعالاً في تعزيز نظام الشورى > وهدفه اعداد الشعب العربي 
السعودي لببلغ تدريجيا مرحلة النظام الشوري العام . وكان أبداً على احتكاك 
مباشر ومسدمر برجال الشورى حين كان نائياً لخلالة والده الملك عبد العزيز 
على الحجاز » يتدارس معبم الأمور لما فيه خير الوطن ومصلحة الشعب . 


وحين كان رئيساً مجلس الوزراء جعل نصب عينيه توطيد دعائم الشورى 
في المملكة > لمعالجة سُؤُون الدولة وقضاياها من خلال نظرة جماعية لا مكارن 
فمها لتسلط حام واستبداد فرد. وقد جاء بيانه الوزاري في ١‏ جمادى الثانية 
8 ه 5 تشسرين الثاني - نوفمبر 57م » مؤكداً على هذه الأناحية ©» 
رامياً الى ان يكون للعاماء والفقباء كامتهم في شروة الذؤلة © وين اشكنا 
اللطلق عمل على تأسيس مجلس للافتاء ضم عشرين عضواً من فقباء المملكة . 
وقد بسط رأيه بهذا الموضوع في ذلك الممان بقوله : 

« ولما كانت نصوص الكتاب والسنة محددة ومتناهية » بينا وقائم 
الأزمئة وما يستجد للناس في شؤون دنيام أمور متطورة غير متناهية » 


بترن 


1 لآن دولتنا الفتبة تقم حكها والمد لله على أساس الكتاب والسنة نص 
وروحا > فقد اصبح لزاما علبنا ان منح الفتيا عناية اكير » وان يكورت 
فقبائنا وعامائنا حملة مشاعل الحدى دور ايحابي فعال في بحث ما يستجد من 
مشاكل الامة » بغية الوصول الى حلول مستمدة من شريعة الله وحققة لمصالح 
المسامين » ولذلك فقد قررت حكومة حضرة صاحب الجلالة تأسيس مجلس 
للافتاء يفم عشرين عضواً من خيرة الفقهاء والعاماء » ليتولى النظر فيا تطلب 
الدولة منه النظر فمه وما يوجبه المه أفراد المسامين على أسئلة واستشارات » 
ولمكون أداة قوية لتنوير الأذهان وتذليل العقبات التي تعترض سبيل 
التعين اليل 6 ١‏ 

واذا كان المبدأ الأسامي للشورى هو تدعم تلك الصلة الميمة ما بين 
الحكم والشعب »> واخذ الحم قضايا المواطنين بعين الاهةام والتقدير » وتالك 
النظرة الحريصة على المصلحة العامة » فقد كان الفيصل على الدوام ذلك 
الوجه الديمتراطي الحبوب »> تفديه العامة » ويجله القادة » لآنه دائم الصلة 
بالشعب »© وثيق الارتباط بأهل الفكر والعلم . وحسبه في هذا الصدد ما 
قاله قبل عشرة أعوام من تولي الملك : 

« كلنا يعلم ان بلادنا تختلف أوضاعبها وظروفها عن كل بلاد العال » 
فلاس ببننا يحمد الله أحزاب ولا عناصر مختلفة ولا اتحاهات متبساينة حتى 
تكون خطراً على أوضاعنا الخاصة » انما نحن اخوان متحابون . 

نحن في حاجة الى التوجيه » والتوجيه لا بد منه في كل الحقول » وأنا 
شخصيا أقبل كل رأي وكل فكرة وان اختلفت عن رأني » وهذا لا يجملني 
أقف ضدها ولكنني أبحثها وانظر فيهبا حسب المصلحة » . 

ولا بد من ان نعمد الى الآأذهان ذلك الدور الكبير الذي اضطلعم به 
رجال الحل والعقد من عاماء وامراء » في خلع الملك السابق ومبايعة الفيصل 


ضن 


بالملك » حرصاً على سلامة بناء صرح الدولة » ودفعبا في طريق التطور 
السلم . وحسب هذا اللثل من بالغ الأهمية والخطورة على ما للشورى من 
أثر حميق في حساة المملكة » ودورها في اختبار القيادة السليمة للحم » 
والحاكم الاصلح لتقلد زمام السلطة . وم البون شاسع ما بين هذا الاسلوب » 
بكل ما يحمل من مناقبية مثلى » وقم فضلى > وسعيه في وضخ النببسار 
لتقومم الاعوجاج » والسير في خير الفجاج » التاسا لوجه الله والوطن © وبين 
اسلوب الانقلابات العسكرية التي جرت في انحاء متفرقة من العام العربي » 
والتي لا تعدو أصلآ حباكة مؤامرة في الظلام للقفز الى مركز السلطة > ان 
حالف النجاح القائين بها ممّوا أبطالاً وإلا وسوا بالخبانة والعالة ! . . 

ان فمصل بن عبد العزيز هو قائد المسيرة الظافرة في تحقدق رسالة الاسلام 
نصا وروحا »© تقدامه الجزيرة العرببة للعرب كافة ولامسامين قاطبة > وجباً 
قباديا مشرقاً > في هذه الفترة التاريخية الحرجة » فدخل التاريخ فن باب 
الشورى » لا يستمد برأيه » ولا يتشيث بأفكاره » وانما يناقش بالكمة 
الخلصة السواء » ويحادل ,التي هي أحسن »2 ولدست مجالسه المومية المثالية » 
للنظر في شكاوى المواطنين وحسب » بل هي مجالس للحوار الحر الذي لا 
يستهدف الا المصلحة العلا والغاية المثلى . 


الي اميل فى اليهامالوناريّ 


في الحوار الذي أداره القرآن الكريم على لسان الني مومى قوله : 
« واجعل لي وزيراً من أهلى » هارون أخي »> أشدد به أزري »> وأشر كه في 
أمري » ى نسبحك كثيراً » ونذكرك كثيراً » انك كنت بنا بصيراً » قال 
قد أوتدت سولك با موءى ...» . والله جل ثأنه حين أدار هذا الحوار على 


رضن 


على لسان كلميه » اننا كلم به الأجيال على تطاول أزماما > والعصور على 
تسلسل قروا » اشفاقاً منه على الحاك > ورحمة بالمحكوم » لأن الفرد ممما 
كانت طاقاته الفكرية » ومها تعددت مواهمه التنظيمية » يظل بحاجة من 
يشدد من أزره في المهام الكبرى » ويأخذ بيده في الامور العظمى . 

واذا ما رجعنا الى أيام الرسول» واستعرضنا الوجوه التي كانت تحف به 2 
والرجال الذين كانوا من حوله » لألفينا في بعضهم وجوه وزراء وان / يسمّوا 
كذلك . وحسينا في هذا الصدد اذا ما عرض أمر خطير » وجلس الرسول 
الى صحابته البررة يعرضه عليهم ويبسط فيه رأيه » ان نسمع الفاروق حمر 
ابن الخحطاب وهو يستمع الى حديث النبي ينثال من بين شفتيه » يسأله : 
و أوحي هذا أم رأي يا رسول الله ؟ » فان كان وحيا ةّت الموافقة الماعية 
دون نقاش » وان كان رأيا أدلى كل من الصحابة بدلوه » بالاقناع والحجة » 
وكان الرأي الفصل » انتباء الى خير الأمة وصلاح الماعة . 

ولا يفوتنا في هذا الصدد ان الرسول الكريم » قد اتخذ في بعض الاحيان 
قرارات في بعض الأمور الدندوية » ثم عدل عنها لمارسها أرباها يما درجوا 
عليه » وهو يطلق هذه الكامة الخالدة : « أنتم أدرى بشؤون دنيام » > مما 
يحب ان يكون درسا مين لا يفوت أي مسلم . 


والواقع ان الملك عبد العزيز لم يغمض عينيه الاتماضة النهائية الا بعد ان 
أرسى قواعد المي الحديث في المملكة العرببة السعودية » ففئي عام /ا١‏ ه 
ف ا اول بجلس للوزراء في 
مملكة . وشغل الفيصل منصب رئيس الوزراء حين كان ولبا للعهد» 
م ل لحب ل ب و و خلاله 
النظام آخذاً به نحو الأرقى والأصلح . 


وفي عام ١404‏ اشترط الفيصل على أخيه الملك سعود » ألا يتسلم منصب 


يفل 


رئاسة الوزارة مالم يقر بمنحه السلطات الواسعة الني تتبحم مجلس الوزراء ان 
برسم « سياسة الدولة الداخلية والخارجية وامالية والاشراف على تنفيذها ». 
وبعد ان اصبح الفيصل ملكا للعربية السعودية » رأى - بغبة متابعة 
مسبرة الاصلاح » ومنعاً لكل ازدواج في الحم قد بعتور المسيرة س من 
واجبه الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء » على ان يكون له نائبه في رئاسة 
ا مجلس في حال تغيبه . وقد نصت المادة (7) من نظام مجلس الوزراء المعدل 
بتاريخ 14 رجب ١1١84‏ ه (1554م) على ما يلى : « مجلس الوزراء هيئة 
نظامية برأسها جلالة الملك » وتعقد اجتاعاتها برئاسة جلالته او نائب رئيس 
مجلس الوزراء » وتصبح قراراته نهائية بعد تصديق جلالة الملك عليها » . 


وأقرت المادة (4) من النظام المذكور ان كافة أعضاء المجلس مسؤلون 
أمام جلالة الملك » اذ نصت على ما يلي  :‏ يم تعبين أعضاء الجلس وأعفاؤم 
من مناصبهم وقبول استقالاتهم » بأمر ملي » ويككون جمبع أعضاء الجلس 
مسؤولين عن أعمالهم أمام جلالة الملك » . 

أما المادة (؛) فتقرر ان المجلس هو الموجه لسياسة الدولة العامة ويعمل 
على التنسيق بين الوزارات »> وهذا نصها : « رئيس بجلس الوزراء هو الذي 
بوجه السماسة العامة للدولة » ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف 
الوزارات » ويضمن الاضطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء » ويتلقى 
التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بوجبها » وهو الذي يوقع قرارات 
المجلس ويأمر بتبليغها الى الجهات اللحتلفة وله الاثيراف على مجلس الوزراء 
والمصالح العامة » وهو الذي براقب تنفمذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها 
مجلس الوزراء ». 


ويمثل مجلس الوزراء دوراً خطيراً في حية المملكة » لكونه يملك 
السلطات المتعددة » ويرمم سياسة الدولة الداخلية والخارجية » والسلطات 
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التشريعمة والتنفمدية والادارية 2 وقد نصت المادة | م١‏ ( من النظام على ما 
بل : « برمم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجمة والمالمة والاقتصادية 
والتعليمية والدفاعية وجمبع الشؤون العامة للدولة » وشرف على تنفيذها > 
ويمالك السلطة التنظيممة والسلطة التنفيذية والسلطة الادارية » ومو المرجع 
الأعلى للشؤون المالية وتبع الثشؤون امرتبطة في سائر وزارات الدولة 
الآخرى » وهو الذي يقرر ما يازم اتخاذه من اجراءات في ذلك » ولا تعتبر 
المعاهدات والاتفاقسات الدولية نافدة الا ديع_ك موافقته 6 وقرارات بجلس 
الوزراء نهائية » الا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقاً 


أما المادة () من النظام » فقد بينت الاختصاصات التنفيذية يجاس 
الوزراء بما بلى « للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المماشرة » الهسمنة التامة 

شؤون التنفيذ » وهو صاحب الاختصاص الأصلى في اتخاذ جمبع ما يرى 
ف مصلحة الملاد . ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتبة : 

. مراقية تنفيذ القرارات والأنظمة‎ - ١ 
مديري المصالح والموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالشة فصاعداً او احالتهم‎ 
. على المعاش‎ 

م # مجلس الوزراء ان يقرر انشاء لجان تحقيق تتولى التحري عن سير 
أعمال الوزارات والمصالح بصفة عامة او عن قضبة معيئة » وترفع لجارنف 
التحقيق نتائج تحرياتها الى امجلس في الوقت الذي يحدده لها » ويبت المجلس 

ومن جبة أخرى أشارت المادة (84) الى السلطة الادارية مجلس الوزراء 


نين 


وجاء فمبا : 2) مجلس الوزراء هو السلطة الماشرة لادارة البلاد “ وله الممئة 
التامة على كافة قضايا الادارة » وتدار المناطق المحتلفة في كافة انحاء المملكة 


وحسب نص الادتين ( لام و هل ) من النظام » يصدى مجلس الوزراء 
على ميزاننة الدولة . تقول المادة لا : « يصدق مجلس الوزراء سنوي نظام 
بيزانية الدولة يشمل على تخسنات الواردات والمصاريف لتلك السنة » ويرفع 
لجلالة الملك لتصديقه » ويحري تصديق الميزانية قبل السنة المالية بشبر على 
الأقل » فاذا حات السنة ال #المة وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق 
المبزانية » وجب السير على المزانية السابقة بنسبة اثنى عشرية حق صدور 
الميزانية الجديدة » . وتقول المادة م” : « كل زيادة براد احدائها على 
الميزانية لا تكون الا بموجب نظام او قرار من مجلس الوزراء » . 

وقد منح النظام الوزير صلاحيات كبرى فيا يختص بشؤون وزارته » 
وذلك حسب نص الادة الثامنة منه وقد جاء فبها : « يعتبر الوزيبر هو 
الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته » ويمارس اعماله وفق أحكام 
هذا النظام والنظام الداخلي لوزارته» . ومنح النظام الوزير فضلاآً عن ذلك » 
حق عرض مقترحاته على مجلس الوزراء في ما يدخل بنطاق اختصاصات 
وزارته » وذلك في المادة (؟؟) وتنص : « لكل وزير الحق بأن يقترح على 
مجلس مشروع نظام يدخل من أعمال وزارته » لفرض اقراره » وللمجلس 
الموافقة علمه او رفضه »> واذا رفض المجلس اقتراحاً فلا يحوز اعادة عرضه 
عليه الا اذا دعت الضرورة لذلك » كا انه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس 
الوزراء ان يقترح ما برى مصلحة من محئه في المجلس » . 

وقد مثل النبج الفيصلي دوره الكبيير في تطوير واقم الحم » من 
خلال نظام مجلس الوزراء » وتحديد معالم صلاحيات هذا المجلس وصلاحيات 
أعضائه » في قبادة دفة الحم الى ما فيه الخير العام » وتوجيه الدولة في 


أشن 
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سبيل الاصلاحات الماعية 0 وبالتالي انشاء دوله عصربة متطورة بوحببا 
الحضاري المسرق وأسسها الاسلامة العسسقة . 


المي شري وَالنامابردارق 


الاداري الداخلى » في فترة ترأسه مجلس الوزراء » إذ أعلن في بيانه الوزاري 
لعام و١‏ ه ١9519‏ م : 

و تكتف حكومة صاحب البلالة في التفكير فقط في نظام أسامي 
يضع قواعد الحم المركزي فحسب » بل انها قامت بدراسات مختلفة لوضع 
نظام لمقاطعات » بوضح طريق الحم امحل ناطق المملكة الخحتلفة » ولقد 
تباورت شتى الدراسات التي ةت لمشروع نظام المقاطعات لدرحة لن يطول 
معأ ظبوره الى حيز الوجود » وسلكون عند صدوره عامل فعالاً في دفع 
عحلة التطور الاداري والسبامي والاجتاعي لمملكتنا الفشسة © ٠.‏ 


وهكذا وبهمة قعساء » قاد النبج الاصلاحي الى تأسيس اللجنة العلا 
للاصلاح الاداري التي تم الاقرار على انشائما من قبل مجلس الوزراء في 4 رجب 
عام م١٠‏ ه ( ؛ تثسرين الثاني - نوفمير 15م ) » بغية اتف_اذ كافة 
الاجراءات التي تحقق الاصلاح الاداري » بعد استقدام لجنة من الخبراء 
والفندين لدراسة الجهاززن الادارى والمالى فى المملكة. » وعرض المقترحات 
الملنية والسلبة للدبوسن: بحيال الأغار ير 7 


وجدير بالذكر ان المملكة كانت قد أدر كت نقصها الكبير في بجال التنظم 
الادارى وقصور الخبيراء السعوديين » فأنشأت ف عام مه( 5م ( 
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يعيد] للادارة العامة باسم ه معبد الادارة العامة للتنظم . الاداري » » وقد 
حددت الحكومة مهمة هذا المعبد بالنقاط التالمة : 


١‏ - رفم كفاية موظفي الدولة عن طريق تدريبهم على مختلف مستوياتهم. ش 


* - المساهمة قِ التنظم الاداري وتقددمم المشورة الادارية للوزارات 
والمصالح . 


م« جمع وتبويب وتصليف الوثائق الادارية » حكومية ودولية » 
مساعدة المسؤولين والباحثين في الشؤون الادارية واطلاعبى على تحارب 
الآخرين » ونشسر البحوث والممانات الادارية . 

وكان من أول أهداف النبج الفيصلي لاصلاح النظام الاداري » اماد 
التعاون الفعال بين المسؤولين » والعمل الجاد في نطاق وظائفهم » لتحقيق 
المصلحة العليا للوطن » فقال فيصل بن عبد العزيز : 

« انني ارجو من كل زميل في هذه الدولة » من أكبر مسؤول الى أصغر 
موظف »> ان يكون عونا لنا في تحقيق ما نصمو البه من تعاون وتكاتف 
واخلاص »2 وان يعتبر كل فرد منهم أنه مسؤول في دائرة اختصاصه ممصا 
يؤمن المصلحة العامة » . 

وني عام #مم١‏ م.1457 م أقر” جلس الوزراء بقيادة الفيصل نظام 
الحم الحلى الدي عرف بأسم ,2 نظام المقاطعات 2-٠‏ والذي تعتير خطوة 
فعالة كبرى لتطوير النظام الاداري في سبيل تعزيز الادارة الحلية لمقاطعات 
المملكة الحتلفة . 


وبهذا اعتير حكام المقاطعات موظفين اداريين ملحقين بوزارة الداخلية 2 
ويكون كل منهم الممشل الفعلى للحكومة في منطقته الادارية . وقسمت 
المقاطعة الى مناطق او محافظات »© يدير كلا منها محافظ » وقسمت المنطقة 


ين 


الى مراكز يسمى مديروها رؤساء مراكز . 

وفي الوقت نفسه > أقرت نظام الحم الحلى » انشاء مجالس المقاطعات التي 
تشترك مع حكام المقاطعات في ادارة الوحدات الادارية الجديدة . 

ويعتبر حكام المقاطعات المسؤولين الاداريين المباشرين عن مقاطعاتهم » 
وينوب المحافظ عن الماك في ادارة الحافظة او المنطقة » ويعين من قبل يجلس 
الوزراء . وقد اشترط النظام الجديد في حام المقاطعة التمسك « بتقوى الله 
ومراقبته تعالى » وانفاذ أحكام الشريعة الغراء » في نفسه وعمله »© والمحافظة 
على الآداب الديننة وعلى الأغراض والأحوال الشخصية والحقوق العامة » . 
وحاع المقاطعة هو المشرف على أعمال المناطق والمراكز » والمكلف بمراقيبة 
أوضاعها الداخلية . 

والى جانب حكام المقاطعات » تنشط كذلك « مجالس المقاطعات » في 
الادارة » وه ي تعتير بثابة مجالس شعسة هدفبا تحقيق عدالة الحم امحل » 
ودفع التطور الاجّاعي والاقتصادي لكل مقاطعة الى أمام» وتأدية الخدمات 
الاجّاعية والشعببة » وتطوير الجالات الثقافية الحلية» 0 على محو الآممة 
بالتعاون مع وزارة المعارف » وتشجيع الحسات التعاونينة ومساعدتما » 
ودعم اليئات الاجتاعية والخيرية . 


وأفر" مجلس الوزراء ان. على كل وزارة درس مقترحات و ببسالن 
المقاطعات © ©» وثذ تنسقى الأعمال معبا 2( و تحقبق المشاريع التي تضعبا بروح 
التعاون المناء . 

وبذا يمكن القول بكل اطمئنان ان المملكة العريبة السعودية قد سارت 
سوط بعبداً في مضمار تحقيق البرامج الاصلاحية ٠‏ وتطوير النظام الاداري » 
واقرار نظام الحم الحلي » هادفة الى اشتراك المسؤولين والمواطنين فى دفع 
عجلة تطور المجتمع السعودي بكافة المجالات : ثقافة وصحة » واجتاعا 
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وعمراناً 0 واعطاء الدولة السعودية وحببا الحضارى المارز بن دول العام 
الثالث . ش ش 


الفضص رسا ل المضبار 

وتت رسالة فيصل الاصلاحية باشتالها على تنظم القضاء > لآأن القضاء هو 
الحك الفعلى لديمقراطبة الحم وتكامل المؤسسات الدستورية »© والمؤشر الفعلي 
الى التطبيق العملى للمفاهم الاسلامية . 

فقد أعار النبج الفيصلى في الحم » القضاء » اهام خاصا > اذ تم انشاء 
وزارة العدل الى جانب الحا م الحتلفة في الدولة » ومما جاء فى بمانه الوزاري 
لعام 1451 قوله : 1 

و تحرص حكومة صاحب الجلالة على ان يكون للقضاء حرمته ومكانته » 
قو حاط التعل ورمز العدالة » وكاما ارتفع شأنه وعظمت حرمته كامسا 
حققنا بذلك هدفا أساسا من أركان ديننا الاسلامي الحنيف »> وقد عقدنا 
العزم على مضاعفة الجبود نهو هذه الغاية » واصدار نظام لاستقلال: القضاء » 
عسك بزمامه مجلس أعلى للقضاء » وقررنا انشاء وزارة للعدل تشرف على 
الشؤون الادارية للقضاء » ويلحتى .ها ننيابة عامة للدولة ترعى مص الح 
المواطنين وتذود عن حقوقهم »© وتقوم بالتعاون مع الحام الحتلفة للدولة مقام 
الحارس الآمين الذي يدافع عن المظلومين ويضرب على أيدي الظالين » . 

والقضاء في العربية السعودية احقاق كلة الله في عباده » واقامة ميزان 
العدل فما بينهم » سواء أكان المتقاضون مواطنين أم أجانب »© تساوقا وقوله 
تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميذزات 
ليقوم الناس بالقسط » وقوله حل" أنه : « اث الله يأمرم أن تؤدوا 
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الأمانات الى أهلها » واذا حكتم بين الناس ان تحكوا بالعدل » . 

وقد أحمت العربية السعودية النظام العربي الاسلامي .الذي عرف باسم 
« ديوان المظالم » وهدفه النظر في القضايا والحلافات البي قد تقوم مابين 
دوائر الحكومة والمواطنين » وهو يرتبط برئاسة مجلس الوزراء . كا تم انشاء 
« لجان قضائية » ترتبط بوزارة الشؤون الاجتاعية » وهدفبا النظر في 
الخلافات التي تشجر بين العمال وأرباب العمل . 

والى جانب كل هذه المؤسسات الدستورية» فان الفيصل بوجبه الديمقراطى 
الاسلامي المشرق »© ومناقبيته العربية الخالصة » يمثل الدور الكبير في ارساء 
قواعد العدالة ما بين المواطنين » وليس مجلسه الشبرع الأبواب لكل من بود 
ان يغشاه من ذوي المصالح والقضابا » الا احباء لسيرة الخلفاء الراشدين في 
الحم . وهل يمكن لأي مواطن سعودي إلا ان بيهتز في أعماقه »و بشعر باطمئئانه 
الروحي الى حقه وهو يستمع الى قول الملك فيصل : 

«اذا اعتقد أي انسان ان معاملته قد أسئت فانه هو الملوم لعدم ابلاغي» 

او عندما يستمم الى ندائه هذا : 

« لا أريد من المواطن ان يشتكي بينه وبين نفسه » او بينه وبين زميد » 
أو انا يشقى: ف لين اف بل أريه منه إن راي ويشكو الي" ويثدت 
على المرتكب © وسترون ان اعظم العقوبات التي لا يتصورما ستتخذ بحق 
المتلاعبين يحقوق الشعب والمواطنين . 

والقضاء في الاسلام هو المرادف لفحوى العدالة » ومعنى المساواة » 
والتر حمة العملية لقوله تعمالى : « ارت اكرمم عند الله أتقام » والحديث 
السريف : « الناس سواسية كأسئان المشط »© لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لأسطن كل أسوة الا بالتقوى » . وعلى هذا الضوء ندرك معنى استدعاء 
الفيصل دات مرة حا ع الحجاز لينظر بنفسه في شكوى تقدم بها ضده 
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جانب 


من مبناء الدمام .. باب مشسرعاً على العالم ... 


أحد المواطنين . 
وليس ما قدمنا بالمل الأوحد » وانما هناك الات من الأمثلة » وكلها تدل 


على تمَسك الفيصل بذبراس العدالة » والعمل على تأمينبا ميع المواطنين على 
السواة.. 


ودل يكن لأي عربي الا ان قز اعتزازاً حين يقرأ قول الاستاذ أحمد 
الشيباني في كتابه « الاخلاقية الثورية والاخلاقية العرببة » : 

« وعندما يأمر الملك نجله بالتوجه الى منزل أحد المواطنين والاعتذار له» 
لأن المواطن قد ادعى ان نحل الملك قد انتبر ابنه في مبدان السباق » فبذا 
الأمر يدل على ان التواضع والاحترام هما اللذان يضفران للعسدل اكليه .. 
وعندما يقدم الملك على تكليف من ينوب عنه للداثول أمام القضاء في دعوى 
حقوقية رفعبا أحد المواطنين علمه بالذات »© فبذا يعني ان السدل هو أساس 
الملك القائم في السعودية » . ظ | 

ان من حق المملكة العربية السعودية ان تفخضر كل الفخر 2 وثعتز ابلغ 
الاعتذاز » وهي ترى الى صرح قضاءا يتسامى » والى حبل أمنهسا يستقر » 


والى وجه مليكها يشرق بسياء الحق »© والى شعبها وهو يفيء الى دوحة 
العذالة:والاخات :و الساواة: 


تيار اله لزع الي 


من السمات البارزة للنبج الفيصلى »> ترسيخ فواعد التماون الواسع ما بين 
الحم والشعب » والدولة والأفراد » لدفم واقم النظضام في طريق التطور . 
المثمر . ومن خلال هذا التعاون البندّاء برزت صيغة «النظام الاقتصادي الحر» 
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الذي يتفق وروح الشريعة الاسلامية » في اطلاق الحرية الفردية وتفجير 
مواهصسبا ٠‏ 

ودقول الفيصل حول تبني المملكة اسلويها الخاص في النظام الاقتصادي : 

« اننا أيها الأخوة » اخترنا لنظامنا الاقتصادي « النظام الحر » 2 وفي 
اعتقادنا ان هذاء علاوة على انه يتفى مام الاتفاق مع شريعتنا الاسلامية» 
يقوم بافساح الجال لكل الكفاءات من الشعب » حتى يبذل كل شخص »2 وكل 
جمع » مجيوده في سبيل الصالح العام » . 

ولكن اذا ماعدنا الى دراسة صمغة « النظام الاقتصادي الحر » كا تطبقه 
العربية السعودية » فبل نراه متطابقا كل التطابق مع انظمة الدول الرأسمالية» 
ومتعارضاً كل التعسارض مع النظام الموجه السائيد في الدول الأخرى ؟ 
وبكامة أخرى : هل أباح النظام الاقتصادي الحر في المملكة السعودية للأفراد 
ان يفعلوا ما بريدون ويقترفوا ما يشاؤون » فبا هم يمارسون حرياتهم 
الاقتصادية » دون أية رقابة او توجمه من الدولة ؟ 

تبن النلاحي "غ3 السو و مريت #النين كين كرولا حي 
كله » وائما لكل منها محاسنه ومساوئه . فمن مميزات النظام الأول وتاعسد 
به دول الغرب انه يطلق للفرد كل حوافزه لتطوير الحماة الاقتصادية في 
الند الذى ينشط فبه » لكنه من جبة أخرى يقم لامال دولته بيحيث يكون 
هو ألغاية والحهدف . 


وفي الطرف المقابل رى النظام الموحه يقتل الحافز الفردي والمبادرة 
الشخصية » لاستقطاب الدولة لكل وسائل الانتاج باسم الملككية الماعية » 
وتمسكها ببد فولاذية بحجة منع استفلال الفرد لمجموع . لكن الجتمع لا 
يلبث ان يتحول الى براغ صغيرة في ماكنة الدولة الائلة » لتقف على ادارتها 
قله قلملة من الميروقراطية الفنمة والحزبية تتمثل بالطمقة الجديدة الى تحدث 


ه.4 سا١‏ 


عنها مطوئلاً الكاتب الموغوسلافي مملوفان دجبلاس . 

والذي عمله الفيصل في هذا الصدد »2 انه نفى من كلا النظامين جاننه 
السلبي وأخذ بالجانب الايحابي منه. قال جلالته ممينا مثالب الاقتصاد الموجه» 
جواباً على سؤال طرحه عليه الدكتور منير عجلاني : 

« ان الاقتصاد « الموجه » بالمعنى الذي فبمته طائفة من الحكومات 
ينتبي دائما الى سبطرة الدولة الكاملة على اقتصاد البلاد ووضم يدها عليه » 
بل حلولما محل الأفراد والشركات » فبفقد الاقتصاد عنصرين جلبلين كانا 
يضمنان له الازدمار والابتكار » وما : ١‏ - الحافز الشخصي © ١‏ س 
التنافس » . 

اذن فالملك فيصل مع النظام الحر » ولككن هل يأخذ هذا النظام على 
علاته ؟ يقول جلالته مبيناً واقم النظام الحر في المملكة العرمية السعودية : 
« اننا لا نقيد حرية أي انسان في أن يستهدف في عله وفي اتجاهه ما 
يرى ان فبه صالخا عام » ولكن هذا لا يعني اننا نترك الحمل على الغارب » 
اذاهااوانا هااسيكر جب اتدل 3 

فجوهر النظام الاقتصادي السعودي ينح الفرد حريته في الانتاج والابداع» 
ولكنه لا يسمح له بالغش والتلاعب والاساءة الى المصلحة العامة . وهو 
ينطلق من واقع الدول النامية السليمة » التي تطلق للفرد حافزه الشخصي 
ومبادرته الذاتية » وتدخل في الوقت نفسه القطاع العام الى جانب القطاع 
الخاص » ولكن لا لتخنقه بل لتتكامل معه . وهكذا تمثل الدولة دورها 
الايحابي في تطوير الجوانب الاقتصادية الحامة » وتوجهها في طريق المصلحة 
العامة للوطن والشعب » دون ان تتحول الى قبضة حديدية تخنق كل نوازع 
الطموح والابداع . 

ونستنتج ما تقدم ان النظام الحر الذي تأخذ به المملكة السعودية ليس 


ل 


بالنظام الرأسمالي الغربي » كا انه ليس بالنظام الموجه السائد في الدول 
الاشتراكية التي لا منفذ للحرية والتطلعات الشخصية فبها . ذلك ان الشريعة 
الاسلامية قد أقر ت الحزية الاقتصادية » بمعنى اعطاء الفرد الحق في ممارسة 
حرية التحارة والعمل والتملك . وهي تببح الحرية الفردية وتصونها » وتقر 
حمق الفرد في ان تكون له نشاطاته الحياتية يديرها بنفسه دون تدخل الدولة» 
شرط ألا يضر همذ النشاط بامجتمع » أي ان له حرية الابداع والابتكار 
والانطلاق واعطاء حياته أبعادما الانسانية الحقة في إطلار الجتمع 
والمصلحة العامة . 

اقد كفلت المملكة العربية السعودية للأفراد والشركات > حرية العمل 
وحرية الانتاج » ولكنها لا تسمح لهم وها بالتصرف بدوافع الانانبة والاثرة 
والاضرار بالمصلحة العامة . ويقول الفبصل في هذا الصدد : 

د لقد زعم بعضهم اننا ستأخذ مبدأ التأهم . لا !.. ولكننا سنطلب من 
السركات التي لها مساس بمصالح المبور - كشسركات الكبرياء ‏ أن تخفض 
أسعارها با يتلاءم ومقدرة الفقير وأبناء الشعب . فان لم تفمل فعلنا نحن ما 
يازم تحاهها » . 


فالنهج الفيصلي للحياة الاقتصادية » يقوم على أسس الدراسة والتمحيص 
والتعمق بواقع المعطبات الاقتصادية الموضوعية . والمدرسة الفيصلة مدرسة 
قائمة بذاتها » وقد أعتدت لكل حادث حديثه » ولكل معطى حقه وحوابه . 
وقد أجمل الاستاذ احمد عسة موقفها في مثل هذه الأحوال بقوله : 

« صحيح ان قانون العرض والطلب هو الذي يحدد الأسعار » وينظم 
علاقات المنتج والمستبلك » تنظيمه لعلاقات صاحب رأس الال مع العامل » 
الا ان الانطلاق من هذا الممدأ العام » لا يعني الاضرار بالصااح العام . ذلك 
انه اذا لم براع المنتج الصالح العام لامستبلكين » كان على الدولة ان تتدخل » 


يقال 


لاعن طريق نزع الملككية من المنتج » ولا عن طريق تأمم مشروعه او 
مصادرته » وانما عن طريق شرراء المرفق الذي يؤمن خدمة عامة للشعب 
المستبلك » ودفع ثمنه لصاحبه حالاً مع ربح معقول » لتقوم الدولة بعدما 
بتأمين الفروريات لامستبلكين من أفراد الشعب على نحو لا يرهقهم ويتفق مع 
قدرتهم على الانفاق » لأن الحاجات الأساسية للشعب »© ومنبها الماء والكبرباء» 
يحب ان تقدم للناس بأسعار الكلفة » واذا صادف ان أسعار الكلفة لبعض 
ضروريات المعدشة قد ارتفعت موقتاً لسبب طارىء جعلها أعلى من قدرة 
عامة الشعب على الشراء » وجب ان تتحمل الدولة بعض النفقة » فتقوم 
بتخفيض أسعار المواد الغذائية وأسعار الماء والكهرباء»تأمية] لبعض ضر وريات 
العيش الكري في متناول الشعب دون ارهاق » . 

ان الدولة تقوم بتحمل بعض الاعباء © وتدفع شطراً من النفقات » 
فتخفض اسعار المواد الاستبلاكية » لتخفف من اعباء عامة الشعب »© وتحمل 
هذه المواد في متتاول اجيم » كي لا تبرز أية ظروف ترهق المواطنين كا 
بحدث في العديد من الدول ذات الاقتصاد الخر والاقتصاد الموجه على السواء. 

لقد حرصت المملكة على تحقيق العدالة والاخاء في ظل النظام الحر الذي 
لا مكان فيه لاستغلال ظال » أو طبقية حقود » واما الجيع مواطنورنف 
متعاونون على ما فيه خير المجتمع ورفاهية الجيع . يقول الملك فيصل : 


« الكل مواطنون » المستبلك وصاحب المؤسسة » والتساجر وصاحب 
الشركة » فبحب ان يتحمل كل فريق ما يخصه في خدمة هذا الوطن > وعلى 
الحكومة ان تتحمل كل ما يعجز عند أقراه لهب + 

وفي ظل حرية هذا النظام وفيء رحمته » تتكافل الال المادية 
والنشاطات الفكرية وتتكامل »© احقاقاً للعدالة الاجاعبة » ومضنا في النبج 
الاصلاحي الخيّر . ومن أجل ذلك يوجه الفيصل هذه الدعوة الحارة 
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لامواطنين : 

« أوجه رجائي لأخواني المواطنين من امحيجات: .رؤيض :الامؤال ومن 
القادرين ومن المفكرين » على ان يتكاتفوا وان يتعاونوا وان يسبلوا الحكومة 
طريق الصلاح وان يعاونوها على ذلك » وان ينديجوا معبا في سبيل الصالح 
العام » وفي خدمة هذا الوطن الطبب وشعبه المجبد » . 

لقد أخذ النبج الفيصل على عاتقه تحقيق التحولات التاريخية في الملكة 
العربية السعودية » متوسلا الى ذلك انجاز التنسة الاقتصادية » ونقل الجتمع 
من واقع التخلف الى معارج الحضارة » وبدهي ألا تلقي الدولة هذا العبء 
على القطاع الخاص وحده » وهو في ظور تكوةنهة: > ولذا .مارت فيدها فى 
تحقيق وثيتها الحضارية بتبني اقامة المشاريم الاقتصادية الحيوية المأعلقة 
بالصناعات الثقملة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وبذا أقامت قطاعها العام 
لكن لا ليعمل بمفرده © وائما ليسهم الى جانب القطاع الخاص » بالنبوض بهذا 
البكى الطب . فالدولة السعودية لم تفكر البتة حصر المشاريع الاقتصادية 
بنفسها » مبتعدة بذلك عن واقع و رأسمالية الدولة » » وانفا سعت معنا 
حثيثاً لنكون القطاعان » العام والخاص » متكافلين متعاونين متكاملين . 


لمي والمَرال هه لير فال 


ان السيرة الفيصلية في المملكة العرسة السعودية » هى سيرة العرة 
والكرامة » سيرة الحرية والعدالة » تستمدها من التقاليد العرببة العريقة » 
والمفاهم الاسلامية السامية » لا تبتغي في ذلك الا وجه الله ولا تنشد الا خير 
الشعب . يقول جلالته مخاطياً المواطنين بلبحته الخلصة الصادقة : 

« نحن لسنا في حاجة الى الدعاية » حتى تتبع الطريق التق تؤدي الى 


4.6 


العدالة الاجتّاعية . ذلك لآثنا سائرون فنها فعلآ » ببركة الله سبحانه وتعالى. 
وباتباعنا دستورنا في الحم » وهو القرآن . اننا نطق العدالة الاجتاعية 
لحقيقية » وهي حت لم وواجب علينا » فنحن خدامم » وخدمتم هي 
مصدر اعتزازنا » . 

ونظرة الملك فيصل الى الحام الصالح > يحددها الموقف الذي يتخضذه 
الحام من احقاق الحق »© واقامة ميزان العدالة في الرعبة . يقول جلالته : 

«وان الهدف الدي تسعى البه كل حام صالح هو تحقدتى العدالة الاجتاعية 
"أراة لخت وجوه اما لنعه حذا يا ها لبد نشم تعب اه د 
مبتدين بتعالم الشريعة السمحة » ولسنا بحاجة الى استيراد المادىء او 
الشعارات من الخارج جرد التقلد » . 

والترجمة العملية للعدالة الاجهاعية » هي اقامة البناء الاجتاعي العام 
المتوازن والمتناسى في نطاق المصلحة العامة » تطبيقاً لا ادعاء » بسداً عن 
اللذو الكلامي » وبمنأى عن النظريات والايديولوجيات التي قد لا تعني سوى 
التضليل الفقكري » والارهاب الدكتاتوري »2 والاعتداء على الحريات العامة . 
يقول الفيصل : 

« ان سياستنا تستبدف العمل للصالح العام » وضمان حقوق المواطنين » 
كا تستهدف الانشاء والتعمير والبناء» وتؤمن بالعمل الجاد لا بالجدل والنظريات 
التي لا تنتبي بعمل مثمر » . 

وتتكامل صورة العدالة بتوأممبا الحرية » وهي بالطبع حرية البناء لا 
التخريب » والاصلاح لا الافساد » ومن هنا كانت وقفة الفيصل الشجاعة التي 
حرر بها الارقاء وأعاد اليهم كرامتهم »رغ م ما كلف ذلك خزينة الدولة من 
مبالغ كبيرة . وهل يمكن لجيش الرقيق » وقد غدا جيش الحرية » الا ان 
نكون عنصر بناء وعمل وانتاج وتعاون ؟ . . 
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ومن خلال تكامل توأمي الحرية والعدالة » كانت تلك الانطلاقة العملاقة 
في المملكة العربية السعودية » يقودها ذلك الربان الماهر الذي نذر نفسه لله 
وللوطن » بككل طاقاته الفكرية » وقواه النفسية » وبكل ما يحتمل همكله 
السمهري من جسمه الناحل » الذي لا يفتأ يعمل ويسعى » دائم النشاط » 
دائب الحيوية » منكراً ذاته الا للعمل الصالح » ناسيا نفسه الا للسبر البقظ 
على دفة الاصلاح . 


ومن يجعل العلساء همة نفسه فكل الذي يلقاه فسهبا سب 


١6١ 


الهس الارس 
اماو اليس للسيياث أكارض 


اذا كنت أسهم في السياسة » فذلك لآأن 
السياسة تحيط بنا من كل ناحبة 5 يلتف 
من حول الانسان ثعبان ولا يستطيع 
الخلاص منه مها حاول . وافي ليه 
مصارعة هذا الثعمان » لذلك فأة احاول 
افكال الدن: ان النسافة": 
ْ غاندى 


فكلا رصاع ١‏ لالم وا حرصم 


ان الطموح الختّلاق لبناء دولة حديثة متطورة تشى لنفسها سبل التقدم 
من خلال واقع التخاف السايق » لا بد من ان برتبط بفعالية بمجرى الخياة 
الدولمة » من خلال ترابط السباسة الداخلية للدولة بالسياسة الخارجية ©» 
فكلتا الناحيتين ضرورة متساوقة واختها في معركة التقدم والبناء . 

واذا كانت المملكة العربية السعودية قد استطاعت ان تريح معركة الوحدة 
الداخلية من خلال النضال الاسطورى الذى خاضه قيد الصحراء الملك عبد 
العزيز » فان خوض معركة البناء الداخلي تتوافق وتتفاعل بآن معاً مع اقامة 
العلافات السلممة مع العام الخار جي . 

وقد كان الفيصل الساعد الأيمن لوالده عبد العزيز » يسهم معه في النبوض 
بعباء الحك »من خلال رسه بالحماة السياسة على صعيدها الداخلي والخار جي>» 
وحسبنا في هذا الصدد ان العاهل المؤسس عبد لايئه الفيصل وهو في مسعة 
الشياب بوزارة الخارجبة » كا اختاره نائناً املك لما امتاز به من وعدا 
فككر وثاقب بصيرة » ورحابة صدر © وسعة أفق » تدعمها ارادة فولاذية » 
وطاقات هائلة لاتخاد التدابير الحاسمة والقرارات الخطيرة » فى الوقت المناسب 
والمكان اللاثم . ْ 


وتاسم الفمصل دوره الفعال بعد غياب وحه والده 6 باقلده منصب رئاسة 
الوزراء » ثم بتسامه زمام السلطة كاملة يوم أجمع أهل الحل والعقد على رفعه 


١ةمه‎ 


الى سدة الملك . 


وقد أدرك الملك فيصل منذ أيام صباه » أسرار الحياة الدولية » ادراكه 
للواقع الاجتاعي الذي كانت تعيشه الجزيرة العربية » وتعمّق الصلة ما بين 
الناحيتين » وما يتبعهها من وشائج العلاقات الاقتصادية » وما تفرضه على 
الدول الفسة من دعم للسلام العالمى » و تحقيق للعدالة بين الششر . 

وكان من وراء هذه المفاهيم بالنسبة للفيصل ومن قبل العاهل المؤسس » 
العقمدة الاسلامية » ورسالتها في الحياة » وما مثلته في الماضي وما يحب ان 
نثله اليوم في حماة الأمم»وبناء عالم الغد على أسس الاخاء والتضامن والسلام. 
فالاسلام هو المنبع الروحي الأول لكل ما يستلهمه القادة السعوديون في بناء 
الدولة » وفي اقامة علاقاتها مم العالم الخارجي . 


وقد تقدم الفيصل بنبجه التتكامل على كل صميد > جاعة نصب عيئيه 
اقامة صرح العروبة على اسس واقعبة سليمة » ورفع لواء الاسلام » تتقدم 
ما اقرف المفردية عن لعفف الدوق ونالة العاف الشوتء الفررف 
الاملامية » في هذا العالم المحموم الذى تتجاذبه المذاهب المادية وتتقاذفه 
النظم السياسية الختلفة » وويل للشعوب المستضعفة يوم يتغلب امد ها على 


الاخر. 
عر 07 وري م 0-6 م لي 
من السمات الأولية لخارطة العالم السياسية التي :مخضت عن الحرب الكونية 


الرأسمالية ومعسكر الشبوعية . وأخذ كلا الجبارين يسعى لاهثاً جاهداً لمد 


كها 


مل مز وعسك ع وذ ووه : تجو ممصن 6ه جعحرس © مضعم مج 


رقعة سيطرته على القوى الأخرى سياسيا واقتصادياً وعسكريا . 


وطفقت بعض الدول المستضعفة المستقلة حديثا في الدورأن كشبب صغيرة 
في فلك هذا المعسكر أو ذاك © قبل أن تتبلور شخصيتها السماسمة المستقلة » 
ما يجعل طابعها الاستقلالي شكليا محضا وحبراً على ورق ! . 


لككن سياسة شد الحبل هذه » على ما فيها من سلمبات» كان لها ايحابماتا 
أيضا » فقد تسربت من شماك القوة الغاثمة دول صغرى »> لم تليث ان تنادت 
فها بينها » منتزعة كامل استقلالها » لتحقق الانتصار تلو الانتصار في معركة 
الحرية والسيادة » مطلة من خلال نضاها القومي بوجبها الأصيل الذي برزت 
به كقوة ثالثة » والذي لم يبرح حمتى عرف بوجه العام الثالث . 


وقد أدت سياسة التوسع الاستعماري» واشتداد الصراع ما بين المعسكرين 
العملاقين » ومحاولتها فرض الوصاية على مموعة الدول الحديثة الاستقلال » 
الى تنادي هذه الدول > وانضام بعض هذه الدول الى بعض »2 بهدف تأكيد 
وجودها القومي المتحرر » وانتباج سياسة مستقلة عن مراكز القوى» وبالتالي 
تحقيق حرية شعوبها في تقرير المصير » بعبداً عن معسكري الشسرق والغرب 
مع » في سعي جاهد دائب » الى دعم حرية الشعوب المضطبدة » واحماد بؤر 
الحرب اللاهبة » وتعزيز السلام العالمي . 


وهكذا وبقوة المستضعفين في الأرض » بيدأت تنجم في الأفتى بوادر 
سياسية جديدة لشعوب العالم الثالث » واضعة نصب أعبنها هدف تبديل واقع 
الخارطة السياسية للعالم » لتنبض بين طاقة المعسكرين الأساسيين قوة حبادية 
ثالئة » تؤكد وجودها المستقل في خضم الصراعات العنيفة » تحت شعار عدم 
الانحياز والحياد الايحابي . 

والمملكة العربية السعودية التي تستلهم سياستها من عقيدة الاسلام السمحاء 


١6م‎ 


الداعية س من موقف القوة - الى السلام » والتى ترفض اول ما ترفض 
الاستعمار والتبعية السياسية » قد وجدت في شعار عدم الانحياز النابذ لسياسة 
المعسكرات » دعوة خير بناءة تخدم مصلحة الشرية جمعاء » لما تتضمن ءن 
مفاهم سامية عن العدالة والاخاء الانسانيين » ولذا كانت في طليعة الدول 
التي تنادت الى اللقاء » لتحقيق السياسة العالمية الجديدة للشعوب المتحررة في 
العام الثالث . ا 


العامة الول مكاعرو 


ولا يخفى ان المملكة السعودية » كانت منذ تأسيسها تؤكد على استقلالما 
السيامي » ورفضها كافة أشكال التبعبة » في عمل مخلص دؤوب لمكون لها 
دور فعال في توجبه السباسة العالمية » مما لا يمكن أن يتحقق الا باقامة 
علاقاتها الدولية على أساس الاحترام المتبادل » وعدم التدخل في الشؤونف 
الداخلية » ورفض التكتلات العسكرية أو الدخول في الأحلاف السياسة » 
والاصرار على الحباد السياسي ما بين المعسكرين الشبوعي والرأسمالي . 

ومن خلال هذا المنطلق » وبوحي هذا المنبج » كانت العربية السعودية 
- على الصعيد العالمي - في طليعة الدول التي تنادت لعقد مؤقر باندونغ في 
اندونيسيا عام هه؟١‏ » وكان الوفد السعودي برئاسة فيصل بن عبد العزيز 
وكان آنذاك ولا للعبد ورئيس] للوزراء . 

وكذلك شار كت العربية السعودية في مؤتمر دول عملم الانحياز الذي 
دعت اليه يوغوسلافيا وتم انعقاده في بلغراد عام 145١‏ » وكارف يرمي الى 
توطيد السلام العالمي وتخفيف حدة التوتر ما بين الدول الكبرى . 

وفي عام 19474 ترأس الفيصل الوفد السعودي امقر دول عدم الانحياز 


١65 


الذي عقد في القاهرة . 


وي جمبع تلك المؤتمرات » كان فيصل بن عبد العزيز يقوم بدور فعال في 
اثارة القضايا الهامة » ومناقشة المشاكل العالممة » والمشاركة في صباغة 
المقررات والتوصيات » وحسن عرض القضايا العربية وفي رأسبا القضية 
الفلسطينة . 


وحسبنا تدليلآ على ذلك خطاب الفيصل الذي القاه بالقاهرة في العاشر 
من تشسرين الأول - اكتوير ١454‏ ( غ جمادى الثانية عام 4م٠١‏ ) > ذلك 
الخطاب الذي يمكن اعتباره النبراس اهادي الى معرفة القواعد السماسية 
الدولية للعربية السعودية . قال الفيصل : 


م لقد كان لامملكة العربمة السعودية ف بلغراد شرف المشاركة فِ وضع 
المبادىء لمدلول عدم الانحياز » ايمانا منها بأرن هذه السياسة تتمشى مع 
سياستها المنبثقة من دينها وتقاليدها » فبي تؤمن بالتعايش السامي بين الدول 
على اختلاف نظمبا السياسية والاجتاعية والاقتصادية » دون التدخل في 
شؤونها الداخلية » وممارسة الشعوب حقها في تقرير مصيرها واختيار نظمبا 
السياسية والاجتاعية طبقا لظروفها وحاجاتها وامكانياتها » وان تعمل في 
سبيل تطورها الاقتصادي والاجتاعي والثقافي » وان تحل المشا كل الدولية 
حلا ساسا يرتكر على مبادىء الحى والعدالة » . 


في وجرا لطا ضْ ل وى علا لسر ومناطوالسوذ 


وليس من ريب في ان سيامة عدم الانحياز التي تبنتها العربية السعودية» 
ونشطت 2 تطاقبا بكل اخلاص وانحابسة م( قد حساءت معمسشية والعقددة 
الاسلامية السمحاء . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» 


0 


وقال جل تأنه : « وان جنحوا للسم فاجنح لها » . ومنطلق الس في 
الاسلام لا يمكن قبوله الا على اساس كامل العزة ومطلق الحرية وخالص 
الود القومي . وهذا ما عملت وتعمل له العربية السعودية » مستلبمة 
مبادىء الحق والعدالة وحرية الشعوب » ما ركز الملك فيصل عليه أمام 
مؤتمر دول عدم الانحماز بقوله : 


« ان المملكة العربية السعودية التى اتشرف بتمشلبا في همذ المؤقر » 
تشغل القسم الأكبر من الجزيرة العريية : وهي فضلاً عن 5-0 في الحبط 
العربي » تحتل مكانا هاما في العام الاسلامي لأنبا منيع الحضارة العربية » 
ومببط الوحي »> والرسالة الاسلامية الخالدة التي أفاضت على العالم أجمع بما 
قدمته له من حضارة وتقدم » وستمقى على مر العصور !أوْمّنة على التراث 
الاسلامي » والحامية لأماكن الاسلام المقدسة التي تهوي الببا أفئدة ستّائة 
ملبون من النشر يستقبلون يوميا قبلتها » ويؤدوت فيها ركنا من أركارتف 
ديعهم ٠.‏ 

ومن هذ المعين الروحي والتقليدي الذي لا ينضب » تستلهم المملكة 
الثرسة السعودية عامقا الى كقق رسام الى والتوالة بوالسلاميةة الى 
افق ااعيتان الات التضيدة وه ْ 


وتناول الواقع العالمي 0 والخاطر التي تهدده من جراء الصراع الدولٍ 2 
للسلام العالمي » وتوسلاً للعيش بسلام واطمئنان الى الفد ‏ والتحرر من ربقة 
الاستعبار بسائر أشكاله القديمة والحديثة على حد سواء » فقال : 


« لقد عاش العالم بعد الحرب الأخيرة في دوامة من القلق على مصيره من 
حراء التطاحن لسط النفوذ والسطرة والامتغلال » وف صراع حول 
المبادىء لاختيار حماة أفضل محتلف شعوبه » مما جعله يتخبط وهو فى حيرة 


كح م١١‏ 


من أمره» ومن هذا القلق والصراع انبثقت فكرة عقد مؤمّر باندونغ ثم مؤقر 
بلغراد » من الدول التي ترغب في ان يعيش العالم عيشة راضية » بالتعاورن 
تعاوناً صادقاً بين مختلف الشعوب دون النظر الى مذاهبها والواها والنظم 
السباسية التي تدين بها.» . 

واستعرض الوضع الدولي الذي انعقد فيه المؤتمر الأول لدول عدم 
الانحماز بقوله : 

« لقد انعقد موؤمّر عدم الانخماز الأول ف بلغراد عام ١4-1‏ ف جو مليد 
بالغيوم » وسّعور بالتلق على مصير العام » اذ كان اليأس مخيما على مؤمّر 
جنيف لنزع السلاح » وكان يبدو في الأفق ما ينذر بقيام حرب ذرية شاملة 
تدمر العام . وكان الاستعمار في شكلبه القدمم والحديث يضق الخناق على 
كثير من الشعوب . 


العَدال والسيادءَ الي المع 


وهكذا كمسلتمة بدهية »> تؤكد السياسة العربية السعودية © ايمانها بالحماد 
وعدم الانحمياز » تأكيداً لفبوم السيادة القومية التى تعني استقلال الشعوب » 
ووحدة تراب الوطن »؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية » مما بسطه الملك 
فبصل » وشرحه في اكثر من مؤْتمر » وعلى اكثر من منبر دولى » وحسينا 
هنا > أنارة لهذه الناحية » الككامة التي قالها في هيئة الامم المتحدة في الخامس 
عشسر هن شهر تشسرين الأول - اكتوبر ١4547‏ إثر دخول عدد من الدول 
الصديقة وفي مقدمتها الجزائر المناضلة تلك المنظمة العامة * وقد جاء فببا : 

« ان السيادة القومية التي هي حجر الأساس في ميثاق الأمم المتحدة » 


١ 


قد تدعمت بانضام هذه الدول »> واذا ما عادت بي الذاكرة الى مؤامر سارن 
فرنسيسكو »> عندما اجتمعنا لوضع اسس هذه المنظمة الدولية » فانه يسعدني 
ةاعد الأمى المتحدة البوم وقد تضاعف اعضاؤها » وانني ارون تدا 
بأن الكثير من الشعوب في افريقية وآسية قد نالت حريتها واستقلالها » ولي 
وطيد الأمل في ان تزداد عضوية هذه المنظمة بتوالي انضمام الأمم التي تنال 
استقلالها » ما ان من واجبنا الاستمرار في جبودنا من أجل أولئك الذين 
يتوقون الى الحرية والاستقلال » واذا كان لا بد لنا من ان نعمل من أجل 
الدول المستقلة الحرة » فكذلك لا بد من ان نوحد قوانا لاقتلاع التمبيز 
العمنصري . . » 


وليس من خلاف في ان الأمم المتحدة قد استطاعت ان تلعب دور بارزاً 
في الحياة الدولية » لكن عليها ان تقدم أيضاً الحاول لكثير من المشكلات 
العالمية المعقدة لدعم الس العالمي » وخدمة الاخاء الانساني » وتحقيق العدالة 
لالجميع دون استثناء . وقد قال الملك فيصل في ذلك : 

و ولكي تكون الآمم المتحدة جديرة بالبقاء وبمبادىء ميثاقها » فعليها ان 
تضمن العدالة والسيادة القومية للجميع » وان تحتبد في منع خرق مبادى, 
القائون الدولي وجمبع المبادىء التي أعلنت عنها الامم المتحدة ». 


7 9 و س ت” 3 كا - 4 بر 
ازا رامل بغي وَالمرّل وري معرب 
والعربية السعودية التي ريحت معركة الاستقلال والوحدة واطرية بنضاها 
الاسطوري الفذ » تدرك بالأعماق معنى الحرية » وتوق الشعوب للاستقلال » 
وحرصبها على وحدة تراب وطنبا 2 ولدا فانها تعلن التزامها الكامل بالحق 
والعدل » مؤ كدة على السياسة الفعالة في حمادها الايحابي الذي هو على طرفي 


ولد 


نقيض من الحياد السلي » بوقوفها دائما الى جانب الشعوب المضطبدة »© والدول 
التي تخوض معركة التحرر العادلة ومن هنا نتفهم المعنى العميق لتلك الكامة 
المدوية التي القاها الفيصل في مؤتمر دول عدم الانحياز وجاء فيها : 

« ان المملكة العرببة السعودية تقف مع الشعوب في نضانها من أجل 
حريتها واستقلالها في افريقية وفي عمان والجنوب العربى المحتل » وتقف ضد 
سياسة التسيز العنصري التي تبدو بأجلى مظاهرها في جنوب افريقيا > واني 
استأذنم في أن اتعرض هنا لموضوع يتعلق يجوهر المادىء التي ننادي .هيا 
ونكافح من أجلبا » وأعني به قضبة فلسطين » فلقد حملت جميع الدول في 
الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات الدولية » حملات شعواء على لسان وفودها 
منددة بالاستعمار والتفرقة العنصرية والعدوان » واثنا لنرى جميع هذه 
المساوىء قد تجمعت في ما تعرض له الشعب العربي في أرض فلسطين من 
عدوان استعاري م بحابه مشيله أي شعب من كنوب الناذ 2( . 


وبدهي أن يريط الملك فيصل قضايا الحياد الايحابي وعدم الانحياز » 
بسياسة التحرر القومي والنضال من أجل السلام العالمي » مما يشدنا الى واقعنا 
العربي المؤم » وتحول منطقة الشرق الأوسط الى بؤرة خطيرة للتوتر العالمي » 
تبدد بأوخم العواقب الانسانية جمعاء » ما لم تحل مشكاة السلام على اسس من 
العدالة والحق واحترام حرية الشعوب في تقرير مصيرها . 


وفي غمرة نضال المملكة السعودية لتوطيد دعائم اسم العالمى ©» مكن ان 
نضدف الى ذلك السجل المسرق بالخير » الناطق بالق » المترجم للأمل » تلك 
الوقفة المشرفة لاملك فيصل أمام هيئة الامم المتحدة » والمطالبة بنزع 
السلاح » ووقف التسابق على التسلح » وابعاد شبح اخطار الخروب 
اتووعنة. 


14 


٠١ 5 00‏ نهم ٠‏ 
ابزيان ال مملق. با يمارا سان اسان 


لقد دخلت الشرية حربين كونيتين / تحن منها غير الخراب والدمار 
والجاعات » وذهاب زهرات الشباب طعاما للنيران التي تأكل الأخضر وتأتي 
على المابس . وهذه البشرية يحاجة للسلام »ومن كقومات المتلام: المتسدوء 
المطمئن الى اشراقة الغد » والاستقرار الذي من معانيه تفتق براعم الفكر 
والعمل على تطوير طاقات الانسان الاقتصادية والذهنية » وبالتالي ضرورة 
العمل الجاد » الهادف الى نزع التسلح » وانباء التجارب النووية في الجو وفي 
باطن الأرض . 

والحفاظ على الحضارة الشرية المبددة بالفناء والدمار » يحتاج لول ينا 
يحتاج الى تضافر القوى الخلصة لتوفير المناخح الصحي لابداعاتها الانسانية » 
وخوض معركة النضال ضد الثالوث البشع : الفقر والمرض والحرب . وقد 
قال الملك فيصل بصدد نزع السلاح : 


دان العام أجمع لشديد الاضطراب للواقع الذي جعل مسألة خطيرة 
كبذه » لا زالت تؤجل من دورة لأخرى دون اتخاذ خطوة واحدة تدفعها 
الى حل يمنح الأمل في سلام واستقرار الجنس الشري . أن حقيقة ما يدعو 
الى تحسم مخاوفنا ويثير مكامن قلقنا » ناجم عن السباق الى التسلح المعتمد 
على الأسلحة الفنية النعالة في فتكها الماعي وقوة تدميرها » على انه ها 
يؤسف له جد » وانه على الرغم من عل أصحاب القوى الذرية يخطر الحرب 
الذرية » الا انهم لم يستطيعوا الوضول الى اتفاق من كأثة ان دىء زوع 
الجنس الشري في هذا الجبل والأجيال المقبلة . 


ندل 


ان التجارب الذرية تحري باستمرار في الجو وتحت الأرض»متحاهلة ان جميع 
تقارير الأمم المتحدة قد أشارت الى خطر تلك التحارب » وبالرغم من هذا 
كله فان جمبع الجبود الى بذلت لوقف التحارب الذرية قد باءت بالفثل » . 


ومما يلفت الانتباه ويثير الاهتام » ان الملك فيصل في نضاله الدائب في 
سبيل السلام العالمي وخير البشرية جمعاء » انما ينظر الى المستقبسل نظرة 
المتفائل » المؤمن بانتصار انسانية الانسان » وبناء الغد الأفضل >4 انسحاما 
منه مع عمق نظرة الاسلام الى الحياة » التي ترى في صراع الضدين : السير 
والثر » والحق والباطل » والحقيقة والزيف » انتصاراً لالخضير »> وارتفاع) 
لصوت الحق » وترسيخاً لجذور الحقيقة بتربة الواقع . قال ابن عبد 
العزيز : 

« اننا نفقد الأمل في أن تصل الأطراف اللمعنية الى اتفاق » وعلى كل 
حال فان من واجب هذه المنظمة ان تقم السلام على اسس الح والعدالة » 
وان تصون الجنس الششرى والحضارة من الفناء من هذه الأرض . اننا 
نلتس من كل القوى المعنية ان تطرج الخلافات التي تفصل بينها جانبا » 
حتى يتسنى خلق جو ملائم يمكن للأمم المتحدة فيه » ان تحقق للعالم أجمع » 
الحم القدمم لبناء مجتمع دولي جديد > حر من التبديد بالحرب والدمار » وان 
كل ما سبق ان قلته يمس سلام العالى » . 


سّ 7 7 6 رز نوس 
مبادي امنيا الذاري التو 


وهككذا نرى ان السياسة السامية الى انتبحتها المماكة السعودية ‏ وأثرت 
عنها تهدف أول ما تهدف الى اشاعة الحرية الختيرة » محسث تشمل كافة 


1 


وقفة وراء أجبزة الث ... ستريم آياتنآ في الآفاق ... 


الشعوب وسائر الآمم » ودحض منطق القوى الاستعارية » وكسر طوق 
التطويق الاستراتيجي » والتحرر من القبود الاقتصادية التي يفرضها منطق 
القوة على فو الحق » في مناداة صادقة لترسدخم حذور العدل » وارساء 
دعاثم السلام العالمى على شاطىء الاطمئئان لغد الانسان 2 معارة بذلك عن 
خير ما ني التراث البشري من قم ومُشّل ونيل هدف : 

ومن هنا كانت تلك المعطيات التي لخص بها الملك فيصل سباسة بلاده 
الخارجية التي ارتكزت على المبادىء المضيئة الميرة الهادية لشعوب وأمم 
الأرض في مسيرتها التحررية ونضاها السامي المشترك : 

«أولاً ‏ نزع السلاح نزعاً عاما شاملا تحت اشراف دولي فعال » وعدم 
استعمال الدرة إلا لأغراض ترمي لرفاه الشعوب ٠.‏ 

ثانياً ‏ تصفية الاستعمار يجميع أشكاله نهائيا من العالم . 

ثالثا س اتخاذ الاجراءات الفعالة الكفياة بالقضاء على التفرقة العنصرية 

يجميع أواعيا , 
ش رابع حل المنازعات الدولية بالطرى السامية القائمة على الحق 
والعدالة . 

خامسا ‏ تأيبد شعب فلسطين في كفاحه لاسترداد حقوقه في وطنه 
وتمكمنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره . 

سادساً ‏ بذل الجبود لرفع المستوى الاقتصادى والاجمّاعي غختلف 
الشعوب .2ش 

تلك هي - على الصعيد العالمي -- بعض هموم رجل الجزيرة ورائد 
مسيرتما في معركة الكرامة » الكرامة التى لا ينشدها لشعبه وحسب »> ولا 
لأمته فقط »© بل للبشرية جمعاء » لأنه بكل ما ينطق به ويفكر انما يصدر 


١كم‎ 


عن الاسلام الشقيق التوأم ‏ حتى بالاشتقاق اللفظي - للسلام » والذي 


وقد حدد الفيصل بوضوح نبج سياسته الخارجية حين نودي به ملكا » 
تلك السباسة التي تعتبر بق امتداداً متطوراً واستمراراً خلاقاً » لسياسة 
المغفور له الملك عبد العزيز » فقال في اول خطاب للعرش القاه بعد مبايعته 
بالملك : 

« لسنا فى حاجة لتكرار الأساس التقلبدي الذي تسير علمه سياستنا 
الخارجمة 5 منذ أسس هذه الدولة بانيها وواضع اسس نمهضتها المغفور له 
الملك عبد العزيز » قد أثبتنا في المجال الدولي امائنا بالسلام العالمي » ورغبتنا 
في دحمه وتقويته » ونشره في ربوع العام » وكنا ولا نزال نفعل ذلك بوحي 
من تعالم ديننا وتقالمدنا العرببة الاصبلة » ونحن نؤيد الآن في سبيل ذلك » 
نزع السلاح وتجنيب البشرية مخاطر الاسلحة الفتاكة » وندعو الى حرية 
تقرير المصير لكل الشعوب > وحل المنازعات الدولية بالوسائل السامية 
المرتكزة على الحق والعدل . 

ومن أهداف سماستنا الخارجية المعروفة © التعاون العربي الى أقصى 
الحدود مع الدول العربية الشقيقة » وتنفذ مقررات مؤمري القمة العربيين » 
والسعي الى تحرير جميع أجزاء الوطن العربي التي لا تزال تحت نير الاستعمار» 
والسير مع الدول الاسلامية في كل ما يحقق لمسامين عزتهم ورفعمة ثأنهم »> 
ونؤيد ممثاق جامعة الدول العربمة وندعمه » ونؤويد ميثاق هلئة الامم 
المتحدة ومقررات باندونغ ودول عدم الانخياز » ونسعى بكل ما أوتينا من 
قوة الى أرت يسود العالم سلام عادل » وحرية حقبقبة » وطمأنينة 
دائمة هو. 

ومن خلال هذا النبج القوم حققت العربية السعودية انطلاقات خلاقة » 
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وانتصارات باهرة » على صعيد الحاة الدولية المتطورة » لانها انطلقت من 
أرضية هي أرسخ ما تكون قاعدة للبناء السلم والسير القوم . 


سان يليان سم ناير ابرسلام 


والواقع انه لا بد لاي" باحث في علاقات المملكة العربية السعودية 
الخارجية » من ان يذكر انها مذ كانت »> وهي الحاملة الامينة لراية الاسلام » 
تبتدي بهديه » وتصدر عن أحكامه » في كل صغيرة وكبيرة » قولاً وفعلا » 
تفكيراً وتنفيذاً . لذا لا مناص لنا ونحن نتعرض لهذا الموضوع الخطير من أن 
نستبدي بدر سين اثنين من تاريخنا الاسلامي المشسرق الصفحات . 

لما كان الاسلام مايزال وليداً في أم القرى نشت حرب ضروس ما بين 
امبراطوريي فارس والروم ؛ وسحقت حموش كسرى جمش فدصر ومزقته 
شر ممزق . وتحت نير الروم كان ينوء عرب الشام » وفي قبضة الفرس كان 
يتمدل عرب العراق والخليج . ومع ذلك انحاز مشر كو قريش للفرس » على 
حين اكتأرت النفوس المسامة المؤمنة لمزيمة الروم أهل الكتاب. وقامت مماراة 
بل رهان ما بين ابناء العمومة والخؤولة الذين يفصل ما بينهم جدار صفيق 
من الكفر والايمان » حول الموقف من الدولتين الكبريين» وكان الحكم الفصل 
ما بينهم كتاب الله » اذ نزلت على الرسول « سورة الروم » التي تسلسلت 
آباتها على شفتيه الملبمتين : 

« ألم » غلبت الروم في أدنى الارض » وم من بعد غليهم سيغلبون » في 
بضم سنين > لله الامر هن قبل ومن بعد »> ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » 
وهو العزيز الرحم . 

وكانت للروم كرتوم الموفقة على الفرس وهزموهم شر هزيمة 2 وهزم 


١ 


مشر كو قريش معهم هزيمة روحية > وفرح المؤمنون أصحاب الكتاب لنصرة 
أهل الكتاب . 

ولا يقل عن هذا الدرس بدلالته » درس ثان كان مسرح أحدائه أرض 
لحبشة التي لأ اليبا بعض المسامين الاولين هربا من اضطباد قريش . فأوفد 
القرشيون الى الحبشة وفداً من كبار دهاتهم » وفي عداده العقل الراجح مرو 
أبن العاص »© الذي دل على النحاثشي لاسترداد الصابئين الخارجين على عقيدة 
باهم ول يكم الوفد ملك الاحماش بلغة الهدية فقط » وانما بلغة المنطق 
وبدغدغة عواطفه الديذية . وأسر” داهية العرب بأذن النحاثي ها اكتاقة أو 
توهمه عن رأي المسامين بالسيدة العذراء مريم ام المسيح » فتريّد وحه الملك 
قليلآ » وسأل المسامين رأي الاسلام بسيدة نساء العالم » وانبرى عقيل بن ابي 
طالب يتلو قول الله 00 بالسيدة اليتول : « واذكر في الكتاب مرم اذ 
انتبذت من أهلها مكاناً شيرقياً .. الخ » فتبلل وجه النجاشي » وتناول عوداً 
صفيراً كسره ما بين أصبعيه 00 : « ليس ما بين الدينين من فرق 
أكثر من هذين العودين » وكانا عوداً راكد 46 ورذة الوفد القرشي عن بغيته» 
وأبقى المسامين تحت جناح رحمته » حقى قدت حلة الله وعز الاسلام في 
الديتة المتورة + 


وم يطل الأمر بداهية قريش حتى انضوى تحت راية التوحيد » وكارتف 
من أبطال الرأي » وهو القائل : « ليس العاقل من يعرف الخير من الشر » 
ولكنه الدي يعرف خير الشرين ! © . 


ولا نعتقد إلا أن العربية السعودية كانت تصدر عن هذا الرأى » حين 
ارتفيع" لنفسا التمنيك عنداً الحباد الايحابي ما بين الدول » وعدم الانحياز 
لامعسكرات الكبرى 4 والعول المنتاء قِ سييل السلام العالمى 2 وحربنة 


1١ 


الشعوب فى تقرير مصيرها »> واضعة نصب عبنها فى علاقاتها الديبلوماسية 
والاقتصادية » الحفاظ على ممدأ السمادة القومية المرتبطة عضوياً بشرعة 
الاسلام وسلامة العروبة » بكل ما قامت به من علاقات خارجية على 
الصعيد الدولٍ 5 

ولقد سبق للفيصل عندما كان ولا للعبد ان بسط سباسة حكومته هذه 
الكامة الواضحة وضوح الحقيقة » المنملحة بنور الصدى الواقعي : 

د ان سماسة حكومة جلالة الملك كانت ولا تزال دف لمصادقة كل دولة 
لا تعتدي عليها » وتسعى لأن تتعامل مع كل دولة في العالم طبقا 11 تقتضيه 
مصلحتها والمصلحة العربية عامة » غير مقمدة بأي اتجاه او ارتباط تحاه أي 
دولة أجنسة لا يتلاءم مع مصالحها ومصالح العرب » . 


ا محرا اليتعودج وول الم ماسم 


على الرغم من عدم وجود أي تَثيل ديبلومابي ما بين المملكة العربية 
السعودية ودول المعسكر الاشتراى التى طرحت الددن حانياً ورفعت شعار 
لمادية التارخية » فان الملك فصل قد اتخل منبا موقفا متسنما يطايع المقلائنة 
المرتكزة على اسمى القواعد الروحانية » وقد سبق له ان اعلن فى بيان صدر 
عام الام( ه رأيه الذي يوائم مما بين القواعد الاسلامية من جبة والتفهم 
لروح العصر من حبة ثانية » فقال : 


انه وان لم يكن بين المملكة العربية السعودية والدول « الششرقية » 
تمشل سياسي 4 فان العلاقات قائمة بينها وبين هذه الدول على أساس ميثاق 
همئة الآمم المنحدة » وفي نفس الوقت فان ححتكومة جلالته لا تسمح لآأي مبدأ 


يفن 


ختلف مع ميادىء الشربعة الاسلامية بالظبور قُِ بلادها 6 . 


وقد كان الاتحاد السوفماتي من أوائل الدول التي اعترفت بالمغفور له 
. عبد العزيز آل سعود ملكا عل الحجاز عام 00 وذلك لإدراك السوفيات 
العسدى ما لشخصية عملاق الجزيرة من طاقة اشعاعية على العالم الاسلامي من 
جبة » وفي محاولة منهم لكسبه الى جانبهم من جبة ثانية . ولقد قَيم 
السوفيات نضال عبد العزيز مؤسس المملكة تقسسماً واقعياً » واعتبروا هذا 
النضال نابعا من منطلقات التحرر الوطني المادف الى توحيد الجزيرة 
العربية . 

ولقد كتب بلبابيف في كتابه « الوجود الأميري في المملكة العربية 
السعودية » ما يلى : 

« ان عبد العزيز برمي الى انشاء دولة قوية تحقق امنسات الشعوب العربية 
ف الوحدة والاستقلال » وتشترك فمبا شءوب الامارات وعشائر الجزيرة 
العربية التي تعاني التصدع والانشقاق »5 ذكر المؤلف في مكارن آخر من 
مؤلفه : « ان السعوديين وإمامهم يقومون نحركة التحرر الوطني في الجزيرة 
العرسة »© . ش 

ولعل يعض المفكرين والسياسيين يذكرون تلك الزيارة التاريخية التي قام 
بها الفيصل على رأس وفد رمسممي الى موسكو عام بمو ١‏ > وقابل خلاها كلا 
من ستالين ومولوتوف » لمناقشتب) بشأن مدامي الاتحاد السوفياتي وما يعانونه 
من عنت النظام الشيوعي . وقد وصف جيرالد دي غوري تلك الزيارة 
بالايحاببة » وقال عنبا : 

« ومن الراهن ان زيارة الفيصل هذه أسفرت عن نتائج ايحابية » فارتفع 
عدد الحجاج السوفيات الى الأراضي المقدسة في السنوات التي توالت بعد تلك 
الزيارة » .. « ومن البديبي ان المسامين في مختلف بقاع الأرض > ينفرون من 


١اس‎ 


تمارات الالحاد أياً كان مصدرهما » ولدس من المستبعد أن تكون زيارة 
الفيصل لموسكو هي السبب الأساسي ازيادة عدد الحجاج السوفياتبين » . 

ويعرف متتبعو نشاط المملكة السعودية الدولي » انه كان للاتحاد السوفياتي 
مفوضية في جدة » الا ان المغفور له عبد العزيز أمر باغلاقها عام ١478‏ والغاء 
التمشيل الديبلوماسي مع الاتحاد السوفياتي » اذ أدرك بثاقب بصيرته ما 
ينطوي عليه استمرار ذلك التمشل من أخطار » ذلك ان السوفيات ذوو 
عقيدة إلحادية من جبة » ولا دوو مطامع توسعية ف البلاد العرببة من جبة 
ثانية » فارباب الكرملن الجدد ثم ورثة السياسة القيصرية التي ما انفكت 
تحاول النفاذ الى البحار الدافئة والخليج العربي بالذات »© عقائدياً وسياسيا » 
اقتصاديا وعسكريا » والابقاء على التمثيل الديبلوماسي معناه » هذا 
الشككل أو غيره » السماح بتسلل تيار سياسي جديد قوامه الالحاد في 
دولة الايمان . 


وكان الملك عبد العزيز يدرك بصادق حدسه » الاطاع السوفياتية في 
. الشرق الأوسط » تلك الأطباع التي اتضحت اتضاح النور في رابعة النبار' 
بذلك الدعم السوفياتي لدولة اسرائيل » والاسهام الفعال خلقها على انقاض 
فلسطين العربية » ناهيك عن سيل الحجرة المبودية الدافق من الاتحاد 
السوفياقي > وروافده من بقية البلدان الاشتراكية . وحسينا عاما في هبذا 


الصدد ان غولدا مائير .بودية روسسة . 
بقوله : 1 


« لقد أراد الشيوعيون خلق أزمة في منطقة الشرق الاوسط » وتم 
سينتظرون لاستغلال هذه الأزمة » الوقت الذي تكون فيه القضة 
الفلسطينية قد أوقعت المقدار الكاني من الشقاق بين العرب والأمير كيين » . 
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+8 بجتعجم تكصجمم حر قر ١‏ موصن © جركمم 


وقد تأثر الفبصل خطا عمد العزيز بسياسته تحاه الاقطار الشيوعية » 
يحارها كمبدأ وعقيدة » وبادنها كدولة » مقتصراً بعلاقاته العامة مع دول 
المعسكر الاشتراي » على شرعة الأمم المتنحدة » لأنه على راسخ البقين ما 
يعنسه تغلغل السوفيات في منطقة الشرق الأوسط » مبد الديانات وملتقى 
الحضارات واكبر خزان لاحتياطي النفط في العام » ما لا يقبله قائد مسلم » 
ولا ترضى به السمادة القومية »؛ ولا يتفق مع المصلحة العرببة » والترمة 
العملمة اككل ذلك التمسك بالحباد الايحابي بين المعسكرات »> وتعميق التضامن 
الاسلامى » من خلال حكة داهية العرب ابن العاص القائلة : ليس العاقفل 
الت سرف :اكير من لقنتو لكته الدى وطر فين الشعرين 1 


المترقات مع ال ماما لمر 


والمعسكر الغرني » ما هي علاقة المملكة العربية السعودية به ؟. 
سؤال لا بد من أن يطرح » ولا بد من الاجابة عليه 6 لاسها وان هناك من 
يحاول اظهار هذه العلاقة على غير حقرقتما 0 وم بدخر بعص ذوي الأقلام 
الرخيصة المأجورة من اطلاق الكامة الشطط بزعمهم انها علاقة تابع ممتبوع .. 
كبرت كاة لا بد من الاجابة علمها لتلقدمبا ححراً فى أفواه المشككين 
والمحادعين » وازالة الغشاوة عن أعين المضللن والحدوعين ©» ولآن همذه 
الكامة بكل الأحوال هي التنفيذ المباشر أو غير المباشر للسياسة الشبوعية 
القائل ان الهجوم هو أحسن وسائل الدفاع . 


والواقع ان فيصل بن عبد العزيز قد أعلنها منذ عام ١4610‏ كامة صريحة 
لا لبس فببا ولا اهام » تحسد طابع العلاقات القائمة سان المملكة ودول 


١ك‎ 


الغرب »© فقال : 


و ان علاقات المملكة مع دول الغرب تختلف باختلاف ما تقتضيه 
مصلحة المملكة وسلامتها وأمنبا » وما تقتضمه المصلحة العربية العامة » . 

وه ها راك ابياة وشوج ا ا 2 خثل النط 
و 05 » ولا نكون مغالين اذا قلنا انها عائة المستقيل أيضا . 


خط لا تحمد المملكة عنه قيد أملة » حداه المصلحة الوطنية والمصلحة 
العربية » وليس بعد هذين الملطلقين غاية . 


ومن خلال هذين اللطلقين دخلت العربية السعودية ف علاقات مع دول 
الغرب » كانت تختلف قوة أو ضعفاً » دنواً او بعداً » تبعا لمواقف دوله من 
المنطلقين الأساسين للساسة الخارجية لامملكة . 

وحاين خطت المملكة سياستها التي لم تحد عنبا » افا كانت تصدر عن 
اثثقة بالنفس » والمصلحة الوطنة العامة » بعيداً عن التشنج والتوتر والارتحال 
والعقد التي كثيراً ما طفت على السطح في علاقات بعض الدول العربية مع 
العام الخارجي» تلك العقد التي من مماتها المميزة التناقضات الحادة» والتقلبات 
الطفولية » والتخبط العشوائي . 


المَماف عم الودريات لير ميرم 


خرج العالمى من الحرب الكونية الأولى »> ومبادىء الحررة والعدالة 


فد مم١‏ 


والسيادة الوطنية » تلبب مشاعر الامم المضطبدة والطاحة الى غد أفضل . 
وقد وحدتثت هذه الممادىء خير تر حمة لها بتصر بح الرئدس ويلسورنل القاذي 
باعطاء سائر الشعوب حقها في تقرير المصير © واقامة السلام العالمي » وتصفية 
جميع مظاهر الاستععار » ذلك التصريح الذي أعلنه في اعقاب الحرب وأصبح 
لدى الشعب الاميري قاعدة للعلاقات الدولية ٠.‏ 


وعندما كانت الولايات المتحدة تثل هذا الوجه المشرق > بدأت علاقاتها 
مع المملكة العربية السعودية » وتوطدت هذه العلاقات عام ##؟١‏ حين 
عقدت بين الدو لثمن «اتفاقية التمشيل السيابي والقنصلى والتحارة والملاحة. 
ثم نشأت الى جانب العلاقات الديباوماسية علاقات اقتصادية » حين عمدت 
الملكة الى استثار موارد نفطبا من خلال التعاقد مع الشركات الأميركية . 


الا ان نشوء المعضلة الفلسطينية قبيل الحرب العالمية الثانية وخلاهاء» أدت 
الى تأزم العلاقات ما بين الدولتين » ثم كان اجتّاع روزفلت بالعاهل السعودي 
المغفور له الملك عبد العزيز » سنة م44١‏ » على ظبر الطراد « كونسي » في 
مكل المكن الأحمر » وقد اسفر عن نتائج ايحابية في مصلحة القضية العربية» 
اذ تعبد الرئيس الأميري للعاهل السعودي بألا تقف بلاده ضد المصالح العربية 
وألا تعترف بدولة اسرائيل . 


ولكن الولايات المتحدة سرعان ما تبدل موقفها إثر غياب رجلها العظم 
روزفلت » وقمام عبد الرئيس ترومان الدي دخل مع الرفسق ستالين ف 
مباراة تعاطف مع مظامع . الصبيونءة وتأييد أهدافها المجرمة » فعادت 
العلاقات ما بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الى حالة جديدة من 
التأزم . 

وني عام ١40+‏ تحسنت العلاقات بين الدولتين اثر الموقف الايمابي الذي 


١و4‎ 


وقفته اميركا من العدوان الثلائي على مصر . وهنا عمدت القوى الحاقدة 
لافتعال انطباع جديد بأن العلاقات السعودية الاميركية قد اتخذت طابيع 
التحالف العسكري بهدف محاربة الاتحاد السوفياق » وتحويل المملكة الى 
قاعدة عسككرية امير كبة » واستغلت أبواق الضلال انشاء مطار الظبرارتف 
لترويج هذه الشائعة الظلوم . وقد بلغ سخف الشائعات الشبوعية في تلك 
الأيام » ان أكدت ان الانشاءات العمرانية التي تشاد في الكويت انما هي في 
الواقع انشاءات عسكرية ممت تصميماً خاصاً بحيث تتحول المدارس 
والمستشفيات عند الاقتضاء الى معسكرات حربة بريطانية للباجمة الاتصصاد 
السوفياق ! . . 


وقد شرح فيصل بن عبد العزيز آنذاك طبيعة العلاقات ما بين المملكة 
السعودية والولايات المتحدة 2 وهي لا تعدو حدود الصداقة الى علمبا المصلحة 
الاقتصادية المشتركة » وتطرق يحديث له الى ما يشاع عن قاعدة الطيرارن 
فقال : 


2 لا توجد في الظبران قاعدة امير كبة » ومطار الظبران مطار سعودىقر, 


وقاعدة سعودية 6 . 


ببد ان نككسة حزيران - يونيه عام 1 > عادت فوترت العلاقات ما 
بين الدولتين بسبب الموقف الأميري المعروف من العرب واسرائيل » وكانت 
دعوة املك فيصل مع الكامة » ووحدة الصف » والتكاتف العربي» للضغط 
الفعلي على السياسة الغربية بشكل عام» وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص» 
ناهيك عما سبحدثه التحالف الاسلامي تحت راية العامل السعودي من اثر 
بلبغ على السياسة الدولية عامة . 


حل 


المَلر مم رطام م 


حسمن » وترى في الأول منافساً ضعيفاً للثاني » الا انها ما ليشت ان حاولت 
اكتساب صداقته حمن غدا سند الجزيرة المطلق “© وبرز كزعم عظم وواحه 
مثسرق من وجوه العروبة والاسلام . 


لكن الخلاف عاد فذر قرنه ما بن بريطانيا والمملكة السعودية عام 
بلس > يسلب الاختلاف على حدود المملكة مع المحمسات العربمة قِ الخليج 
العربي » ولا سيا واحة « البريمي ». وميع ذلك فان العرببة السعودية م تقطع 
علاقاتها الديبلوماسية ببريطانيا حتى في عام 1906 عندما قامت بريطانيا 
بالاستملاء على الواحة بالقوة المسلحة » الا انها بادرت الى قطع هذه العلاقات 
عام 65 بعد العدوان الثلائي على مصر > وم بحر اعادة هذه العلاقات الا 
في عام 195 . 


وتوطدت هذه العلاقات عام 19519 »© بعد ان قام املك فيصل بزيارة 
بريطاذيا » وقد كان لهذه الزيارة أثرها في الحد” من تأييد الحكومة الانكليزية 
لاسرائيل » واتخاذها من الصراع العربي الاسرائيل موقفا اكثر انصافا وتفبماً 
من مواقفبا العدوانية السابقة . 

أما العلاقة ما بين المملكة السعودية والحكومة الفرنسية فقد اتسمت 
بصورة عامة بالصداقة والتعاون » و تدخل في مراحل حرجة الا قبل 
الحرب العالمة الثاننة بسبب تأييد المملكة للنضال الوطني في سورية ولبنان 
ضد الانتداب الفرنسي » والا عام ١405‏ في أعقاب المدوان الثلائي 


1١م٠‎ 


عل من 

ثم عادت تلك العلاقة الى ما كانت عليه بعد انسحاب القوات الفرنسية 
من مصر > وظبور الموادر الايحابية في نظرة الحكومة الفرنسية الى القضايا 
العربية » واتجاهها الى اعطاء الجزائر حقبا في الاستقلال . 


وقد قال الملك فيصل قبل اعادة العلاقات مع فرنسة #مكيرا ال زؤال 
السبب الذي دعا المملكة الى قطع تلك العلاقات » مفسرا ذلك بقوله : 


« لند قطعت المملكة العلاقات مع الحكومة الفرنسة » على اثر عدوانمها 
ط مصر4وبعد انسحابا من الأراضي المصرية جرت مباحثات بين الطرفين» 
نتبت باعادة ممالغ كانت سامت الى الجهبات الفرنسية تمن أسلحة منعت 
0 الفرنسية تصديرها . ويعد هذا لا يوجد ما بمنع الحكومة العربية 
السعودية من اعادة العلاقات مع الحكومة الفرنسية في الوقت الذي تتحه فيه 
الأمور الى اعطاء اخواتنا المكافحين في الجزائر حقوقهم في الحرية » . 


وهكذا عادت العلاقات السعودية_الفرنسمة الى التوطد والترسخ» وازدياد 
وشائج الروابط ما بين البلدين ولاسما في الحقل الاقتصادي »© بعد ان ٠.قنت‏ 
الدولة الفرنسية ذلك الموقف المسرف من حسرب حزيران 1959 > واجتاع 
العاهل السعودي بالجنرال ديغول في باريس » ذلك الاجتاع الذي ترك اعمق 
0 في نفس الزعم الفرنسي »> وفي الموقف الفرنسي من الصراع العربي 
راتت ل 


البارما و 


واننا لنتنتج من ذلك كله » ان وشائج الصلات والتعاون » والعلاقات 
يل 


السياسية والاقتصادية » التي بنتها المملكة العربية السعودية » انما تنبع أبداً 
من المصالح المشتركة التي تكرس احترام السبادة القومية لامملكة من جبة » 
ومراعاة المصلحة العرببة من جبة ثانبة » سواء مع الدول التي ذكرنا أو دول 
أخرى مثل ايطالما والمابان . 

فالمملكة العربية السعودية لا تتحرك تحر كها الايحابي » الا تبعا لمصالحبا 
القوممة التي تنعكس على دنيا العروبة والاسلام» وتزيدها قطورا وازذهار]اء 
وتمثلا اروح العصر » تحرى المراحل حرقا سباقاً مع الزمن الذي جسّدته 
القافية العربية بهذا البيت الرائع 


بدعدو الزمان»فهمن م بعل مسترقاً أمامه »© سيعدقئه رتيل الزمن 
في تلك الرحلة التاريخية التي تستبدف صم المستقبل » وارنف لم تنتكر 


لماذي العريق » تنبل من معينه » وتفيد من دروسه وعثره »؛ وملنباأا 
الدرسان البلمغان اللذان تساسلت آنات أحدمما في « سورة الروم » ونطق 


الخير من الشر > ولكنه الذي يعرف خير الشركن ! .. ». 


ومن هدر الله فبو المبتدي 7 


"ما 


الوص نان,امع 


أبعا دالتضا ماشلا م 


و .6 


لس لنا أي هدف ولا أي غرض في 
دعوتنا الاسلاسة سوى أن تكون كامة ا 
هي العليا ودينه هو الظاهر > وان يتعاون 
المسامون فيا بينهم فها فيه صاحهم ؛ ورقفع 
بترو ضري » ارس الأعتاري د 
كل مجالات الحماة من اقتصادية واجتّاعية 
وثقافمة . 


فيصل بن عبد العزيز 


007 لماه - د 
الواما نا لتر زان : العروبَ وابرشلم 


ظلت بطاح الجزيرة - وهي ميد التوأمين المتلازمين بطبب امغر س وكريم 
المندت : العروبة والاسلام - قبائل متعادية وشعوباً متفرقة وجماعات متنائرة 
تناج وان و المترامبة » حو حت أطل رجل ويحنها » رباع عزتاء 
ل 0 الأقزام الى ما يحب ان 
ينتهوا اليه » وما ان استل باتر حسامه وبسط نبيل يبنه » حتى انفم مترامي 
الع واي لت ا كا 0 واحدة » وعاد 
غربة طال أمدها : قلب العروبة ومحجة الاسلام ! 

وكان ذلك الصرح الشامخ الذي اجتزأ القرون واختزل الأزمان » فطفر 
بمجتمع البداوة الى معارج الرق والحضارة 2 بمسيرة هي الملحمة الانسانية 
الكبرى » الي سقت 00 شقت سويدا » الصحراء » وفحرت قبها يتاببع الخير » وجملت 
منبا واحة عطاء وريادة نمضة وأقنانة رساله . 

واذا كانت العربية السعودية قد تأثلت على ين عبد العزيز» فانها قد رسخت 
أسس النبضة » وسءت بوطيد الكبان على شريف البنيان » بفضل متابع 
المسيرة ومكل الرسالة » رجل القيادة والمكة : فيصل نن عبد الغزيز . 

لقد كان الفيصل أبداً تلك الطاقة المعطاء التي مثلت دورها الفذ في حياة 


١46 


هذا البلد العربي الكريم ©“ أميراً ووزيراً وولما للعبد ورئيسا للوزراء وعاهلاً 
كبيراً » وزعيما خطيراً في دنيا العروبة والاسلام » تشد تشده الى النفوس وتنزله 
ف سويداء القلوب »© تللك الشخصية الرحمة ال حسة السمحة الي تحمل ف 
طياتها كل الاباء العربي » والاخلاص إرسالة الاسلام » والفطرة الديمقراطية 
التي جعلت منه فرداً من أفراد الشعب السعودي لا يتديز منهم الا بقدر ما 
يعطي من حبه وجهده في سبمل وطنه يردقت والتر او لطر وزيا 2 
وخدمة القضابا العربية والاسلامية » من خلال التفهم الواعي لروح الدين 
الحنيف » الذي شمخ في قلب الجزيرة قلعة ة راسخة تتحطم علسبا مقبورة 
ل لو ريا مخطط الهدم 
والتخريب »© وزعزعة الايمان بوافد الرأي الغريب ! . . 

ولا بد لنا » اذا أردنا ان نعرف حقيقة هذا القائد الكبير ودوره الناء 
في تاريخنا المعاصر © من ان نتناول بالبحث والعرض والتحليل » مواقفه 
الكريمة من القضايا العربية والاسلامية » ومكانته الفاعلة في تطور العربية 
السعودية »؛ وطبيعة النظفا م السائد في المملكة وأسسة ومراميه » من خلال 
أقوال الملك فيصل وأعماله » على ضوء تلك الوحدة الجدلية ما بين الفكر 
والعمل » ما بين تلاحم الهدف والمسيرة التاريخية » ما بين النبة والإرادة . 

وهنا » لا بد من تذكر المتنبي » ذلك الشاعر الحكمم الذي شغل الناس 
قروناً وقرونا » وما أطلق من كامات ت م جدير بعصرن الحاضر أرن يتروى 
0 رع" خدبعة الازدواجمة ما بين القول والفمل » حتى 
تردةت الكامة - على قدسيتها ‏ لتصبح لدى أغلب زعمائنا تحارة رخيصة 
وشعارات فارغة » لا طائل تحتبا الا ان والتذوير » وجرن الى مواقع 
المزمة ومنطق الاستسلام ... قال ابن الألف عام 


وما كل من و سال قولاً وف 5-8 خمفنا أن 
ولا دسللك للقلب من أي ورأي يصدع صم الصفا 


كلا 


وكل طحرق' أله الفقسيئ على قدر الرجل فيه الخطا 


المزْرة 2 ودَوْرُهَا الصّاريٌ فى البارج ابرسددي 

لقد كان الاسلام وما بزال تلك القوة الروحية التي مثلت دوراً حضاريا 
كبيراً في عالمنا العربي والاسلامي » فغدت الجزيرة التى كانت موطن الجاهلمة 
والقبلمة » المنطلق الرئيسى لنشر الدعوة والاخاء والمساواة بين الشعوب » 
وكانت تعالم الاسلام الروحية والخلقبة قاعدة بناء الدولة الكبرى التي امتدت 
حتى نهر السند شرق » وشطآن الاطلسي غربا » ماهامة شمل العديد من الامم 
والشعوب في ظل الدوحة الاسلاسسة المعطاء . 

وقد تم نشوء المملكة العرببة السعودية في العصر الحديث » ودخول هذه 
المنطقة قافلة الحضارة من جديد » في ظل اقتران راية الكفاح مع العقيدة 
الاسلامية . ومن خلال الفكر السديد والعمل الرشيد » ن:هضت العرببة 
السعودية صرحا عربيا بازخا » وقلعة اسلامية صامدة » ردت المستعمرين على 
اعقاهم » وحررت المنطقة من السبطرة الأجنبية . وكان للعقيدة الاسلامية 
الدور الأهم » كقوة روحية مشعّة مدت الاجيال الطالعة بروح النضال » 
امام جحافل الغزاة المستعمرين والتيارات الفكرية المدامة » صونا لذاك 
الطابع العربي الاسلامي » وحفاظا على التراث المثير . 

ولا خلاف في ان العقيدة الاسلامية قد دخلت في البنبة الفكرية لتراثنا 
الحضاري » وكانت عاملاً أساسياً في وجودنا القومي » وذلك لآرن الفكر 
الاسلامي » وهو بالأصل قوة روحية » قد تحول الى طاقة مادية لعبت دورها 
الطلبعي الام في حياة مجتمعنا وتكوين شخصيتنا » وفي جمل الأحداث 
التاريخية هذه الماطقة . ولا بدع » فالاسلام هو الرسالة التي تنزلت على قلب 


/امما 


الرسول الكريم هدى ورحمة للعالمن » عقيدة فكرية » ونظاما حباتنا » 
وشبرعة سرحاء الشسرية جمعاء ١‏ 


الاسلامبة » روحية وخلقية » مركزاً على الغزو الفقكري والتسلل العقائدي » 
لادراك تلك القوى ما لتلك التعالم من قوة وفعالمة في بلادا » ومن ثم 
شبد تلك الموجة: من النشاط التخربى فى عالمنا » من خلال التشكيك في 
كل ما ورثناه من ميادىء وقم» وكل ما حفل به تاريخنا من بطولات وأبجاد» 
ونحمت هنا وهناك تيارات سياسية وعقائد مستوردة »؛ غريمة عن واقعنا 
وعن فكرنا وعن حاجاتنا » هدفبا الهدم ولا شيء سواه . 

فكراً عقائديا » ونظاما حياتيا » وتنظيما اقتصاديا » والعمل على جمع كامة 
المسامين في أصقاع المعمورة » سعيا لاقامة رابطة فكرية لهم » وجامعة 
سماسية تجمع كامتهم ولوحد شتاتهم . وسرعان ما غدت المملكة انير الحر 
للفكر الاملامي » ومهوى القلب لهم شمل المسامين » فبي كا وصفبا عاهلبا : 


« الدولة التي شرفها الله » فجعل فببها دينه » ومسحد دسه © ووضعب أ 
بذلك في مركز قسادي » منذ يزغ فجر الاسلام » وانطلق مشعل الجداية- 
وركب العروبة من أرضنا الطاهرة » . 

وقد أدرك العاهل العربي ما لبلاده هذه من دور ريادي بالغ الأثر » كبير 
الخطر » في التاريخ » كوثل للدعوة ومنطلق لنشر العقبدة » فبي : 

2 موطن الاسلام 4 وحل ولادته 4 وموطن الديار المقدسة,.. فان المملكة 
العربية السعودية تحتل مكاناً خاصاً في قلوب المسامين في جميع النحاء المعمورة ». 

وهل من شك في ان الجزيرة قد مثلت هذا الدور القيادي في أهم حقبة 
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يزاين تو 1 يمن ع 
يجتمجم ص مجم مد عه لصم م عد ( سر ) وعكرم سم 


من التاريخ الاسلامي » ما يجحعلها ابداً قبلة الأنظار» ومبوى الأفئدة والأفكار » 
ويعطبها في تاريخنا المعاصر الدور الأخطر لتحمل رسالة الأخاء ما بين 
الشعوب العرببة والدول الاسلامية » وتنبض منبرا للسلام الذي بشر به 
الاسلام . ان هذا الطموح الندمل الذي تمده همة قعساء » وارادة كأنبا من 
معدن الفولاذ » قد حدا بالملك فيصل الى مزيد من الشعور بالمسؤولمة 
التارة فقال : 


وان هذه البلاد لما مركزها الدينى مما يجعلبا مسؤولة > وعلمها واجبات 
تجاه اخوانما .. وعلى الأخص اذا كانوا اخوة في الدين » وفي العنصر »> وفي 
الجوار » وفي المصلاحة والهدف ». 


العا ل ارُولى رارش الفضلى 


ومن هنا كانت رمالة المملكة الأولى ومبمتها الفضلى » الدفاع عن الاملام 
وعن تعالممه وقيمه » بعد ما ألم بها من نوب وصروف »> نتمجة تشتت القوى 
الخيرة » وانتشار موجة السلبية واللامبالاة » وتقصير أولى الأمر » وطغمان 
التيارات الغريبة وما تحمله في طياتها من بذور التشكيك بالممادىء الرشدة » 
لاحلال الشعارات الخادعة والمبادىء المضالة محلها في عقول الناس وأفئدهم . 
وموجة السلبية المدمرة هذه » لا يمكن ان يصد تيارها ويقلم أظفارها » الا 
العمل النشيط الدائب لدفع خطرها » والعمل الحئيث لاقامة صرح وطيد من 
الحرية الدمقراطية والعدالة الاجتاعبة . 

ومما لا شك فمه ان المعطيات التاريخمة الى طفرت بالجز برة العربية طفرتبا 
الملحمية » قد ارتبطت أصلا بالدعوة الاسلامة » وان هذه الدعوة لن تفقد 
طاقاتها الزاخرة لاجتراح المعحزة من حدبيدك 2( ف وشة عربمة اسلامسة تنبع 
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من سويداء الديار المقدسة » لتعيد لعالمي العروبة والاسلام الوجه الزاهر 
المشرق . وهذا ما نحسه بعمق واخلاص في أقوال الملك فيصل » ومن خلال 
عمله وتوجمبه » ولما سأله المستر بادن رئيس دائرة العلوم السياسية في « جامعة 
البرت » بكندا : هل بالامكان ان تحقق العربسة السعودية قفزة حضارية 
كتلك التي حدتت في فجر الاسلام وما لازمها من نهضة رائعة ؟ كان جوابه 
هذه الكامة الحكممة : 

و هذا ممكن جدآً » وفي ما اعتقد ان التاريخ يعيد نفسه » فتكون هذه 
البلاد المقدسة منبعا لنبضة وانتشار دعوة عامة » وذلك اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأسس التى قامت علببها الدعوة العربية » وهي الدعوة الاسلامية . 
واكك إن الدعوة الانلافية هن الاناس والمتطلق الوطيد" الذي 'الطلق عله 
العرب لنشر دعوتهم في العام أجمع » فاذا عدة الى وضعنا جين ذاك في تاريخ 
الاسلام الأول » فليس ببعيد ان نقتفي آثار أسلافنا وننشر في العام قيساً من 
اللور ». 

ان الاسلام قد حمل للعالم رسالة الحبة والاخاء » وقام على اسس سمحاء 
توائم بين تطلع الانسان الى السماء وسعمه في الأرض » لا تفرق بين الشعوب » 
ولا تمابز بين الآمم » وائما تدعو الى العدالة والاخوة والحبة . وهو كا قال 
الملك فيصل : 

« دين ال حمة » دين الأخوة » دين السلام » دين العم » دين المناء » دين 
التقدم » دين الفضيلة » .. « دبن أبني على الاخوة » وعلى الخحبة. والاصلاح » 
وحاولة ايحاد الاستقرار والسلم والخير للعالم».. « الاسلام رسالة للعالم أجمع 2 
وَلدِييْت وسالة لشعب“خاض أو فك خاص » . 


المرَة الور جربا الزام المِدَةٌ 


ولا يقف الملك فيصل منافحته الجيدة عن الاملام » عند حدود الكامة 
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الطمبة » وانما بربطها بوحدة عضوية متكاملة » بالعممل الصالح » في تلك 
التحربة الفذة للعربية السعودية » كدولة اتخذت تعالم الاسلام وسان الرسول 
نبجا في الحم وأساساً للتشريع . 

وقد شقت المملكة العربية السعودية بقمسادة الملك عبد العزيز وحكة 
الك فيصل »© سبيلها القويم بين تلف النظم ومتباين أساليب الحم » من 
الشوعية ا الحادمة لشخصية الانسان والحطمة للقم الروحمة والخلقية » الى 
الرأسمالية العازفة عن القم الانسانية والمنزلقة في حمأة التدهور الأخلاتي » 5 
نأت نحانبها عن السبل الفوضوية التي يتخبط بها العام الثالث في محاولات 
طفولية للخروج من بؤرة التخلف »© لتحقق تحربتها الذاتية الفذة » تحربة 
توائم ما بين المعطبات القومية والآأسس الاسلامية » منفتحة على منجزات 
العصر » بتطوير مبدع لتجار.ها في كل ميدان » تعرف كيانها ومكانتها من 
عالمي العروبة والاسلام » وتمثل فمها دورها الايحابي لخلق حباة أفضل 
ومستقيل. أمثل. + 


وكان ذلك تأكيداً على الذاتية الواعية المتيصرة للنبج القويم والسبيل 
المستقم » الممتد صريحاً واضحا عبر الدروب الملتوية والفجاج السقيمة العقيمة» 
حققا تلك الانطلاقة الرائعة التى ما تفتأ تسير من حسن الى أحسن ومن 
مستوى رفع الى متوى أرفع . .ومن كانك لديه تلك المناهسل الصافية 
والتحارب التاريخية الضافية » فببهات ان يحتاج إلى استيراد العقائد المضللة 
والشعارات الكاذبة . ويقول الملك فصل في ذلك : 


« لشنا نحاجة لآن نستورد تقالمدنا ونظامنا من الخارج > وانتم في عنى 
عن أن تقلدوا غيرم . لقد كان لنا تاريخ » وكان لنا ماض »> وقد قبرنا العام 
بكامة الله » وتوحمد الله » وسنة رسوله »© . 


يحل 


السمحاء الجامعة بشمولءة واعية؛وروحانية صافية اسس الْياة الفضلى» والقم 
المثلى » بعنداً عن الضياع ©» ونأياً عن الزلل » بتفتح عقلاني مبدع على روح 
الحضارة ومعطيات العصر » تلبية لمتطلبات المجتمع الدارج تكاملً وتضاعداً 
على سنن التطور والتقدم . 


/20 يم 5 0 
انعا دا لضا سب رسلرى 


وم يتوقف جباد الملك الحكم على تجربته الفذة لبناء المجتمع على أسس 
الشريعة السمحاء مع التفتح على روح العصر ومنجزات العم » وائما عمل على 
أكثر من جبهة وفي أكثر من ميدارن دفاعا عن الاسلام كنظام حم وشرعة 
حماة ورابطة مودة ورحمة واخاء » وجعل الديار المقدسة منبراً لخدمة 
التضامن الاسلامي وتوحمد كامة المسامين شعوباً ودولاً ومفكرين . 

والتضامن الاسلامي يرتكز أول ما يرتككز على التعاون مع الآخرين خدمة 
الشريعة ونششراً للسلام ورفع مشعل العدالة وامحبة » قال الفيصل : 

« اننا في هذا الملد قد عاهدن الله على أنفسنا بأن نكون ‏ حول الله 
ووم لشريعة الله » داعين الى الله » متعاونين مع كل اخواننا 
المسادين في أقطار الأرض لمافيه نصرة مذ الدين » وتحكم شرع الله » 
وخدمة شعوبنا » بل وفي نشر العدالة في العالم أجمع » . 

وينوه جلالته بأمر بالغ الأحمبة شديد الحساسية » وهو ان العمل الحئيث 
والجهد الدائب في سبيل الدعوة الاسلامية » لا يحممل في طباته أية بذور 
عدائية ضد أي شعب من الشعوب او أية أمة لا تدين بالاسلام » فالاسلام في 
جوهره رسالة القضاء على العنصرية والتعصب القومي »2 والسعى الجاد ليناء 
امجتمع المتكامل المتسابق افراده في دروب الخير » والعاماة خاعاته على نشر 


١ م م‎ ١5 


« واننى في هذه المناسبة أحبيت ان اؤكد ليم اننا تمسامين لسنا تناصب 
الآخرين العداوة » ولسنا ممن تضيق آفاقهم © او م يزجمون ان المسامين دعاة 
شقاق مع الامم الاخرى »> انما نحن دعاة التعاون مع كل مؤمن بلله » . 

وينتقل للتعمم الأشمل » ايضاحا لدور التضامن الاسلامي وانعكاسه على 
مصلحة الشرية جمعاء » فبقول : 


و وكذلك يمكن لهذا الاتحاه ويهذا الهدف » ان نحقق للبشرية أجع ما 
هادف اليه من استقرار وأمن وسلام © ٠.‏ 


والواقع ان التضامن الاسلامي هو الأمل الكمير الذي طالما راود مشاعر 
الملادين من المسامين الذين ظاوا يحامون خلال أجيال متعاقبة بايحاد نوع من 
هذا الأمل في دعوة فيصل بن عبد العزيز مشاعر وشعائر وعملا جاداً في هذا 
السمل » طموحاً منه وتعبيراً عن الأهداف النبيلة والمثل الكرية تتفيأ ظلاها 
شعوب الاسلام » تجتمع حول اصوله وتنبل من منابعه . 


والدعوة للتضامن الاسلامي لا يمكن ان تر الا عبر القاومة لكل ما 
تعارض ومعطباته » وفي مقدماتها تلك المذهبيات المضللة والاتجاهات المريبة 
والنزعات التخريبية التي تعمل كلها لزرع بذور الشقاق ما بين ابناء ابد الواحد» 
وخلق روح العداوة ما بين الشعوب جميعا . يقول جلالته : 


« ندعو اخواننا المسامين أن يكونزرا بدا واحدة » وان حكوا كتاب الله 
وسنة رسوله » وان لا يلتفتوا لأي نظام او مذهب او قانون وضعي يخالف 
ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله » . 
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وعبدة الماء ور أسقى ووجرة اراد 


ان الأهداف التي تجمع بين دول العام الاسلامي أقوى وأرسخ من العناصر 
والقوى التي تفرقها » وقد ركز الملك فبصل كامل جهده وسائر طاقاته مع 
الشمل ووحدة الصف »> فكان فكره بثابة العدسة التي تلتقي فبيبا خبيوط 
النور فتوحدها في قوة مكثفة تزيد بشحنة القوة الذاتية التي تلبب المماهير 

والعام الاسلامي دقف اليوم تجاه سيل من التحديات الخطيرة والتسارات 
الهدامة »© ورد الفعل الطسعي هو العودة الى ينابسع الخير والامان » والتمسك 
بالتراث الروحي والخلقي 2 والدود عن المسادىء والقم 4 وقد بذل فيصل 3 
عبد العزيز في سبيل ذلك كل جبد » حتى غدت حبماته جموعة من المواقف 
المسرفة دفاعاً عن الكرامة والاصالة والايمان » وقد حاء في خطية القأها قِ 
طلاب الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة قوله : 

0 فى هذا الدور من الزمن 4 وفي هذا العام المتلاطم الدي تتحادب قبه 
المسادىء والعتقائد من محختلف الثنارات ء( وتحتذب المه محتلف الزعامات 
والجنسيات والاعتقادات » تثلون أنتم الطلاب وحدة الهدف اللقبقية » 
وونحدة الغاية » ووسحدة المسععى 2 ووحدة الجباد 2 ووددة الكفاح ؛ وهي 
وحدة الروح المحقيقية التي عكفت على دين ربها المرسل اليها به حمد صلوات ٠‏ 
الله وسلامة عليه » . 


والوحدة الاسلامية التي تضع العربية السعودية كل ثقلبا لتحقيقبا » هي 
المناخ الصحي والجو السلم الذي يوقظ سُعوب العمال الاسلامي » ويشحن 
النزعات الخيرة في فطرتها الإنسانية » وهي بالتالى الثورة الخلاقة والمضادة 
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لكل السلبيات الاجتماعية واتحاهات الحدم السياسية . وهكذا يتابع الملك 
فيصل في ذلك الخطاب الذي وعاه ولا ريب الطلاب الذين وفدوا من مختلف 
امقاع المستورة لكراذ! من وتائيتم العل:» 1 

« اذا كانت الشعوب والأمم والمجتمعات الاقليمية » كل يسعى لوحدة على 
حسب اقليمه » وعلى مقدار عنصريته وقوميته » فانم تسعون لوحدة أعظم 
وأعمق هي وحدة العالم أجمع » تسعون اليها بنشر المبدأ الاسلامي الصحبح » 
وهذا ما دعا المه عمد » وليست الممادىء الحدامة او الملحدة او الت تتوارى 
وراء الستر والشعارات والحجب » وائما اهدافهبا هي كن مسا بني 
الانسان » وانما تسعى لأغراض حزبية او شخصية او أغراض استعارية 
توسعلة 6 . 

وكان لا يدهن الرد: على أولثك الدن تتيكيون عل كل مسن خب الاغلاء 
كله الدرنه ورف كان الدلي اار دصرل امتووك الصل ني" اجكسل 
التضامن الاسلامي » دعوة لاقامة الأحلاف الموالية للغرب » وما الى ذلك من 
تخرصات» فنبه في هذا الصدد الى ان أية حركة ايجابية لا بد من ان تصطدم 
دتعنت الحركات الرجعية والانهزامية » وان الدعوة للاخاء الاسلامى ستنيحها 
ولا ريب ألسنة السوء ويرتفع ضدها نقيق الضفادع 00 0 


« انني أعلم اننا ستتعرض في دعوتنا الاسلامة الى من يعارضنا » والى من 
ينتقدنا » وربما من >هاجمنا .. لكننا لن نلتفت .. فلمعترض من يعترض » 
ولكننا ندعو الله لهم بالهداية » . 
بيت الله الحرام » رد بها على تخرص أو لدْك المتخرصين على الدعوة الاسلامية» 
وبالكامة الطيبة دعا أولئك المضللين للاسهام بها » فاذا ما ألفوها تخدم 
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مآرب الاستعار حقاً فا عليهم الا الانسحاب منبا » فالدعوة أصلاً وفرعاً » 
نبة وعملاً » انما تنبع من صادق النية خير البشرية : 
« لقد قبل اننا نسعى الى أحلاف » وان هذه الأحلاف موجبة من 
جبات استعارية » وانني أمامم أها الاخوان » أدعو من يقول ذلك بأرن 
يتفضل ويشار كنا في هذه الدعوة » ويقوم 5 معنا » وينظر فما اذا كانت 
هذه الدعوة منبعثة من دوافع استعارية أو خلافها » أم انها منبعثة من 
قلوب مخلصة لرءها تدعو المسامين الى ما يصلح دينهم ودنياهم » . 


و 
ميم أعراء الرعوم ا بز ملام ١‏ 

وهو على عم القين » بمن م الأعداء الألداء للدعوة الاسلامية » كا يعرف 
حى المعرفة » منابع الأصوات النشاز التي ترفع عقائر الاحتجاج على موقف 
الحق المبين »> ولا يفوته مصادر أقلام السوء التي تجندها القوى الاستعارية 
والصبمونمة والشوعبة » لذا فحسبه بالدعوة الاسلامية فخراً » وحسب هذه 
الدعوة انبا تثير الرعب والحقد لدى تلك القوى السوداء التي لا تنحرك إلا في 
الظاماء من اللمالي الدهماء . يقول جلالته : ١‏ 

« واذا كانت هذه الدعوة يا اخواني تسيء او لا ترضي بعض الجبات » 
وبعض قوى الشر » كالاستعمار والشيوعية والصبمونية » فانني مطمئن كل 
الاطمئنان بأن المسامين لن يلتفتوا » ولن يندحروا » ولن يتخاذلوا في سبل 
نصرة دينهم > وفي سدبيل توحيد كلمتهم » والتعاون على البر والتقوى »© . 

وهو بيضع في مكان آخر » النقاط على الحروف »© موضحا الأخطار التي 
يمكن. للدعوة الاسلاممة أن تنزلها بقوى الشر » فبقول في خطاب القاه 
بالخرطوم : 


« اننا لا نجبل ولن نبل القوى التي تعارض ما نقوم به اليوم » إذ هي 
قوى استعارية » وقوى صببونية » وقوى شدوعية . 

« أما القوى الاستعمارية فبي التي تكافح: الدعوة للاسلام لأا تعلم انف 
الاسلام دين الاخاء » دين الحبة » دين المساواة » وهي بمطاحبا الاستعارية 
تريد ان تتغلب على الشعوب » وان تحكها بشتى الطرق . 

« أما القوى الصبيونية فبي تعم ان تضامن المسامين فيا بينهم ول بين 
الصبيونية العالمية وبين مطامعها الشريرة في بلاد الاسلام » بلاد العرب » 
وأرض الأنبيباء » واولى القبلتين .. انها تريد أن تكافح لتحقق اطاعبا 
وتوسعها فها اغتصبته من بلاد اخوتم وأمتكم » لذلك فلا غرو ان تنبض 
لمكافحة الدعوة الخيرة للتضامن الاسلامي . 

« وأما القوى الشبوعية فبي تناهض هذه الدعوة » لأن هذه الدعوة 
قرس" أركاق لأطاد برا ركان المذهب: العترض ين ا لكان بل يجان ونال 
وتحطم لقم البشرية وانسانية الأتنان عي * 

وكان من البدهي ألا تؤثر تلك التبجمات والتخرصات في مسيرة الدعوة » 
بل لعلبا زادتها قوة واندفاعا » فغدت العربة السعودية المنبر الأسمى ارسالة 
التضامن الاسلامي » وخاضت من أجلها وما زالت » نضالاً عسيراً » وهي 
ماضية قدما في سبيل تحقيق الأهداف الخيرة من تلك الدعوة المماركة التى 
حققت حتى الآن الكثير من الاتجابيات في العام الاسلامي » ما استطاعت 
تنبيه الشعوب الى ما يحدق بها من أخطار . وقد جاء في خطبة الملك فيصل 
في هوسم احج لعام .ول قوله : : 


« ونحمده سبحانه وتعالى أن وفق المسامين في السنتين الأخيرتين » الى 
ان وجدوا مر كزاً وقاعدة هذه اللقاءات وهذا التعاون » في مؤمراتهم البي 
مرت في هاتين السنتين » وفي اتفاقهم على ايحاد سكرتارية عامة اسلامية 
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تكون قاعدة اللقاءات الاسلامية ولتبادل الأفكار والآراء » وتمتحيص ما 
يازم تحخيصه 6م 

وهكذا عكننا القول مطمئنين » ان الرابطة الاسلامية قد توطدت 
.وتعززت »> ولسوف تتعزز وتتوطد أكثر فأكثر » لتصبح واحدة من القوى 
الكبرى ف عالمنا المعاصر : قوة تحمل 2 طياتها الخير والعدل والسلام ١‏ 
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نا على الدهر اخوانا وان فصلت 
تلك الخدود را عن روابينا 
ما دام من هذه الفصحى لنا نسب 
لا تطمعن الليالي في تنائينا 
ايليا ابو ماضي 


املك الور في اويا المري 


بعد ان كانت لنا وقفة عحلى على دور الملك فيصل في دفاعه المجبد عن 
الاسلام » وعمله المتفاني في سبيل التضامن الاسلامي » لا يد لنا من ان ننتقل 
من حدود العلاقات الاسلامية » لننظر الدور الذي يضطلع به في محربط 
العلاقات العرببة » ولا سما في القضايا الخطيرة والمسائل المصيرية ٠‏ وبالتالى ما 
قبطن به الملكة الفرنة السسؤدية من ومالة :جاء8 وامكاركة فمالة © يفاده 
عاهلها الحكم » في عمل القضايا المتشابكة والمتصارعة في العالم العربي . 

ومثل هذه النظرة » لا بد من ان تنقلنا من موقع الرؤية المجردة الى مواقم 
الدهشة والاكبار . 

والواقع ان المملكة العرببة السعودية هي تلك التجربة الفذة التي خاضت 
. معركة الاستقلال والوحدة والبناء » في نقلة عملاقة تخطت بها واقم التحزئة ٠‏ 
والتخلف الى ممدان الوحدة والتقدم » وكانت بذلك اول دولة في جموعة 
الدول العرببة تنتزع استقلالها من برائن الاستعمار وما هو أخطر من الاستعمار: 
نزعات الغزو والثأر القبلية . وكانت نتيجة لكفاحه! البطولى » الرائد 
لمقدام في حركة التحرر الوطني العرنية . وقد اشار الملك فيصل الى ذلك 
بكامة هي الترجمة الحبة لذلك الواقع الناصم » فقال : 

« انه لفخر عظم لهذه البلاد ان تككون أول من أسس الوحدة © وذلك 
في عبد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز العظم » حبث سعى يحهده لتوحيد 
أجزاء هذه المملكة بعد ان كانت نبياً للفتن والقتال والنبب » . 


ولان 


وم ينحصر دور العربية السعودية الوطني في النطاق الحلي » وانفا اتخذ 
منذ البدء وجبا عربياً وغدا عاملاً محركا في حيط العلاقات العربية » ورائداً 
في معارك الاستقلال » ومثالاً حما في تحقيق الوحدة » ومسانداً فعالاً لصمود 
العام العربي أمام الحجبات الاستعمارية الشرمة بكافة أشكالها وختلف ألواتها . 

وحين عملت المملكة العربية السعودية وتعمل » على مؤازرة الأثقاء العرب 
وديمهم ومساندتهم » فانما تنطلتى من الايماري المصير العربي المشترك . يقول 
الملك المحاهد : 


« أن المملكة العربية السعودية تعتبر نفسبا سنداً لكل عربى » و 
لخدم كن عرق اعدف ال «التعاوة والتساى #توالالأغباء © جندة 
ذلك على حسن نيتها وايانها بالله سبحانه وتعالى في حسن مقصدها © وترح 
من كل أمة » وكل دولة » ارن تسلك الطريق القوم » وان نكون اخوة في 
أهدافنا » اخوة في آمالنا » اخوة في كل ما نصبو البه » . 


١ 


ان السماسة التى اختطتها المملكة العرببة السعودية » وتمحتها سبيلاً سوياً 
رشقلا قزيا فى نظان المسنافعة العرينة »قور كات عل هيدا العازرى 
والتعاضد العرببين مجاءهة كل التحديات » والصمود في وجه كافة الأخطار مع 
الاصرار المخلص على الرفض المطلق للانزلاق في حمأة المعارك الجانية التى 
تعتع سق كنات الدول: امومعو تحفدين شركة الفربي بو تذعت ر حي + ” 
ولا سيا بذلك التردي الى صعيد تبادل الاتهامات وتراشق الافتراءات » بتلك 
«المعارك » الاذاعية. وقد قال حلالته في ظرف من أعتى وأحلك ظروف 
المجمة الدونتكيشوتية على العربية السعودية التي مارستبا! بعض « الأنظمة 
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الثورية الانقلابية » والتي لم يكن رد فعلها سوى الكامة الطيبة والآية البينة » 
الصادرة عن الحكة الخالصة» يوم دارت بعض العقول وزاغت بعض البصائر: 

و ساستنا العربية سياسة أخوة ومحبة وتعاون في نطاق الجامعة العربية » 
واننا مع اخواننا العرب: في كل ما ييمبم وفى أي قضبة تعرض طم » 
وسنكون يحول الله وقوته في المقدكة » وكل ما نرجوه من اخواننا العرب ان 
. ينظروا المنا نظرة أخوة ومحبة » وألا يكونوا مصدر أي أذى ومتاعب » . 

ومن هذا المنطلق الشريف والهدف الندسل » قولاً وعملاً » نبة وتحربة » 
تركزت مساعي الملك فيصل في نططاق العام العربي على تنقية الأجواء » 
وكسر حدة المشاحنات التي م أثقلت بوطأجا كاهل أمة العرب » وفتت من 
ساعدهم » وأدخلت على أصحاب النفوس الشريفة الآلم الذي يعتصر منرم 
القلب ويدمي الفؤاد ويحرح الخاطر » وهي ترى الاخوة في القومية منزلقين 
الى مواطن التنابذ ومواقف الماترات » لا لشيء الا لتسلل الأفكار الهدامة 
أل الضف المرى © تعمل غلاتفكك وسدقة' © وقمم عرزي تلاحه وقاسكة 
بما زرعت في حناياه من ايديولوجيات دخيلة على العروبة » غريبة عن روح 
الاسلام » لدك صرح العروبة وتقويض دعائم الاسلام . 

وكان يدمى قلبه ما يدمي قلب كل عربىي شريف »ار تلك المعارك 
الجاننسة تستعر وتستفحل في وقت تهاجم فيه بلاد العرب » وتنتبك مقدسات 
الاسلام 3 وتستباح الكرامات الي ما عرفت غير العزة والمحد » ونحن نحابه 
وحدة الباطل بتمزق الى » وبالتالي بالعجز الحتم عن استرجاع ذلك الحق 
السليب » لا لشيء الا لعاصف « العقائدية » التي ثارت زعازعبا وهبت 
زوابعبا » وقد أخذ بها بعض ضعاف النفوس ودخيلى الوجدان » مما جعل 
حلالته يطلقبا كامة مجلحلة نفاذة : 


« واننا أيها الأخوة لفي حيرة كيف نرى مقدساتنا تستماح وتستهان » 


"٠و.‎ 


ومع هذا نجد انفسنا عاجزين عن ان ندافع عنها » او نستردها من أعدائنا »> 


و-» هم 5 0 9 و6 
كرف ضْنَا زلانا ناغروا أ 


لقد وقف املك فيصل حماته لترفاع عن حياض الاسلام ولتعزيز تارق : 
. العروبة » ويرى فيه| وجبي قطعة النقد اللذين لا يمكن الفصل بينها في تحارة 
الحق الراحة عند الله الناهضة يشأن الوطن » وانه لا نمضة للعربي ولاعز 
للمسم الآ بالرجوع لاصالته الداتية عروية واسلاماً » والا بالبعد عن دخيل 
الايديولوجمات الت لا تورثنا الا شقاقا وخصاما » مما يترجمه عتلالته نهدا 
ذائا خلس واعيا لواقع ار 

« يحب علينا ارن نعود الى أنفسنا وان نحاسيبا » لماذا تصيبنا هذه 
التكبات ؟ .. ولماذا نتعرض لهذا العدوان من أعداء الاسلام وأعداء الشرية 
وأعداء الانسانية ؟ . . علبنا ان نحاسب أنفسنا » فلا بدان هناك فينا وفي 
أنفسنا ما ستوجب ان نصاب ,هذه التكبات ! » . 

اذن لا بد من البحث عن العلة في تعليل الظاهرة » وهذا ما كان الخور 
الأسامي الذي دارت عليه كثير من خطبه في تفسير ضعف العام العربي ومن 
ورائه العالم الاسلامي » والذي يرى مرده الى تنكبنا عن الايبهان » وعن 
التراث العربي » وعن الشريعة الاسلامية » وينوآه بالدور الأسامي الذي مثلء 
الاسلام في نهضة العرب ورقبهم » وسمو حضارتهم » وسر قوتهم ومنعتهم » 
دفعاً لكل النكبات » وتغلياً على سائر الأعاصير : 

« لقد شرف الله العرب ان بعث منهم جمد ييخ » ولقد كان لهذا 
الشرف أثزه في نبضة العرب وتقدمهم حتى بلغوا مشارق الأرض ومغاربها .. 
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بلغوها لماذا ؟ .. لقد بلغوها لتقديم كتاب الله » والايمان بالل » والاخلاص 
له . ليس للعرب فضل الا بهذه الرسالة الممار كة» وهذه الرسالة جعلت العرب 
فى خدمة الددن » ولذلك حمنا تنكر العرب هذه المنادىء وهذه الرسالة » 
لقوا ما لقوا من اذلال واستعار وظم واغتصاب » . 

والنقد الداقي عملية بناءة ولا مراء» لكنه على جليل قدمته الجناح الواحد 
الذي لا ينبض الا بنظيره : حسن النية بتحاوز الخطأ » وبالتالي القفز من 
شاطىء السلبية الى شاطىء الايحاببة » وربط نديل الحهدف يصااح العمل ©» 
وذلك يعنى توحمد الارادة العرسة ق ظل المادىء العرسة والاسلامية القممنة 
يجمع الشمل الممرق : وحدة سشعار ووحدة صف . 

ويدرك املك فيصل بما فطر عليه من ثاقب النظرة وبعد غور الفكرة» 
ذلك الواقع من أزمة الفكر العربي » وتخبط الشعوب العربية نتمجة انقسام 
قماداته السماسية بين الولاء القومى والاعتناق المذهي »ةءعوماأا وراء هذين 
القطمين من محاولات مدسوسة تسعى لنثر بذور الفرقة واحلال الخلان > في 
الوطن الواحد والشعب الواحد » وبالتالي الاحساس بالغربة » وانشطار 
المشاعر » ورفع لواء الازدواجمة » وما ينعكس عن كل ذلك من عوامل 
القلى » وتعرض النفوس الى الشك بل الانفصام » ولا سها في صفوف حملة 
الأقلام من جيل الشباب . 
ِ وعلى الرغم من أن بعض قادة الأنظمة العربية لم يصدروا أصلكا الا عن 
نية صادقة في الاتحاه والأمداف » الا انهم ومدون آزادة منهم > ولعدم أخذم 
بالمعطيات الموضوعية للعالم العربي » ألفوا أنفسهم منزلقين في حمأة الريب » 
وذلك لآن القوى الخفية من ركائز الاستعمار والصهيونية والشبوعية قد عرفت 
كيف تتسرب الى قلب تلك الانظمة لاحتوامًا او حرفهبا عن القصد أو 
نسفها من الداخل . 


/ا«لا ' 
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وفى مقدمة الموضوعات التى تتبادر الى الدهن فى العلاقات العربية والمسائل 
القوسة » موضوع الوحدة العريلة » وما أثاره من أزمات فكرية معقدة » 
وسياسة شائكة هريبة » اذا ارتبطت بعطيات غريبة عن الواقع القومي 
لتدخل سراديب التنظير المذهي . 

والوحدة العرببة في الأصل احج الذي تبفو اليه كل النفوس الخلصة 
والقلوب المؤمنة > لتجاوز واقع التجزئة وتفتت الارادة » والنبوض بالمجتمع 
العربي متكاملاً قوياً صامداً بوجه التحديات والأخطار من استعمار وصبمونمة 
وشيوعبة . لككن هذا الهدف النبيل » م يتمخض » نتيجة أخطاء القيادة 
المفروض فيها الريادة » لم يتمخض الا عن مضاعفة التجزئة » والتشديد على 
الفرقة » وبعثرة الصف »> وشسرذمة القوى » لنثر العرب عصفا مأكولاً أمام 
ال محمة الاستععارية الصببونية والغزوة الشوعمة الهدامة » وتتوجت المحنة 
بدوم النككسة » وحسبنا به من تعريف »> ول تلبث المنادق العربية ان سددت 
الى الصدور العربية » ورفعت العقائر بشعارات الثورية والاتحاهات الانقلابية 
كأن النكسة لم تكف العرب فأخذ العقائديرن والاتقلاببون يمبدورنف 
لسكسة الحو . 

وقد قال الملك فيصل في هذا الموضوع : 

« ان تبعة تفريق الصف العربي تقع على أصحاب المبادىء الحدامة التي هي 
كالصهيونية في خطرها » هذه الممادىء والعقائد التى تعمل كالسرطان في 
الجسم العربي لانباكه واضعافه » فمنذ دخولها الى العام العربي بدأت التفرقة » 
وبدأ تبادل الاتهامات والتخوين » . 

ومن النظرات السياسية النافذة لجلالته ان يتجه كل حام عربي الى خدمة 
بلده » عاملاً على انعاشه » ساعياً لازدهاره » ناشطا لعمرانه » موفراً بذلك 


ليرا 


ضربا من الاستقرار في المنطقة » مما يؤول بالنتجة الى خدمة المصلحة 
العرببة العامة » وتوفير الكرامة لامواطن » والنبوض بالوطن » وقد جاء 
ذلك في كمة ألقاها عام 5و١‏ ومنها : 

« ان بلاد العرب اليوم في أشد الحاجة الى الاستقرار والهدوء » وارنف 
ينصرف كل باد وكل حكومة وكل مسؤول »> وكل فرد في أي بلد عربي » الى 
خدمة بلده وأمته » والنبوض بها للوصول الى المقام اللائق بين الأمم . 

هذا ما يحتاجه العرب »2 أما التناحر والتنابذ والتشاتم والمباترات » فان 
هذا عنعه ديننا » وتّنعه كرامة العرب والمصلحة العربية » فلس في مصلحة 
أحد ان يضر نفسه »> ويضر المبع »> ويؤخر البلاد العرببة عن القيسام 
بواجباتها كا يحب عليها » . 

ومما يؤسف له حقا ان بعض القيادات العربية » حاولت استغلال موضوع 
الوحدة » ليس لخدمة هذا الهدف » وانما لفرض الزعامة لأنفسهم على أمة 
العرب » وبالتالي التدخل في شؤون الآخرين » وتشحبع الاتحاهات الانقلابية 
في البلدان الثقيقة » محاولة ار تحمل من القوممة العرسمة عقدة جديدة 
ومذهياً جديداً » وتعميم تلك العقيدة وهذا المذهب في ديار العرب كافة » 
وهذا ما دفع العاهل الكبير الى التصدي لتحار المبادىء وكشف زائف 
حاولاتهم الخادعة , 

فالقومية العربية قضية لا تحتاج الى بطاقة استيراد وتصدير » وانماهي 
واقع حياتي يختلج بضمير كل عربي > وما من مواطن عادي او قائد رائد 
يشك بانتائه القومي او يحتاج الى فلسفة هذا الانتاء واقامته على اسس معينة 
حددها بعض المنظرين حسب أهواءُم واتجاهاتهم . وفي ذلك يقول جلالته : 

أما القومية العربية فبي ليست مذهبا » وليست' مبدأ » وليست 
عقيدة » انما هي حس ودع ولفة .. 

الوحدة العربية هي غاية كل عربي » والحدف الأسمى ميع الشعوب 


ان عت ١‏ 


العرببة » ولذلك تحب ان تبقى فوق أهواء الأشخاص » وفوق الشعارات 
والاهراى 8 

ان الوحدة العربية هي القضية الحبوية في حيط العلاقات العرببة » بل 
الغاية التى تهدف المها الشعوب العرببة » أما دخول الأهواء السياسية وما فبها 
م ظلب ؟ بوتبال القجارات الأربية ونا فيا كن تتاتس 6' فك تمان القريسة 
والوحدة » فأمر يضر بحقيقة القومية وروح الوحدة» ولا يؤول الا الى الفرقة 
التي صار المها واقعنا العربي . ولا مناص في هذا الصدد من استكناه مذه 
المققة التدمنة + أن" العسيل: يذل الؤحية لاا يك لد من النظرة الشمولية 
الكبرى » وصولاً الى الهدف الأسمى على جسر التفاني وانكار الذات » وهبة 
الذات للقضية » في طرح كلى للنزعات المصلحمة » وتحنب الانانية » والبعد 
الكل عن الأمزجة الآنية المتقلبة » والنزعات الحزبية الضيقة يقول جلالته : 

« ان انكار الدات في سبيل المصلحة العرببة » هو العلاج لقضايا العروبة » 
ولو تمككن العرب من العمل في هذا الاتجاه لما حدث أي خلاف بينهم » . 


وَصرَءَ النسَلْط الى ووَصرَءَ الويّان لمي 


وموضوع الوحدة » وطرحبا كشعار » لا يمكن ان ينسى المرء جموعة 
القضايا المتعلقة بالأغداقك المستقزة حل" 'الفتمسار البراق > وبالتاق لا بد بهن 
إستكناء البازية الساجية المنساطتة اده القفنة #:والسيل لز معد الدئ 
سلكته بعض الدول العربية توصلاً لهذا الهدف » حتى لقد أدرك 15 
المواطنين العاديين ان وراء الأكمة ما وراءها . وشر من ذلك كله الانتقال من 
العمل سراً الى حفز النزعة الانقلاببة جبراً » للسيطرة على الساحة الثورية 
ورفع شعار قلب أنظمة الحم توسلاً للوحدة الكبرى » ما لا يقود الا الى 


ليا 


تكريس التحزئة » وتعمرق جذورها » وما ينتج عن ذلك من فرز وتصنيف 
للأنظمة » فبذه دولة « تقدممة » وتلك « رجعمة » > وهذا النظام «دثوري » 
وذاك « محافظ» ؛ وتلوين الأطلس العربي بألوان سياسية عر كينا الأسامي 
العوامل الشخصية والنزعات الأنانية والأيدي الأجنبية » نما يطلق لسارن 
الواقم بهذه الحقيقة المرة : تفرقوا أها العرب ! .. 

لكن اذا عنت الوحدة العربية لدى بعض ذوي الأمزجة المتقلبة عارات 
انقلابية » وسبيلاً الى التدخل في شؤون الآخرين » فبل يحب ان يقود ذلك 
الى رفض الوحدة جملة وتفصيلآً » أم ان لهذا الحدف وجباً آخر عبر عنه 
جلالته فأحسن التعبير » اذ قال « ان الوحدة العرببة ستيقى فوق الشعارات 
والأحزاب » أي اها ستبقى الأمل الذي براود الوجدان العربى لبناء غد 
أفضل »نواقائء غميع اكثر قامكا وأضلب. قتاع © وأوعى ١‏ استفان) 
لمنحزات الحضارية دون الخروج على المضامين القوممة أو الزيسغ عن المادىء 
الروحمة والخلقية . 

وعند هذه النقطة لا بد من الوصول الى هذه الحقيقة : ما دامت الوحدة 
العربية تمثل جمع كامة العرب » فالغربية السعودية رائدة هذا الخط » وعنصر 
فعال في دعمه وتعميقه » وحاشا لقادة المملكة ان يقفوا حائلآً دون هذا 
الحدف النسل والغفاية السامية » ولكن لا بد من ربط الحركة ,الهدف ©» 
والوسياة بالغاية » لأن ليس كل شعار للوحدة يقود السمبا عملياً . والتحربة 
الفيصلية الرائدة في محيط العلاقات العربية لا يمككن ان تنظر الى هذا الهدف 
٠‏ السلم الا من خلال النبج القويم » فالطريقة التي تحمع ولا تفرق » توحد ولا 
تجزىء » تؤول الى هدى اميع » وتحقق الخير العام . وقد وصف جلالته 
الوحدة التى برحب بها فقال : 

« وحدة تنبعث عن نفوس طببة » وعن ارادة خالصة » وحدة توت كل 
ذي حق حقه » وتحفظ التكافو في الأمة العرببة » تأخذ سسسلبا الى قلب 


"1١ 


أبناء هذا البلد ومن يبنون الوحدة في تعاونهم في ما بينهم 6ن 

اذن فالوحدة تكون عنصراً فعالاً بالارتناط بقضايا المواطنين» والاحساس 
بمشاعر الماهير العربية » وهيهات ان تتم حسب النزعات والتمنيات القيادية 
التي من بعض ترجمتها زرع بذور الشقاق » وتعميق شقة الخلاف .. وم هو 
جميل النظر الى هذا الحهدف المَشَل من خلال التعريف الفيصلى » واستلهامه 
بالتطبيق العمل : ١‏ ش 


« وحدة تككون متمشية مع مصلحة العرب عموماً » وان تراعي الظاروف 
والأحوال الخاصة لكل بلد عربىي » . 


اذن فالنبج السلم والطريق القويم لبلوغ القصد المنشود » مو النظرة 
الواقعدة للظروف الموضوعية لكل بد عربىي » والا كانت الوحدة ضرباً من 
التسلط » ما لا يتبح لها ان تتم » واذا تمت لم تدم » وتحربتبا في الجم 
الاعتياطي ما بين سورية ومصر التي انتبت بذلك الانفصال المأساوي » لير 
شاهد على ذلك »> ولذا نرانا مساقين لمتابعة التعريف الفيصلى للوحدة التى 
تستطبع ان تككون الاحتواء الشامل لدنيا العروبة : 

« وحدة ثابتة الأركان قوية الدعائم » وحدة يكون فيها العربي للعربي» 
وحدة أساسها التعاون بين العرب > وان 1 العربي الى أت العربي كا 
ينظر لنفسه » وان يفكر لآخيه كا يفكر لنفسه » وأن يبذل لآخيه العربي 
ما يبذل لنفسه » لا وحدة تنبعث عن اعتداء او عن تسلط » ولا عن ح 
بولسي لا برعوي » ولا يأخذ في العرب والمسامين بقانون ولا بشريعة ولا 
بأخلاق سمحة » , 


ان الفيصل العربي » ابن التربة العربية الأصملة» وسليل الصحراء الكبرى 
التي هي الخافق المنفتح والصدر الذي ليس أوسع منه صدر > يقولها بصراحة 
الفطرة العربية » وفي وضح النبار » بعبداً عن العمل في كواليس الظلام الذي 


"1 


ليس من كاره سوى الدسسة واثارة الفتنة : « اننا نرفض وحدة من هذا 
النوع » وتكررها : « لا .. ل1.. 6». 


د لا وحدة يكون فمبا العربي على العربي يقثله ويعتدي عليه ف ولا 
وحدة تترك الجال للشكوى والريب .. ولا وحدة تفرض بالقوة والتحم .. 
ولا وحدة تكون لمصلحة شخص او حرب و٠‏ 6ه 


الوص العرَيم والوصة ابرسلام 


واذا ما أردنا استلهام الواقع الذي تنطاق منه العربية السعودية في نشدان 
الوحدة العربية » لا بد لنا من مراجعة بعض امواقف التى طرحناها سابقا » 
والتكعين العمل اسل الرودة الاملفية لكين اكوم ذلك 9 
كيف المنطلق والى أبن المصير ؟ .. 


الواقع ان منطلق العربية السعودية هو من المنطق في اللباب» ومن التفكير 
السلم في الصمم . فالجزيرة العرببة هي مهد العروبة ومنبت الاسلام بآرنف 
واحد» والعروبة والاسلام هما دم العربي المق بكرياته البيضاء والجراء معاء 
وهما الواقع وظله تحت شمس الحقدقة » والشكل والحتوى للآية الكريعة : 
« وجعلنا م امة وسطعأً لتكونوا شهداء على الناس .ويكون الرسول عليم 
شبمداً ». فليس هناك اذن من حاجز » ولا يمكن ان يكون هناك من حائل » 
ما بين هاتين الحقبقتين » ولا سما اذا ما تمثلبا عقل راجح ونفسية واعية كمقل 
الفنصل ونفسه »> وهو القائل : 

د اذا دعونا نحن العرب للوحدة العرببة » فان ذلك لا يتنافى مطلقا مم 
الدعوة للوحدة الاسلامية » انما في اعتقادنا ان الدعوة للوحدة العريبة والاتحاد 
العربي كنواة لوحدة اسلامبة كبرى تكون كل الشعوب الاسلامية مرتبطة 


7” 


بها » انما تقام على أسس ثابتة مدروسة *ترعى فيها مصلحة كل شعب» وبراعى 
فيها حق كل شعب 6 . 

فالدعوة للوحدة الاسلامية لن تقضي على الطابع القومي للوحدة العربية » 
وانما تنفي عنه قشرة التعصب العنصري »© وتفتحه على الآفاق الانسانية » 
ارساءً للسلام العا مي على أسس الواقع الحي > ومن خلال التجربة اتخلصة 
لكل الارادات الخيرة 5 

ومن شأن هذه الدعوة بكل ما تحمل في طياتها من طموح لا يحد وجرأة 
غلابة » ان تتوج بغار الظفر والنصر من خلال الوحدة التي وصفها الفيصل 


بقوله : 

« وحدة النفوس الخلصة والأهداف الساممة » وحدة تصدر عن قناعة 
ومصلحة مشتركة معا 62 وحدة تلقائية لا قسر فيبا ولا ارغام » وحدة 
مدروسة تحافظ على خصائص الشعوب والاقطار وظروفبا الخاصة » تنسهبا 
وتعنى بها » وحدة متفتحة على الشعوب الاخرى » وعلى الانسانية بكاملها ». 


ل لرِعرق 7 2 تر بره 


بعد هذه الجولة القصيرة في الرحاب الفكرية لخلالة الملك فيصل » لا بد 
لنا من مراجعة خاطفة للتاريخ العربي المعاصر > وسبر اغوار سياسة المملكة 
السعودية التي لم تككن في أي يوم او أي ظرف » منطلقا. لمضاربات فكرية 
وانفعالات آنية » وانما كانت أبداً الرائد الأمين في السعي الجمد لكل ما من 
ثأنه العمل لخير العرب » ولرأب الصدع في دنيا العروبة» انطلاقاً من القضضة 
الفاسطينية ودعم الجببة العربية ضد اسرائيل » الى النكبات الأخرى التي 
حلت بدبار العروبة وبلغت حداً سفك العربي فيه دم أخيه العربي » :ما 


نا 


شهدناه في السمن التى مرت بحنة من أشد الىهن » نتبجة شطط بعض الأنظمة 
العرببة » وخروجبا عن حدودها الاقلمسة قوة ضاربة عاملة بلحم العروبة » 
والغة بدماء الاسلام وابى الملك فيصل الا ارن يقول الكامة الفصل في 
هذا الصدد : 

« ان سباستنا نابعة من شعور شعبنا الفياض بأن تترك لكل باد عربي 
حرية مصيره » كا براه صالحاً للفسه ولآمته » وانني اؤكد مرة أخرى بأن 
هذه العناية الى :ثكها كسك ينا ولق تقل عنها عبد 8 

وفي حين بجت الغوغائية أوعر السبل بالتردي في مستنقع الطفولة 
الساسية » بما أثارته من حملات صحفية هوجاء وهججات اذاعبية طائشة » 
بغمة اثارة اللنواطر وبلبلة الأفكار » ظلت المملكة السعودية على مواقفها التي 
ارتضت » في الحصن الحصين »© في الماك الأمين » في الدعوة الى الكامة السواء 
ورفع الحق لواءً اي لواء » قال جلالته : 

« اننا لا نعتدي على أحد » ولا نتبجم على أحد » وليست لنا أطماع في 
أحد » وسنظل - كا كنا أبداً ‏ في طليعة الركب العربي بالتسبة للدفاع 
عن قضايا العروبة » . 

وهكذا » وبرغم ما كابدت العربية السعودية من ظلم الأكقك © وفبجر 
أفدح ظل في العرف العربي اللاهج أبداً بقول طرفة : 
وظلم ذوي القربى أشد. مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 


نعم » برغم كل ذلك » ابت السياسة السعودية الحكيمة » إلا ان تتفجر 
طاقات خير » وعواطف مودة » ومُثل سلام » مما يذكرنا بموقف الشاعر 
العربي الحكم المقنع الكندي القائل : 


خا 


فان أكلوا لمي وفرت لحومهم وان هدموا بحدي بنيت لهم مجدا 
وان ضيعوا غب حفظت غبوبهم وان هووا غبي هويت لهم رشدا 


بل ان الموقف النبيل الذي وقفته العربية السعودية قد تخطى بكثير مَثّل 
الشاعر المقنع » بما قدمت من دعم لعالم العروبة » وما قامت به من دور 
فعال في عام الاسلام » وكاذت أبداً رسول سلام ما بين الأشقاء في ساعات 
الثقاء » وحسبنا من نشاط البلد الأمين ما قامت به من علاقات ثنائية مع 
الاقطار العربية الشقيقة » وزيارات ودية قام بها املك فيصل لهذه الاقطار 
وآخرها لبنان الذي قال فمه : 

« لبنان هو رئة العام العربي وفكره »> وهو قممة انسانية عالمة . انه بلد 
حبة » وملجأ لكل مضطبد » وفيه يتعايش المسيحي والمسلم بروح الأخوة 
والتعاون » وهذا الطابع ممنا ان يحافظ لبنان عليه » لكن هناك مخربين 
حاولوا ان يسيدوا الى طابعه هذا » والمد لله ان هذه المحاولة لم تستمر وم 
تنحح > فاستعاد لبنان طابعه الدي ييزه عن غيره . اننا نريد ان يظل لبنان 
بلد محبة » وملجأ للمضطبد » . 

وك هي واقعية ورائعة تلك النظرة النفاذة لبلد الأرز الخالد الذي يتعايش 
فيه الاسلام والمسبحية تعايش الاخ مع أخيه» في تلك الحركة البناءة الزاخرة 
بالطاقات الروحية والقدرات المادية » في نهر خالد يصب صافي المماه في 
ا خبط العربى الكبير » مما يترجمه العاهل الكبير خير ترحمة » بابرازه وجبا 
عربياً مشرقاً » على كل عربي واع ومخلص ان يحافظ على كانه : 

« ان لبنان ضرورة عربية » لبئنان السيد المستقل اللحايد . وحماد لمئان 
ليس في ان ينفصل عن أشقائه العرب > بل لبنان الذي يوحد صفوفه و كامته 
بوجه التبدم الشيوعي - الصبيوني > والذي بذات الوقت يتعامل مع أشقائه 
العرب على قدم المساواة » فيفيد هو عندئذ من المبع » ويقيد المع منه ». 


حك 


تلك هى المملكة العربية السعودية : مسعنى وهدفاً » عملت وما زالت 
تفل فاسان التسافن الاعلاي © رعق امال القروية فى الريحدة الجلبية 
الخالية من كل شائبة » في تطلع واع لبناء مستقبل زاهر من العلاقات الأخوية 
بين الدول العربية » وشعارها أبداً غصن الزيتون في هذا العالم الذي يعيش 
في خضم التيارات المتنازعة والاتجاهات المعادية » بل حمام السلام الذي يعيش 
بكنف المت الحرام » في سعي دائب ارأب الصدع ما بين ديار العروبة على 
اختلاف انظمتها » والعمل الجاهد لتحديد بجد الاسلام 6 مع النظرة المتسامحة 
لابناء الأرض كلهم دون تفريق او قميز » قال جلالته : 

« نحن هنا في هذه البلاد ماضون كا هو دأبنا في سياستنا لخير امتنا » 
ولخير جميع البلاد العربية » ولن تثنينا الأحداث عن بذل جميع جبودنا 
الصادقة الدائية لما فبه عز الآمة العرببة » ولتذليل كل عقبة تقف في سبيل 
وحدة كامتها » ولم شملها » وجمع صفبا » على كامة سواء » حق تستطيع 
اداء دورها التاريخي لخيرها وخير الشرية جمعاء » . 


وطوبى أن كان جد الاسلام رايته » وعز العروبة ريادته 


هه 


يلض 


الهس الا سع 


2 ال س ج)|]*/ ه * م 
صر و لضب الفلسطينية 


ان الملك فيصل هو الزعم العربى الوحيد 
الذي كشف لي يصراحة عن رأيه في القضية 
الفلسطمنية 6ك انه الوحيد الدي استطاع 
بصراحته هذه ان يغّير موقفي منها تغميرأ 
ناا 1 
الجئرال ديغفول 


مسرا ' لصون اررسَيها في 


ان أبرز ظاهرة شهدها العام » ومنه شرقنا العربي » في أعقاب الحرب 
العامة الثانية » ذلك المد التحرري من قبود الاستعمار » حتى ليمكن القول 
اثنا نعيش عصر استقلال الشءوب الصغيرة وظفرها بحريتها » الا انه رغم 
هذه الموجة الماركة التى شملت أقطار العروبة» واستقلالها دولة يعد أخرى» 
وتحطم سلاسل العيودية المرهقة » فقد دهم دنيا العروبة شر من أقسى 
الشرور ومأساة من أفدح المآسي » بل كارثة أبن منبا كوارث الاستعار » 
الذي مهما رزح على أرض هو دخيل عليها » فلا بد من أن يشد الرحال » 
والى غير رجعة . 


لقد ابتلى العالم العربي » في مركز القلب منه بالسرطان الصبيوني الذي من 
ارز صفاته انه استعار استيطاني » على نحو ما حاول الفرنسبون صنعه بالجزائر. 
بد ان الصباينة م يكتفوا الانتمبان الامشطاق 6و الما ااستطاعوا بتو 
الاستعمار على شتى أشكاله » شرقية وغربية معاً » ان يحولوا الفلسطينيين من 
شعب مناضل » الى مزق من شعب شرد تحت كل نهم » تتخطفه المصائب » 
ويحل بساحته البلاء » يعيش تحت الخيام فريسة عوامل الطبيعة ونهب النظم 
المنحرفة . ش 

وبذا ‏ تعد القضية الفلسطبنية مشكلة الفلسطينيين وحدهم » وانما غدت 
مأساة العالم العربي بمجموعه » من محيطه الى خليجه. ول تلبث دائرة الشسر ان 
دهت من خلال هذه المأساة أقطاراً عربية أخرى » متداً الببا السرطارن 


خرص 


الصبيوني » خارجة عن اطار العروبة وحدها لتدخل حمى الاسلام يكل 
قدمه ومقدساته » <تى أطلقها المسجد الأقصى أنة متبدجة بحرح قاتل : 
وكاسلاماه . 


ومن خلال ه-ذا المنظار » ستكون لنا وقفة ليست بالعجلى ولا هي 
بالمتمبلة » على ما بذلته وتبذله المملكة العربية السعودية بشخص مليكبها 
الفيصل » في سبيل القضية الفلسطينية » وما قامت به وتقوم من دور فعال » 
في دنيا العروبة والاسلام » دعم للحق العربي في أرضه ومقدساته » 
واضطلاعه بعبء مقارعة الصببونية العالممة » والقوى التى وراءها » عربياً 
واسلاميا ودوليا . 1 


ولعل من المجدي بادىء ذي بدء » ربط القضية الفلسطينية بمحور العلاقات 
العربية » وانعكاسها على سياسة المملكة » بعد ان استشرفنا في الفصلين 
السابقين > هذه السياسة من آفان الاسلام واجواء العروبة لان المسألة 
الفاسطينية تشكل الجانب الهم من تلك الآفاق وهذه الأجواء » لما لها من 
تأثير بالغ في المقدسات الاسلامية » وفي مساق الحركة العربية ؛ بككل ما 
يمكن ان تحمل من معطيات انحابية وسلبية . 


براعرا ف تلان لصون وبدتزيياحمووالفليضينسش 


ومما يسترعي الانتباه » ولا يحوز ان يغفل عنه المحقق والمؤرخ > انه كان 
العربية السعودية شأنها الكبير والخطير في دعم القضية الفلسطينية حق قبل 
ان تتخذ طابعها المأساوي الخطير » منذ أيام المغفور له الملك عبد العزيز » 
الذي كانت له مواقفه الرائعة والمشرفة في الدفاع عن عروبة فلسطين » 
وتحذيره العام الغربي من خطر الانزلاق في دعم النبود ضد العرب » مما 


بخرض 


سيؤول الى تأليب العام العربي ضده > ويمبد الطريق للتسلل الشبوعي . 

وقد اثبتت الأيام نظرة الراحل العظم » في الوقت الذي نافحت فبسه 
العرفية:السيعووية عبد :طافتا ان سانت الأكقاء العرب » إذ أنفذت جدوشها 
لتقف كتفا |! لى كتف مع الجبوش العربية بمعركة الانقاذ » لكن قتَّدّر تلك 
الأيام كان اكبر من طاقة العرب آنذاك» ودهمت العروبة بأكبر نكبة طرأت 
عليها في تاريخها القديم والمعاصر . 


الا ان السرطان الصهبوني م يتوقف عند حدود نكمة ١4‏ »ةع عام 
المؤامرة الدولمة » اذ كان نشوء الدولة الاسرائيلية ككيان ن مصطنع »© وامما 
انتفعل الشنواستعر » رمع ذلك الكيان الذي عرف كيف بحر العرب 
بجاعة ع4 هنم © ونشوة غرور أجوف » الى عام النكسة . ٠.‏ حتىق غدا 
خطراً داهماً فيه كل طابع التحدي لآامة العروبة ا 6 
الاسلامية قاطبة . 


ووجد الملك فيصل نفسه » وهو حام ى الرمين الشريفين » في قلب 
المعركة » يذود عن اج ف العررق يقارع الباطل الاسرائيل » بل كان أبداً 
تلك الطاقة ة التي من دأبها التحرك © في سعي متواصل لا انفكاك أراحله » 
لخلق جببة عربية.اسلامية كبرى لرد العدوان الصبيوني » ناشط) أبداً على 
اكثر من جبية واحدة © لا هذا عرينا واشلاميا ودولي) 6م بعتير استفزار] 
ا ا 


0 الات جوم وا وق مر “ والعمل لازالة كافة‎ ١ 
المتمثل بكيانها السامي‎ 

أما موقف العاهل السعودي نفسه من هذا الموضوع » فلا أصلب منه ولا 
أشد » وهو يعان في كل مناسية : 


د ان المملكة العربية السعودية م تكن في يوم من الأيام لتقر وجود 
اسرائيل من حيث المبدأ » . 

وكان الفيصل »© بصفته قائد دولة عربية كبرى » لما وزنها الراجح في 
جامعة الدول العربية » يعلن بصراحة بأنه يرفض بأي شكل من الأشكال » 
وتحت أي ظرف من الظروف > التفريط يق الشعب الفلسطيني » أو قبول 
مفاوضة دولة العدوان » وانه على موقفه هذا لا يتزحزح عنه أو محمد » 
ولو أدى به الآمر الى الخروج على اجماع قد يحدث حول هذا الموضوع > قال 
جلالته : 

« انني كعربي سعودي» لي الحى ان اتككلم بامم العرب السعوديين أنفسهم» 
وليس لى الحق ان اعتدي على حقوق الآخرين » فاؤكد لكم ارنف موقف 
المملكة هو:دلا صلح ولا مفاوضة مع اسرائيل طال الزمن أم قصر» ويضيف 
جلالته الى ذلك : « لو أجمع العرب جميعاً على أن يتفاوضوا أو يتصالحوا مع 
اسرائيل لخرجنا على هذا الاجماع » 


بسائي كيان يوي رع الرغيصابُ 


وم يكن جلالته ليدع ألقاقوشة اانه الا وانعنليه © عل + شرت 
وجه وانقى صورة » لتوضيح واقع الصراع العربي الاسرائيلي من اعلى منابر 
الرأي العالمي»وذلك بلقاءاته مع زعماء الدول الكبرى»في نويورك أو لندن أو 
رسن » وقد أجاب على سؤال صحفي في اواسط عام 21475 وفي نيويورك 
بالذات» عما اذا كان قادة المملكة العريية السعودية يؤيدون فكرة القضاء على 
اسرائيل وقذفها في البحر 

« الحقيقة انني احب ان اقف عند هذه النقطة بعض الوقت »> فان المفبوم 


خض 


في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العالى » من مخطط الدعاية الاسرائيلية » اننا 
نريد شرا باليبود » أو اننا نريد ان نقذف بكل يهودي في البحر . وحن م 
نقل هذا » و نسع البه » ولككن في كل الأوقات كنا نعترف بالبهود الذين هم 
من أصل فلسطبني » والذين م يأتوا من الخارج » لأنهم مواطئون فلسطينيون » 
ويعدشون مع اخوانهم المواطنين العرب »2 . 

وهذه القضبة التى هي من أخطر وأدق القضايا » قد عرف الفيصل بكل 
ما اتصف به من حكة ورزانة » ورجاحة تفكير » كيف يبرزما جلية 
واضحة أمام الرأي العام الغربي » في خفم ضجيج الكامات الجوفاء 
والمزايدات الرخيصة . فالعرب لم يكونوا في يوم من الأيام اعداء للبود 
كأصحاب دين و كتاب »© وائما كانوا لهم ابد اخوانا » وليس بينهم البتة ما 
يكن ان يسمى بالعداء العنصري . وائما هناك واقع يتمثل بالاعتداء الظالم على 
حى الشعب الفلسطيني » في وطنه الذي شرد منه © ودياره التى اجلى عنبا . 
فالواقع واقع اغتصاب وطني » وتشريد شعب »© واسرائيل كيارن سيامسي 
شرعته الاغتصاب والاغتصاب وحده؟تدعمه الصهيونية العالمية المستشرية4ولذا لم 
يقبل العام العربي ولن يقبل بوجود غير شرعي على أرضه . وهكذا يتابع 
جلالته حديثه مع الحقق الصحفي الأميري قائلاً : 

« ولككن اسرائيل ومن ورائا الصهيونية العالمية هي التي خلقت همذا 
الشعور باننا اعداء » وهذا مغاير للحقيقة » فنحن اعداء لكل اعتداء » ولآن 
واراضيهم » وأجأتهم الى اللحمات والملاحىء » واحتلت بلادم بسبود لا يرجع 
أصلهم الى يبود فلسطين © ولا يرجع أصلهم الى البلاد التي يحتلونها الآرن »> 
ولكن أتوا من بلاد شتى »© فنحن لا نعترف بأن هؤلاء فلسطيندون > ولكننا 
نعتبرهم غرباء على البلاد التي احتلوها بالقوة » وطردوا أهلبا » وهذا في رأينا 
اعتداء صريح على حق الانسان » وحى الشرية » وحقى كل شعب فى 


هلم م -- ١6‏ 


بلاده ). 


ا مزك وص والجزال ردغول 


وفي صيف عام19519 جرى لقاء ما بين العاهل السعودي والجئرال ديفول 
رئيس المهورية الفرنسية » تخلله قاش وتبادل بالرأي حول الصراع العربي 
الاسرائيلي » و كيان اسرائيل » وعوامل الرفض العربيى للاعتراف بالأمر 
الواقع » وقد اعلن الجنرال ديغول نفسه عن موقف الملك فيصل من هذه 
القضية > بحديث أفضى به الى عدد من السفراء العرب 3 باريس 
قال فمه : 

« ان الملك فيصل هو الزعم العربى الوحيد الذي كشف لي بصراحة عن 
راك في القضية الفلسطينية » كا انه الوحمد الذي استطاع بصراحته هذه أن 
يغير موقفي تغبيراً أساسيا » . ظ 

وأضاف ديغول قائلآ : 

قلت امالك : لا بد للعرب من أن يعترفوا بالأمر الواقع في فلسطين . 

فرد علي هذا الجواب المصوغ بعبارة سؤال استفهامي 34 

ل ألم يكن احتلال المانيا الحتارية لفرنسة في الحرب العالممة الثاثة أمراً 
واقعاً فاماذا رفضتموه ؟ 

فأجبت : ولكن فلسطين كانت قِ أحد عصور التاريخ وطنا لاسرائيل . 

فجاءني الرد المحرج : اذن فاماذا لا نعيد توزيع العالم على أساس ما 
كان عليه في العصرر الماضية » فتءود فرنسة الى أملاك روما » وتعود 


هف 


اسبانيا الى العرب » وهكذا دوالك .. فاماذا يفرض على العرب وحدهم من 
قبل ألف أو الفين من السئين ؟.. . 


ف شالع الفسطينة إلمإطال تي أمالتيات اطي ؟ 


على ان الم من ابداء الرأي »و شرح الموضوع وتبسيطه سياسياً وتار يخي » 
ذلك الموقف الثابت والمرتيط عضويا » بوحدة الرأي والعمل » وبالنضال 
الماشر ضد الكبان الاغتصابي . ولنأخذ على سبيل الثال هذه الحقبقة التي 
5 كدها راقع الصواع العرتى»الاسوائيل »اق #ارعننا العاسن # :وال تعيحير 
عنبا الملك فيصل ابلغ تعبير بقوله : 

د ان موقف المملكة العربية السعودية على الدوام » كان في طليعة أخواتها 
العربيات في مكافحة الخطر الاسرائيلٍ . ونحن نعتقد ان أي عربي يتخلف 
عن تأيبد اخوانه العرب في معر كتهم المصيرية مع اسرائبل » لا يستحقى ان 
عاق كعات عدي 6 


والأهم من هذا هو ادراك العاهل السعودي بسليقته العربية الخالصة » ان 
بعض الشقيقات العرببات لا .مها هن القضمة الفلسطينة برمتها سوى جانبها 
الدعائي » من تصريحات حماسية وتهديدات طفولية » ترجمة لامشل العربي 
القائل : « نسمع جعجعة ولا نرى طحينا » ولذا كان الفيصل يضع القادة 
والمسؤولين العرب على صعيد الواقع » يبصرهم بمباهم عليه » وسمل انقاد 
فلسطين من برائن الصباينة » وتوسل أفضل المناهج لايصال العرب الى نبيل 
الهدف وشريف الغاية . وقال جلالته : 


إوضرض 


« في اعتقادي انه قبل أن نفكر في الحلول يحب ان نفكر في انفسنا » 
فبل نحن حقيقة عازمون وجادون في ان نخلص فلسطين ؟ فادا عه كيدا 
صحيحاً » واننا عازمون »© فاعتقد ان الوسائل يكون بحثها في الدرجة 
الثانية .. » ويضيف قائلآً : « أما الكلام والتصريح » والوعد والوعيد» فلا 
يتبح لقضية أو حق أن يستعاد أو يسترجع » . 


فطريق تحرير فلسطين لا يمكن ان يكون منطلقه الا من خلال الوعي 
الكامل لواقع هذه المعضلة واخطارها » والأسس الواضحة التي تميز القول من 
العمل » والرغبة من القدرة » ومعرفة القوة العربية وقوة العدو » وسبل انماء 
الطاقات العربية » وكيفية حشدها بالشكل الصحيح » بعيدا عن الارتحالية 
والغوغائية . وقد عرف جلالته كيف يفرق في هذا الصدد » ما بين عاطفتين 
وسباستين يتسم بها العمل العربي : 

و هناك فرق بين العواطف التى لا ترتكز الى مبادىء أو الى اسس > او 
الإرسانة فرهوف فبذه عواطف ارتجالية » أو بقصد الظبور © او 
الكسب الوقتقى والعاجل » ' واعتقد ان هذه السماسة ليست سياسة حكيمة» 
وبين العواطف التي منشأها معان بدأ او بأساس »> . 


؟"» ل 22 الي 1 كك 
اليضال ف سل وص اللا والضف 


ومن هذه الزاوية عرف الملك فيصل كيف يسلط نظرته الناقدة الفاحصة 
المدققة » للتصرفات الخرقاء لبعض القادة العرب الذين يلقون الكلام على 
عواهنه » مكتفين بمحاربة العدو من خلف المذياع » دون أن يزنوا كلامهم > 
أو بربطوا أقوالهم بأفعالهم » وحسبهم ان يعلنوها حروبا دوتكيشوتية على 


رضلا 


طواحين هوائية قامت في تخملاتهم » مما هو بعيد كل البعد عن صعيد الواقع » 
بالنكسة » وهي في حقبقتبا النكبة الكبرى والكارثة العظمى . قال 
حلالته : 1 


« ان التلويح بالتبديد لا يحدي نفع اذا لم يقترن بالعمل الجدي الرادع . 
ان التبديدات الكلامية العديدة التي أطاقها العرب منذ كارثة فلسطين ولمدة 
ستة عشر عاماً متوالية » قد ذهبت كلها أدراج . الرياح » وم تترك أثرا 
واحدا 6 والتصمم الواعي والعمل المنظم هما الكفبلارنف باعادة الحق الى 


تصابه » . 


اقد كان يدرك بأبعاد وجدانه اازالق الخطرة التي تندفع نحوما! بعض 
الأنظمة العربية» نتبجة انتهاجها السلوك الطفولي في نطاق الجاءية مع اسرائيل 
وباسلويها السباسي الغوغائي الذي مزق الصف العربي شر مزق »© يمنا العدو 
يعرف كيف برص صفوفه > ويتقن اعداد شعبه » ويحسن اهتبال الفرصة 
ليضرب العرب الضربة تلو الضربة » مستغلآ ما هم فيه من تمزق بالرأي > ومن 
هنا كان الجيد الدائب والعمل الواعي 6 والنزوع اللخلص للعرسة السعودية كي 
تطوق الانقسامات » وتعالج الأزمات ما بين الأخوة الأشقاء » لأنه هيبات 
أن تفرخ الغوغائية السياسية والطفولية اليسارية سوى النكبات والنكسات » 
ولن يككون منطلق التحرير الا بالاخلاص للقضية » وتوحمد الكامة والصف > 
لخوضها حرباً مقدسة > كا أوضح حلالته : 

« ان السبيل لمعالجة القضية الفلسطينية ووضعبا في طريقها الصحيح يكن 
في توحيد الجهد العربي » وتوفير الطاقات العربية » وبذل المزيد من الاخلاص 
في العمل لقضية العرب الأولى . 


لقد مفى وقت الكلام وجاء دور العمل » وعلينا جميعاً أن ندرك هذه 


خرص 


الحقيقة » كا علينا ان ندرك ان التضامن وتوحيد الصف العربي بكل طاقاته 
وامكاناته » هو السسل الى تحقيق أهداف الآمة العرببة في استرداد فردوسها 
الملدنا 6:, 


بال اليئولئدطين 


وهل من شك في ان الحصاد الوحيد الفريد للنككسة النكبة » قد 
صغر من ثأن العام العربى في عبون الدول الأخرى »© ولاسيا سقوط تلك 
الهالة المصطنعة عن بعض الأنظمة العربية » نتمجة سياسة الطفولية اليسارية » 
وتلبمها باجترار الشعارات» على حين ظلت القوى الخلصة للقضية تعمل بصمت 
بعبداً عن الضجيج والأضواء » ادراكا منها بأن افدح ما يصيب تلك القضية 
المقدسة » هو استغلالها دعائيا لخدمة النظام الذي لا يكاد يتبرقع « بالثورية » 
حقى يتنك ذلك البرقع انقلاب عسكري أشد « ثورية » » وأصخب ضجيجا» 
وأقوى طاقة على الجمجعة . ونحن منى بفضل هذا النزف السياسي نحرمات 
تنتبك » وحقوق تغتصب » وقوعا بين فكي مازمة طرفها الواحد عدو 
شرس مخادع ماكر » وطرفبا الآخر تصارع الدول الكبرى على هذه المنطقة 
الاستراتيحمة الحبوية اقتصاديا وعسكريا . 

وك نبه جلالته الى ان الدول الككبرى لا يمككن ان تكون مخلصة لحل ازمة 
الشرق الأوسط ما لم يككن العرب أنفسهم بمستوى المعركة المصيرية » وقادرين 
على فرض احترامهم على العالم » ومن اقواله في هذا الصدد : 

د لقد عملت المملكة العربية السعودية ولا تزال تعمل باخلاص من أجل 
قضية فلسطين » واني لن اتوانى عن بذل كل ما من .أنه ان يبوصلنا الى 
حقوقنا » لكن المسألة هي ان الدول الكبرى لا يمككن ان تساع دنا اذالم 


كرف 


م سم كس مط 6 رمن موك لصي 
يي ا سك لس الي رين حسف اص ل 


نساعد أنفسنا » ونوحد صفوفنا » ونزيل الأحقاد والضغائن . علينا أن 
نساعد أنفسنا ى يساعدنا الغير . نحن العرب نخوكن بعضنا بعضا . ولو أرن 
الدول العربية وحدت موقفها » وأخلصت في التعامل بعضها مع بعض » ولا 
سيا الدول الحبطة بفلسطين » لكانت في طريقها الى نيل حقها » . 

ولا بدع » فان ما يميز سماسة المملكة العريمة السعودية في هذا الصدد » 
انها الثابت بالقضية وعملها الواعي لتوجيه العرب سيراً في طريق التحرير 
الفعلى لفلسطين من مبدان الصراع العربى الاسرائيلى . 

00 0 ل جلالة المغفور له الملك 
اثنين هما : 

١م‏ اعداد العدة لامعركة » وذلك ببناء جيش عربي سعودي قادر على 
خوض أقسى المعارك » واحراز قصب الأاصر » بمده محشد من القوى النشعرية» 


وتزويده بالطافات الفاعلة للقوى العسكرية . 
؟ س دعم الجبهة العربية:ضد اسرائيل . 


اليك[ موري في مر الضم الذرى 


ان المملكة السعودية التى كسبت معركة المناء الحضارى > قد أدر كت 
أول ما أدر كت ضرورة انشاء جيش عربي سعودي يعرف كيف دود عن 
حياض الوطن » ويدرأ عنه الأخطار الخارجية » ويكون عنصراً فعالاً 


رغرضا 


بطاقاته القتالية » ويقف في مقدمة الجبوش العرببة حين تأزف ساعة التحربر. 
وقد حدد حلالته سماسة الممللكة وأهدافيا بشاء جدش حديث محمد استخدا 
أحدث المعدات » ولا تنقصه أى” من الكفاءات » بقوله : 


5 


« أن غايتنا ايحاد القوة الرادعة في المملككة » وجعلها في الطلبعة بين دول 
العالم قوة واستعداداً لمساهمة في حفظ السلام » وتثبيت دعائم الحق » 
والاعداد لنسف الكبان الاسرائيلي الغاصب في أرض العروبة » والقضاء على 
الاستعمار في كل جزء من أجزاء الوطن العربي والاسلامي » . 

تزه الليضق العزق السعودي اذن وتعزيزه » واجب قومي »> لأنه مدعو 
للذود عن حياض الوطن السعودي > وشرف الآأمة العرببة » واعادة الحق 
لأصيمانة » وقد قال حلالته من خطاب القاه يجحنده في السادس والعشرين من 
شهر تشرين الأول - اكتوير سنة 5و١‏ : 


« اننا حمنا نقوي الجيش ونرفم مستواه » اما نؤدي واجبنا حمال ديننا 
وأمتنا ووطننا . وليقل عنم من يقول .. فلا تلتفتوا الى ما قمل ويقال ©» لأن 
ان الأخلاق 0 0 000 ومن خلال 00 0 
الجهاد لتدعم 0 با العرببة » وفي 0 قضيتنا الكبرى : قضمة اخواننا 
سعب ٠‏ فلسطين المسرد الدي دعل ش اليوم في الخخبات » بدن يعيش الصبائة 5 
هساكنه وببوته بعد ان استولوا على امواله ومقدراته » . 

ويضف 4 لالته وهو يضع النقاط على الهروف 2 ومخحدد للحيش 
السعودي موقعه الصحيح في الصراع العربي الاسبرائيلي » وسيره في مقدمة 
ابلبوش العربمة : 

« وستكونون في المقدمة » ولن تككونوا في الملؤخرة . . وان سابق 
مواقفك في الدفاع عن هذا الوطن لبثدت ان ما فعلتموه بالأمس ستفعلونه 


ارفرضا 


اليوم » . 


رار لمر ضرا نل 

ولا يخفى على أي باحث مدقق ؛ ان المملكة العربية السعودية قد عملت 
في كل تاريخها وما تزال تعمل » على دعم البلدان العربية في نضالهم! ضد 
الاستعمار » وبخاصة ضد العدوان الصببونيٍ » معززة الصمود العربي في كافة 
مراحله . 

وحسينا في هذا الصدد عودة الى التاريخ القريب للتدليل على الوقفة 
المسرفة للعربية السعودية ابن العدوان الثلاني على مصر عام ه90١‏ »> ودحمبها 
ايأها اقتصاديا وعسكريا ومعنوياً . فمن الناحمة الاقتصادية قدمت المملكة 
مبلغ ثلامائة مليون ريال » ومن الناحية العسكرية وضعت الأراضي السعودية 
بتصرف القوات المصرية » ومن الناحية المعنوية فتحت باب التطوع للدفاع 
عن الشقدقة مصر وكان الأمراء السعوديون في مقدمة المتطوعين . وم يتوقف 
الدعم السعودي عند هذا الحد » وائما تحاوزه الى مجال الضغط الديبلوماء.ي 
على قوى العدوان » فقطعت المملكة علاقاتم!ا مع كل من بريطانية وفرنسة » 
واتبعت ذلك بقطع البترول عنها » مما أضعف القوى الاستععارية وفت” 
بعضدها وهملد مصر بدعم معنوي كبير في معركة صمودها ضد قوى 
المدوارن . 

بهذا قابلت المملكة العربية السعودية ذات القلب الذهي الذي لا يبحمل 
نحو| بناء العروبة الا كل هاجس خير » اولئك الذين أصلوها نافذ 
السهام ! . 


نارق 


حزيران - يونيه » اصدرت وزارة الدفاع والطيران السعودية بيانا عن 
الاستعدادات التي يقوم بها الجيش العربي السعودي لخوض المعركة ضد اسراثيل 
الى حانب الشقيقات © وقد جاء فيه : 

٠‏ بناء على التوجببات الملكة السامية الق ضدرت من. القائد الأعلى 
للقوات المسلحة السعودية قبل أيام » اوضع كاقة قواتنا: المسلحة تحت 
الانذار . 

وايماناً من سياسة هذه المملكة الصريحة التي أعلن عنها مراراً بوقوفبا 
مع اثقاءا العرب ضد أي خطر خارجي هدد سلامتهم وأمنهم وأرضهم . 

وامانا من هذه المملكة بأن مصير العرب المشترك » يحتم علينا الوقوف 
ضفا واحداً وقلما واحداً من كل العرب » وان اختلفت بعض وجبات النظر 
السياسية مع البعض في هذه الأيام . 

فان هذه المملكة وعلى رأسبا القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏ حفظه الله - 
ترى من واحبها ان الظروف العربية الراهنة تحتاج الى جبود وتنسيق 
مشتركين » وتحتاج أيضاً الى عمل مشترك في كافة النمجالات مع اشقائنا 
العرب > أمام العدو المشترك ومن يسانده من الدول الاستعارية » وعلى هذا 
الاساس فان المملكة تضع خلافات! جانبا » وترتفع الى مستوى الأحداث 
القومية والسياسية والعسكرية العربية » لتكون يدا واحدة وسلاحاً 
واحداً » ضد العدو الغادر المتجني على حقوق امتنا ووطننا العربي الكبير في 
اليبانا العري 6 ْ 

وبوحي هذه السياسة الفيصلية التي تضع الخلافات العربية في آخر القائمة » 
ولا تتردد في ان تمد يدها الى ايدي من أساءوا اليها في الماضي القريب » 
دحما لصمود العالم العربي امام الأخطار الحرقة 3 و يفك :| ملك "لوكي 
كافة قواها العسكرية على أهبة الاستعداد » محركة قواتها البرية الضاربة في 


رض 


جميع الممادين » موجبة الأوامر الى سلاح الطيران السعودي لماندة قوى 
الطيران العربي . 


لكن الأمر كان على خلاف ما توقع الجيع » فقد خاضت اسرائيل ضد 
العرب حرباً خاطفة م يصمدوا تجاهبا » فانهارت قواهم سريعاً > وبادروا الى 
وقف القتال » فاتحبت المملكة حينئذ الى العمل على تمكين القوى العربية هن 
الصمود في وجه التحدي » وقدمت صر والأردن والعمل الفدائي مساعدات 
مالبة فكي #بورائطت القرى التردية 'ى"الأزدن عيبا لآق مهرم غادر: 
ولما تعالت في بعض انحاء العام العربي اصوات الانهزامية مطالبة بقبول واقع 
اسرائيل » كان رد الملك فيصل على هذا الصوت النشاز : 

و لاصلح مع اسرائيل » ولا مفاوضات »2 ولا قبول بالأمر الواقع . . » 

ومن هنا فقط » بدأ موقف الصمود العربي يشق طريقه من خلال أطلال 
النتكسات والهزائم “ ف نبضة جديدة قوامها الدعم العربي السعودي للدول 
المتضررة بعدوان حزيران - يونبه ماديا وعسكريا ومعنوياً » وكل ذلك 
بصمت ووعي صادرين عن وضوح الرؤية في سبيل جمع كامة العرب » وحشد 
طاقام المادية والمعنوية لخوض معركة المصير . 


الم 


الوه سالعاس 
العياسن انين 
78 مامص حَثْر العا 0 1 


هو م ما ل ##» جه 


اذا ذلث الغرب ذل الإسلام : 


حديرث قعريف 


2 ووهدم ع 00008 6 3 سا م 
رماعا عررمات' بم امسا تَانرِسَلاُم 


م يتوقف دعم المملكة العربية السعودية بقمادة ملمكها للقضية الفلسطينية» 
عند تحدود فعالية المملكة ف المحال العربى 4 وائما كان دورها بطل دائما على 
الآفاق الكبرى ليشمل حيط العام الاسلامي قاطبة » ولاسها بغد أن دخلت 
ف سرداب الكارثة لك المأساة ثلاث دول عرسة هي الأردن وسورية ومصر» 
عددأ » وطعنت العروبة والاسلام بأقدس المقدسات حين وضع الصباينة 
ايد.هم على اولى القبلتين : المسجد الأقصى »> وانتبككت حرمة القدس مححافل 
الصهيونية العالمية » الآمر الذي حفز المملكة العربية السعودية لأرن تمثل 
دورين متكاملين : دعم جسهة الصمود العربي ّ« وجمصسع كامة الاسلام حول 
القضية الفلسطيشة . 

وحين انطلق العاهل العربي بدعوة التضامن الاسلامي» لم يشأها استبلاكا 
دعائيا » أو سعياً وراء وهم » لأضفاء هالة العظمة على ذاته ؛ ذلك لأرتف 
عظاء التاريخ انما يعملون منطلقين من قناعاتهم الذاتية ») غير .ملتفتين الى 
الوراء لمشاهدة ما بثار حولم من غبار 4 بل وغلون داعا ف كعم المستقبيل 4 
ينفحون اللياة القومبة » ويمدون الجتمعات الانسانية » من ذاتهم المعطاء 
أبداً » وكأن ابا تمام قد ترصد هذه الذاتية نفسها عندما أطلق كته 
الشبيرة عمدوحه : 

هو البحر من أي النواحي أتيته فلحئته المعروف والجود ساحلء 


0 


والفيصل القائد المنتصب في حمى العروبة يعلي رابات محددها »2 وعرين 

الاسلام ينشر صحائف مفاخره » انما يعمل من خلال التلاحم والتراظ كا 
بين هذن العنصرين اللذين هيبات ان يُفصم بينهما » تجنيداً للرأي العام في 
العام الاسلامي » نصرة لاقضية الفلسطينية وانقاذاً القدس الشريف » في طاقة 
فعالة تعرف كمف توحد الجهد لمعركة المصير في معترك تحرير المقدسات 
الاسلاممة والحرمات العربية . 

والنضال في هذا الخال لا بد من ان يتم من مرحلتن مترابطتين هما : 

١‏ - العمل على صعيد الديبلوماسية الاسلامية » وذلك بتحرير المامين في 
<كافة هام المعمورة من دغارض "الاستممان والصيوثة والشوعة:» 
١‏ - الاعداد لمعركة التحرير والجباد المقدس . 


المَضِمَ الفلشطينم قطبا لضام ررسْلزئ 

والواقع اننا اذا تحرينا الحقائق رأينا ان العديد من الدول العربية 
والاسلامية » تخضع هذا الشكل أو بغيره للدعاية الاستعمارية التي أخذت 
سبيلها تغلغلاً الى سويداء القلب منها » تفرض علمها ايديولوجيتها » ونمحبا في 
دروب السياسة 5 

وقد عرف جلالة الفيصل ان نحعل من فريضة احج منبر انارة وهداية » 
بسصّر منه وفود المسامين بالقضية الفلسطينية باعتيارهما مأساة شعب عربى » 
ونكبة الامة الاسلاممة بانتباك مقدساتها ومحرماتها : 

0 قبناك أرض المعراج 2 وهناك أو القملتين 2( وهناك ثالث الحمرمين 
الشريفين » فهو لنا جميعا » وليس لأحد دون أحد » انه ليس للعرب دونم 
أما الأخوان » ولكنه لامسامين أجمعين » . 


36٠ 


ومن هذه الراوة الحساسة يمكن فهم منطلق التضامن الاسلامي 6 الذي من 
ول مضامينه نصرة الشعوب الاسلامية المضطهدة © والشعب الفلسطيني في 
هذا المضمار المثل الأوضح » ولذا جعل جلالته من القضية الفلسطينية قطب 
التعاون الاسلامي » لأنها أخطر المسائل الت تعرضت لها الشعوب العرببة ‏ 
الاسلامية في هذا العصر على الإطلاق . 

ا 0000 تختلج فيبا 
المشاعر العربية الاسلامية » بل الانسانية عامة » يرى ان ما نهد المه الفبصل 
في هذا السبيل » انما هو ريادة حق لوقاف واخت» موقن دقر لا اح 
منها ولا أصفى » ويرى فيه القائد الحادى فى ما هو منطلق فيه » 
كل ل 00 ْ 

واذا ما توخينا الحقيقة » وطلينا سبل الحق » وتأينا بانفسنا عن غمام 
الشعارات الفارغة » ونشدنا تصوير الواقع بساطة » هل نرى أوضح وأبين 
من كلمات الفيصل :من على متببر الؤقر الاملامي © لي هي قلب الحقيقة 
وجوهر المقين : 

ولايمك. ن أن نتجاهل قضية هى قضيتم » وانني لا أيحئبا من الناحية 
السماسية أو اانخاضة » ولكنني أعرضنا قضية اسلامية تهم كل مسلم في انحاء 
الأرس #الهذه القضية. هي قحي لبط لانن 

ان هذه القضية ليست قضية سياسية » ولا قضمة اقتصادية » لكنبا 
قضمة انسانية اسلامية ». 

ويمضي جلالته في هذا النبج » باسطأ مأساة هذا الشعب »> وما تعنيه من 
تشريد وظم واضطباد » متوسلاً بذلك اسقاط الأغشة عن العبون المأخوذة 
بالدعاية الاستعمارية » ولسكشف حقائق ما يجري في العالم العربي من فداحة 
الواقع » شحذاً للنفوس »© ونهوضاً بالهمم » لتقف الموقف الذي يحب أرن 


١١ -- م‎ 4١ 


يكون » وهو الرفض القاطع للظم » ومقاومة البغي » ومناهضة المؤامرات 
الدولمة التى لا يمكن ان تتوقف عند حدود ما أصابت فلسطين بالصمم » 
بل ستحاول ان تطل بوجبها الدشع في كل دولة مستضعفة عربية كانت أم 
اسلامسة . 


هزه يام مسي قا المضمارم 


ان القضمة الفلسطينية كا يقول الملك فيصل هي مأساة « شعب اعتدي 
علمه في وطنه » وشرد من ببوته > لا لشيء الا لأن هناك زمرة من شذاذ 
لاون أرادوا أن يكون لهم هنكل فاختاروا وساعدم على هذا الاختيار 
والتأبيد دول العالم الكبرى أجمع » ولسوء الحظ انصب هذا الاختيار وهذه 
المصببة على رؤوس اخوان لكم من العرب فشردوا من ديارهم ©» ولأوا الى 
أقطار العام يحاولون أن يؤمنوا عيشهم وقوتهم » . 

وقد عرف جلالته كيف يصور الواقع الملأساوي بدقة بالغة أمام الوفود 
الاسلامية الساعية الى الحج » فيخطب فيهم قائلاً : 

« ان الكبود لتتفطر » وان الجوارح لتتمزق » حمنا نسمع أو نرى اخوة 
لنا في الدين » وفي الوطن » تنتبك حرماتهم » وينكدّل بهم يوميا » لا لذنب 
ارتكبوه » ولا لاعتداء اعتدوه » وانما لحب السبطرة » ولحب العدوان فقط» 
ولارتكاب المظام ٠6‏ . 


الاسرائيلٍ على البلدان العربية » لم يككن العدوان الأول » وهو عدوان تمثل 
بقيام دولة اسرائيل على اللاشرعية » مما يبسطه بهذا القول : 


وض 


« انما هو توسع في العدوان » أما من ناحية العدوان كعدوان » فان المنطقة 
تعيش في عدوان منذ اكثر من عشرين سلة .. » 

ويتابع القول في هذا الموضوع با مؤداه : ان الصراع الدائر بين البلدارن 
العربية ودولة اسرائيل لا يمككن له المتة ان يتوقف اذ « هناك طرف معتد» 
غائم » ظالم » متجبر » وهناك طرف مظالوم » ومعتدى عليه » مشرد عن 
بلاده ووطته » , 


07 لما للاعلام من دور بالغ في هذا العصر » فقد حمّل جلالته وفود 
المؤقمر الاسلامي القضية الفلسطينية للعمل على تبصير المسامين بها » وبالتالي 
توحيد الجهد في السعي المشترك لاحاد الحاول النهائية لها : 


ه فهذه قضيتك وبين أيديم ننقلها الى ضمائرم بأن تفملوا ما يحقق آمال 
المسامين والعرب في قضمة تعتبر الأولى أو النادرة في جنسها في العالم » . 


المض الملسطين فاعض دروا فيالمالم'برسيري 


ولا خلاف في ان نضال الفيصل قد بدأ يؤت ثاره » على صعيد التضامن 
الاسلامي ا الى تحنيد العام الاسلامي في خدمة القضية الفلسطينية » 
ودلك من خلال اللقاءات التي عقدها مع عدد كبير من قادة الدول الاملاممة؛ 
التي ل تاسث ان وقفت الى جانب شقيقاتها الدول العردية في محنتها داعمة اياها 
في معر كتها المصيرية ضد دولة الاغتصاب والعدوان . 


وبفضل حبود الفيصل كانت الدول الاسلامية منسحمة م واقفبا #بحمع 
منطلقاتها الروحمة» لاسما وان المؤمّرات الاسلامية تولي أبداً القضية الفلسطمنية 
ا ل ع ان ل ا اه المؤترات ما 


م 


ننقله بالحرف الواحد : 

« يعلن المتمر ان قضبة فلسطين هي قضية إسلامية » بل هي القضية 
الأولى في العالم الاسلامي » ويقرر ان الحركة الصهبونية هي حركة عدوانية 
استعمارية » وانها باغتصابها جزءاً عزيزاً من أرض فلسطين المقدسة قد أعلنت 
حربا عدوانية على المسامين » وعلى الممادىء الانسانية » وعلى حرية الشعوب 
ولاسها الشعوب الاسلامية » ويدعو العام الاسلامي والشعوب الهرة عامة الى 
مؤازرة الشعب الفلسطيني مؤازرة جدية فعالة في تحرير وطنه المغتصب »© . 


وجدير بالذكر وحري بالتقدير » ان العاهل السعودي لم يكن ليكتفي 
بالنوم قرير العين على مقررات وتوصيات لمؤقرات الاسلامية » وانما كان يحبد 
جبداً ذاتياً لتحقيق التقارب والتضامن الاسلاميين لمصلحة القضية الفلسطينية » 
ولتحقمق هذه الغاية كانت زياراته المتعددة الى كل من باكستان وايران وتركيا 
وغمنا ومالٍ . ْ 

وف أحد تقاءات الفيصل بالرئيس الباكستاني السابق » اكد بيانهما 
المشترك على ما يلي : 0 ظ 

و ان قضمة فلسطين هي قضية انسانية اسلامية» وان الباكستان حكومة 
وشعباً تؤيد حق الشعب الفلسطيني في استرجاع وطنه السليب وتحريره4وانها 
لمقفان يحانب الدول العربية الشقيقة للوصول الى تحقيق ذلك . وانطلاقاً من 
التراث التقلمدي والروحي للشعب الباكستاني » فانه يقف الى جانب الشعب 
العربي 5 قضاباه المصيرية . 

وكان السمد على بوتو وزير الخارجمة الباكستانية السابق ( الرئيس 
الباكستانى حاليا ) قد أعلن في كراتشي ببانا عرض فيه رأي الدولة 
الباكستانية في مسائدة الدول العربية تجاه الاعتداءات الاسرائيلية » وذلك 
كبدف من اهداف « التضامن مع العام الاملامي أجمع » بتقدم كل مساندة 
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مكنة للبادان العربية في مساعيها لمقاومة العدوان الاسرائيل » . 


ومن جوه نشاط الفيصل في هذا المبدان ‏ لقاؤه مع الشاه الايراني جمد 
رضا بهاوي > ذلك اللقاء الذي تمخض عن اعلان القائدن الاسلاميين اتفاقهما 
على دعم القضية الفلسطينية » وقد جاء في الببان المشترك الذي أصدراه 
آنذاك : 


« وقد أبد العاهلان الجبود التي تبذل لإحقاق جمبع الحقوق والمطالب 
المسروعة للشعب العربي الفلسطيني 2 وكفاحه من الجل استرداد حقوقه 
المفتصبة » وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الت تعيد لهذا الشعب حقوقه » . 


وف مؤتمر وزراء خارحية الدول الاسلامية الثالث الذي انعقد في جدة 
في التاسع والعشرين من شبر شباط - فيبراير سئة 1١9199‏ > وقف الفيصل 
الؤقفة المخطرع نجه إند!] » وتمدى ليوات الامبر اقل عل" لكان »تسيب 
نشاط المقاومة الفلسطينية » وقال في ذلك تلك الكلمة ااتى لا يقال غيرها في 
هدا الحقل : 

« قبل بومين او ثلاثئة وقع العدوان الصببوني على لئان الشقيق . ما هي 
حجة الصبيونيين في هذا ؟ يقولون: لماذا يكافح الآخوة الفلسطينيون ويقاتلون 
في سبيل حقبم وفي سبيل وطنهم وفي سبيل كرامتهم ؟ فبل يريدون من أي 
فرد في العالم ان يتخلى عن مسؤوليته ؟ ان اخواتتنا الفلسطينيين سواء في 
لبنان او غيره » ما قاموا بأي عمل الا دفاعا عن حقهم المشروع » ودفاعا 
عن وطنهم » ودفاعا عن كرامتهم . ولذلك وجب علينا جمبعا أها الأخوة 
ان نقف يحانب اخواننا في لبنان وجانب اخوتنا في المقاومة الفلسطيننة » 


>,” 


حتى نمكنهم من ان يصمدوا لأعدائم وان يكافحوا من أجل حتقوقهم 
و كر امتهم 1 ش 0 

ويضع العاهل السعودي القضية الفلسطينية امام المؤقرين في اطارها 
الصحبح على انها قضية عربية اسلامية. :.. 

« والمسألة أيها الأخوة لا تقتصر فقط على اخواتنا الفلسطينيين او 
اللبنانيين » ولكنها تهم كل المسامين ». من عرب وغيره » لأن الكل مشتركون 
في المسؤولية ».. 

وكانت من الفيصل لفتة ذكية تبصّر المسم أيا كانت جنسيته ووطنه » 
بالموقف الذي يحب ان يقفه حيال أخمه في الدين » مع الاشارة الى ما هو 
عليه الاسلام من قوة روحية تجعل الجتمع الاسلامي كيان واحداً » يقف 
كالطود الراسخ ذوداً عن الحق » ورفعا لشعار المدل »> لا يسعى الا في 
الخير » ولا يقاوم الا المغي » فبو منار هداية تفيض سلاماً وحنانا في مواقف 
الكرامة والانصاف »© وتتأجج نيراناً وميا ضد حصون الظلم والعدوان © 
قال قتصل إن عيه المريو . 


« ولا شك في ان العرب م في المقدمة بالنسبة لقضية فلسطين » ولكن 
اخواننا المسادين عليهم من غير شك مسؤوليتهم » لأن العرب هم اخوانهم » 
ووطن العرب هو وطنهم »> وقضمتهم قضية حق وعدل »© وهم مظلومورن 
ومعتدى عليهم» فشريعتنا وعقيدتنا دائما تحث من يؤمن بالله ان يكافح ويناضل 
ويرد عدوان كل معتد » وربنا سبحانه وتعالى قال : « من اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى علكم » ولذا وجب علينا ان نقف صفا واحداً 
كالينيان المرصوص » أمام أعداء الدين » وأمام أعداء المسامين » وأمام أعداء 
الحى والعدالة » ولا شك انني لست اكثر متم شعوراً بالمسؤولية أو الواجب 
الحتم علينا جميعا » ولكنني أردت ان يفهم العالم ان المسامين ولله الجدر يد 
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5 م 
واحدة وأمة واحدة »© . 


مالطافاتالمالدفى) لمالا للدي 


وما دام من المسامات الأولية بده.) ان القضية الفلسطينية شغلل العرب 
والمسامين الشاغل » وقضبتهم التي لا تقدم عليها قضية » فقد كان من الطميعي 
ان يهدف التضامن الاسلامي اول ما هدف الى العمل على تحرير المقدسات 
ورفع الحمف عن المحرمات . 

لقد أضحى التضامن الاسلامي بفضل الملك فيصل » الأمل الذي تبوي 
اله أفئدة ستّائة ملبون مسلم » ول تنبض شخصية مسؤولة عربية او اسلامية 
لتبصير المسم بما له من حتى وما عليه من واجب » سوى شخصية الفيصل بن 
عبد العزيز الذي هد الى هذا الهدف الكبير » وعمل لتحقيق مذه الأمنية 
العظمى » حشداً للطاقات المهائة في العالمى الاسلامي »6 وتوجبهها لمقارعة 
الابتان شق الراتد فتلت اتطليقة » من غرببية وشرقمة » ولمنازلة 
الصبيونية العالمية التي تمد اسرائيل بكل أسباب القوة والتحدي » والقوة لا 
تفلها الا القوة » والتحدي لا يحابه الا بالتحدي » والمعركة طويلة النتفس » 
لا خلاف على ما تنطوي عليه من مشقة ومعاناة . :. 

وبالرجوع الى الجذور » يدرك كل مسلم ان عقيدته قد أوجبت علمه اباد 
المقدس في سبيل حرية الوطن و كرامة الانسان » وحماية المقدسات . وحرينا 
مع اسرائيل تفرض علينا بداهة ان نعد لها كل الطاقات » ونحشد وراءما 
سائر الجبود » كرجع صدى للآية الكريمة : « وأعدوا هم ها استطعتم من 
قوة ومن رباط الخدل » ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دونهم 26 . 

ومن هذا المنطلق بالذات كانت مواقف الفيصل » بكامة القاها في الوفود 


يحض 


الاسلامية الساعية الى بيت الله الحرام لتأدية فريضة الحج : 


« أها الأخوة المسامون »> نريدها غضبة ونهضة اسلامية لا تدخلبا قومية 
ولا عنصرية ولا حزبية » انها دعوة اسلامية » دعوة الى الجهاد في سبيل الله » 
في سبيل ديننا وعقيدتنا » دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا » وأرجو سبحانه 
وتعالى » انه اذا كتب لي الموت ان يكتب لي الموت شبيداً في سببل الله » . 

وما دامت القضمة الفلسطينية قضمة العرب جميعاً والمسامين كافة » فجدير 
بالعرب والمسامين الا ينساقوا الى تمارات الصراع الثانوية » وأن يضعوا خلافاتهم 
فيا اذا نحمت بينهم خلافات - على الرف » لبتجه الجيع قلبا واحداً الى 
صلب المشكلة > مما بينه الفبصل فأحسن بنانه : 

« لا أريد ان أتككم في أي شيء آخر» لأننا أمام الآمر الواقع الذي نجابه 
البوم » فكل الآمور الأخرى ثانوية اذا قورنت بالدفاع عن عقيدتنا » وعن 
مقدساتنا » وعن حرماتنا » وعن كرامتنا » فعلى كل شخص © وكل دولة » 
ان تترك خلافاتها على الرف > ويسعون الى توحيد صفوفهم » . 


ومع نبل هذا الهدف > وشرف هذا المسعى »> كان من المؤسف والحجل » 
ان تلاق فكرة التضامن الاسلامي » معارضة عنيفة » ليس من الصبمونية 
او الشبوعية او الاستعمار فحسب » لآن ذلك من المسامات البدهية » وانما 
من بعض زعماء أو متزعمي العام العربي » وتسم فيه بعضهم رياح العداوة لهم 
شخصيا » على حين ان هذا التوجس والتوقع ليس وراءه سوى اسرائيل » 
وقد عرف الملك فيصل كيف يجاو هذا الموقف بقوله : 
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د ان يعض العرب المسامين - مع الأسف ‏ انطلت عليهم المناورة 
الصببوننة » فراحوا يقاومون فكرة التضامن الاسلامي . وأنا أعتبر معارضة 
الدول العربية لاؤتمر الاسلامي لا يتعدى كونها اختلافا في وجبة النظر 
ونحن نأمل أن تنحلي عن عيونهم الشكوك والملابسات حتى يوا في 
ارقت 50 

وهل من عاقل يشك فى ان فلسطين قد سقطت بيد الأاعداء نتمجة 
التمزق العربى الاسلامي » وان النكسة كانت التكريس الفعلي لهذا التمزق 
وهل من شك في ان باكستان المسامة قد تمزقت كذلك من خلال غياب 
الوعي الاسلامي عما كان بحاك ضد هذه الدولة الاسلامية من ذلك التدخل 
الشبوعي الجرم لتفتيت ت وحدة اكبر دولة اسلامية . 

و الى ان المخاطر ضد العروبة والاسلام لن تقف عند حد » 
وان الأعداء ما زالوا يكندون لنا وسيكيدون»ويتآمرون علينا وسيتآمرون» 
ولن يصد هذا الشار من الطغيان الاستعاري الصبيوني الشوعي » سوى 
رسن الكل بور سدة امو سول لفون أطنة 4 وصول التبورعة» السفها؛ 
التي أبرزت صورة العروبة بأشرف مماتها وأسمى غاياتها » لننتقل بعد ذلك 
من ضفة الصمود الى شاطىء اهجوم المظفر لتحرير الأرض العربية من 
رجس اسرائيل . 


لمعن مارك كر 
التايو يبه 


الفضماة لا تنح عن منباجها السوي مها 
اشتدت العواصف من حوفا , 


مو نتيفي 


يس لز الب ولامرم 


عتذها تتقرض احذى الدول العدؤات »و طرق غناو اللو وان 
اك لد الالجتلال: © رصع : وحتريعها كله فى احا د عدها وده هاده 
ع الحجم الى كرامة كل مواطن في هذه الدولة او الدول »> يغدو من الرية 
والخيانة والتخريب والانصراف الى معركة أهلية » وتغذية أحقاد داخلية » 
والعمل بأية ذريعة او حجة على تصنيف السياسيين » واتهام الخلصين » وعزل 
القسم الأكبر من المواطنين عن العمل السيامي والنضال في سبيل 
وطنهم و سعبهم : 

وقد تحلت الأبعاد القومية للمعركة بوضوح صارخ » بعد الكارثة التي 
تعرض لها العرب نتبجة تفرقهم وتشتتهم » والثمن الكمير الذي دفعوه من 
شرفهم و كرامتهم وكان لا بد من ارك يطرح شعار « قومية المعركة » 
جديد لبغطي على جمبع الشعارات الحربة المضللة » وعاد الخلصون من و 
الى الاصالة » الى الجوهر » بل الى البدهيات التي طالما رددتاها ودعونا الها 
ذل الشركة وعد ها + ١‏ 

وكانت زيارة الملك فيصل للقاهرة في حزيران - يونبه 1497١‏ »6 والنتائج 
الايحابية التي أسفرت عنبها » المنعطف التاريخي الفاصل بين عبدين » ونقطة 
الانطلاق نحو التحام القوى العربية » في سبيل استعادة الحقوق المفتصبة » 
وتخرير الآرض 0 “ والعمل على انقاف نزيف الدم المبدور »> نتسحة 
تقاتل الأخوة فما بينهم » والانتقال من طور الارتحال والانفعال والتفرد في 


م 


الرأي » الى طور الدرامة الموضوعية مجموعة الأوضاع القائّة » وكافة 
الطاقات العرببة» وتحارب الماضي واحتالات المستقبل » لتحديد ابعاد المعركة 
المقبلة مع الصهمونية والاستعمار في ضوء ذلك جميعا . 

وكانت فرحة الشعوب العرسسة بلقاء الملك فيصل والرئيس السادات » وفي 
طليعتها الشعب المصري الذي أحاط ضمففه الكبير بأروع مظاهر الحب 
والتكريم » اذ تحر كت حشوده بمطلق عفويتها وصفائما ووعبها الفطري ©» 
لتعبر عن بهجتها وغبطتها » وتهتف من أعماقها حتى لكأنها حنجرة واحدة 
وقلب واحد .. لقد كان ذلك كله الصورة الصادقة الممبرة عن مشاعر 
الجاهير العربية الأصيلة » وعن تعلقها بالقم العرببة والتعالم الاسلامية التي 
عثلبا الملك فيصل أكرم تثيل . 

وقد أدرك الشعب بسلم فطرته » ارن هذا اللقاء العربي هو المدخل 
الطبيعي لقومية المعركة » وخطوة كبيرة في طريق توحيد القوى العربية 
متت * أمام عدو غادر يشكل وجوده رأس جسر استعاري في منطقة 
الشرق الاوسط » لتبديد استقلال الملدان العربية » واسترقاق شسُعويا » 
واستنزاف طاقاتها » والعودة .ها الى عبود العبودية من القرون الوسطى . 
والشعب أدرك كذلك » ان ازالة الخلافات المصطنعة ما بين الدول العربمة » 
سيدفع بحركة التحرر الوطني قدما في سبيل تحقيق الأهداف السامية 
والشرعمة في تصفية النفوذ الاستعماري بكل أشكاله الاستيطانية والاقتصادية 
في قلب الأمة العرببة . 

وهل تنسى الشعوب العرببة وفي مقدمتها الشعب المصري »> تلك السحابة 
السوداء التي مرت بسماء الملدان العرببة الى سنوات خلت » وأدت الى توتر 
العلاقات بين الدول العرببة ذات الأنظمة المتقاربة » بل الأنظمة الواحدة . 


وتعود أسباب ذلك التوتر بمعظمها » الى تلك العقلمات الفردية المتسلطة 


غ64" 


الشف ذهةا 
تكرت لين لاون ل حقكد كاي 20 لم كد انرس لس ا 100 


البعيدة عن عقلية الشعوب وأحاسيسها وأمانبها » الى أقامت السدود بين 
الزدأة#الأمرينة »وهاو لك اميد اد شنو اايخفيما: عل البيض الاكن ».برهن 
تنفخ بالأبو اق الدعائية الفارغة لاثارة الاحقاد والضغائن » وتأجيج روح 
الايديولوجمات المستوردة البعسدة عن روح العام العربي وترائه 
الفكري والروحي ٠.‏ 

لقد كرست الد كتاتورية الفردية روح العداء بين ايديواوجمتها الانتهازية 
الحاقدة » وبين روح التراث العربي والاسلامي » عاملة” بذلك على شّى الصف 
العربي وتمزيق المجتمعات العربية . 


لاعوغايدً وداطمولٌ في سات مرك سعورءَ 


ولككن سياسة المملكة العربية السعودية ظلت أبداً كالصراط المستقم » 
يداخلها أي اضطراب او انحراف او اتجراف في تيار الغوغائية والطفولية » 
سائرة في وضح النهار على السبيل العريض المشرع الآفاق » في علاقاتها 
السليمة المتحلية برحابة الصدر حتى مع من حاولوا تشويه سياستها والاساءة 
الى سمعتها » وما برحت راسخة في مواقفبا الحكيمة » لا تنالها الزوابع 
والأعاصير التي لا تليث حتى تتفجر من ذاتها كفقاقيع المابون وم تكن 
نهاية المتبجمين عليها الا : 

كناطح صخرة يوم لبوهنبا فلم يضرها > وأوهى قرنه الوعل 

وفي كثير من الحاللات ؛ وبعديد من الوقائع » كان العاهل السعودي الحا م 
العربي الوحيد الذي يعمل لرأب الصدع وجمع الشمل وتأليف القلوب . 
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وكان لا بد ان تعطي هذه السياسة الحكدمة ثمارها » بوحي الدروس 
والعبر التق أسفرت عنبها .كارثة الخامس من حزيران - يونيه » وتحارب 
السنوات الحافلة الى أعقنتبا . 

ونرى بهذا الصدد ان « الأهرام » قد أصابت كيد الْقيقة » اذ شددت 
في تعليقها على زيارة الملك فيصل للقاهرة ومحادثاته مع الرئيس السادات » 
بأن تصور الزعمين العربيين لابعاد المعركة » يشكل تمولاً مهما وخطيراً في 
جمبع المعادلات القائمة في المنطقة » فقالت : « ان كل اتحاه حقيقي نحو 
التننسيق والتعاون واتخاذ الخطوات الصادقة و وحدة الجبد ووحدة التصور» 
هو تمكين للأمة العربية من التمسك بناصية التحرك الاحابي المثمر لتأمين 
حقوقها القوممة المسروعة »6. 

لقد استطاعت مصر رغم ما لاقت مسيربما من كوارث وأخطاء » بفضل 
كونها الدولة العرببة الكبرى والمتفوقة ذات الموقع الستراتيجي الأطصير ©» 
وبحم احتكا كبا الماشر والدائم مع الاستعار والصبدونية » ان تخرج من 
التجارب وانحن وهى أقوى عوداً وأكثر تصليا » وأشد عزماً ومقدرة على 
النضال لمقارعة العدو» ومواجبة النار بالنار » والنايلم بالنابا» والعمق بالعمتق » 
ورد الصاع صاعان . 

وهلا يثير الاعحاب وينتزع التقدير انه رغم حجم الكارثة » لم خفالج 
الشك آنا عق أشناء العروبة والاسلام » بدور مصر الطليعي » في معركة 
العرب الاولى » وانها ستظل بعد تصحيح الأخطاء ومعالجة الانحرافات » 
قلعة الصمود العربي © قد تبزم بمعر كة » ولكنبا لن تخسر الهرب اذا ما 
اجتمعت كامة العرب وتَوحّد صفهم وزالت عوامسل الخلاف المصطنع 
من بيلهم . 

وقد قال الميان المشترك الدي صدر في نهاية ذلك اللقاء التاريخي : « وقد 


وكا م - ١‏ 


أعلن جلالة الملك بأن المهورية العريية المتحدة تتحمل اكبر عبء فى معركة 
المصير العربي » فبي الصخرة الصلبة التي تتكسر على جنباتها أطباع ونوايا 
الصهيونية العالمية وسياستها التوسعبة » وان على العام العربي والعالى الاسلامي 
دعم هذه القلعة الصامدة وتقويتها » لتتمككن من مل الأمانة التي ألقيت 
على عاتقبا » . 


كالمو المي وميم ىعر 


واذا كان مركز مصر قد أعطاها الدور الطلبعي والأساسي في المعركة » 
فمن البديي ان اول ما يتوجب على العرب هو الدعم الحقيقي لقلعة عمودم» 
والعمل وسع الجبد على الافادة من معاضدة الدول الاسلامية ومؤازرتها» 
وهذا ما ينتظر ان يؤدي اله التقارب بل التلاحم المصري السعودي » لما 
للعربدة السعودية من تأثير روحي وأثر معنوي على بقبة الدول الاسلامية » 
لأنها مبد الاسلام ومنطلق النور الذي عمر قلوب العالم برسالة الخير والحرية 
والسلام . 

ولا بد من القول ان مصر قد :حت الطريق القوم » بعيداً عن المزايدات 
الكلاممة والطفولية البسارية » حين تحركت في أعقاب الهزية في المجالين 
السيامي والعسكري > ول تنجر وراء المفامرات الخطرة والأوهام العقيمة » 
فقررت اعادة بناء قواته! وكأن المعركة الفاصلة آتبة غداً » وعملت في حقل 
الديباوماسية السياسية وكأن السلام آت قريبا » موقنة بأن ما أخذ بالقوة 
لا يسترد الا بالقوة . 


اع الع لسْضيص رس 


نان 


تنارلتك #كقنة انسال الشس الفليطيق ف سيل قرو تعره © وسع لق 
الكفاح ضد الصبيونية التي اغتصيت أرضه وأقامت عليها دولة العدوان » 
وقد جاء في البيان تأكيد الجانبين على « تأيبدهما الكامل لنضال الشعب 
الفلسطيني في سببل استعادة أراضيه المغتصية » وبريان في هذا النضال 
وكدعيمة وابكير اره من جانب الدول العربية عاملاً هاما في مواجبة العدو 
الامراسل 6 


فحركة التحرر الوطني الفلسطيني حركة عربية مشروعة يقوم بها شعب 
شد من أرضه » وأبعد عن دياره » وله الى كل الحق في العودة وشق 
السبيل البها بقوة السلاح » تحريراً لأرضه وقضاء على الكيان الصبيوني 
الدخيل الغاصب . 


ومن واجب الدول العربية جمعاء تقدديم العون ومد يد المساعدة للنبوض 
بقدرة حركة التحرر الوطني الفلسطيني لتكون بمستوى القضمة المصيرية . 
وقالت « الأهرام » بصدد دعم النضال الفلسطيني والالتزام باهدافه النضالية» 
ان الببان جاء « ممثابة تأكيد بأن حقوق الشعب الفلسطيني أمانة عرسة 
شاملة » بالاضافة الى ان النضال في سبيلها اقتناع له من القدسية ما يفرض 
التعبئة المستمرة من أجلها » . 


غير ان النقطة الهامة الى أوردها البيان في سباق حديثه عن نضال 
لقحب الزلننظيي »فى ضيه ااصكح له وبانه ذى دوو فعيال :وما فى 
معركة العرب الكبرى في مواجبة العدو الصبيوني الغاصب . 

واستراتيجية الكفاح المسلح » وخوض النضال وراء خطوط العدو » ذو 
أهمية بالغة سبق لاملكة السعودية ان طرحتبا منذ أمد بعبد يعود الى عبد 
المغففور له الملك عبد العزيز الذي دعا لل هذه الاستراتيجية التي تمثل الجهاد 
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الأسمى في سبل القضية المقدسة » والتي تحمل في تضاعبفها كل معاني الفسداء 
والتفاني ونتكران الذات » فاما الشهادة واما النصر . 


الا ان الاتفاق بين المملكة السعودية ومصر على ضرورة دعم النضال 
الفلسطيني > لم يقف عند حدود طرح الشعار » واعما مول الى صبغ عملية 
وأشكال فعالة » للتدليل على انه فعلآ أمانة في أعناق الشعوب العربية » وقد 
بادر الفريقان للعمل على ايقاف نزيف الدم » ووقف اقتتال الاخوة وتوحسد 
الجبود كلها وتوجمبها شطر العدو المشترك . 

سسقى على الفدائيين الشرفاء » ان يطهروا صفوفهم من المحربين الدبن 
يتسترون بستار الفداء لتمزيق الجتمعات العربية » وترويج شعارات هدامة 
. لا هدف ها الا تحويل معر كتنا القومية عن هدفها القومي الصحيح >2 واثارة 
الفوضى والملبلة والتفرقة في صفوف المناضلين المقءقيين . وسوف تكشف 
الايام المقبلة بأن الاتفاق السعودي المصري دانية” ثماره الاحابية في القريب 
العادل » وستكون ترجنته العملية تعزيز الجمبة العربية الداخلية » ووقوف 
أمة العرب قلبا واحداً و 0 المصير ورسالة التحرير . 


وم م رَعرَسَةَ إسْلاسمَ مُوَصرَةَ 
لقد كان لقاء المملكة العربية السعودية ومصر » لقاء للعروبة والاسلام » 
كافة الطاقات الاسلاممة » يحاببة أخطر تحد استبدف العرب والمسامين في 
بقعة من ديارهم هي النور من العين والخفقة من القلب . 
وبرزت في المبان الذي صدر في أعقاب ذلك الاقاء » قضية مامة هي 
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التمسك بالشريعة الاسلامية السمحاء كعقيدة للعرب والمسامين » وانه لا يكن 
ان تنمو عقيدة أخرى دخيلة في هذه المنطقة من المالم هي مبسط الوحي 
وميد الاسلام ٠.‏ 

وتمسك العرب بالاسلام عقيدة ومبدأ » خطوة كبرى لتحقيق النصر » 
فالاسلام دين الجهاد » ورسالة الحرية والعدالة الاججاعية » وهو الدعوة المثلى 
لاقامة ال#تمعات على اسس انسانية صحيحة » وان فى تعالممه الخالدة م 
يقول البيان ‏ ما يكفل تحقيدق حماة أفضل ليع الشعوب » وفي تضامن 
العرب والمسامين ما يقيهم الأخطار التي تتريص بهم » وتهدد مستقبلهم 
ومصيرهم 6 ٌ 

ان الاسلام عقيدة كفاحية هائلة الطاقات » قفزت بالعرب تلك القفزة 
الرائعة في مغمار التاريخ بعد ان صبرت تلك القبائل المتنافرة المتناحرة 
وجعلت منبها أمة عظيمة » وان هذه العقيدة يمكن لها ان تستعيد بجدما 
التالد ودورها الحضاري الخالد . 

وبدهي ان هناك العديد من العوامل لضعف العال العربي » ولا شك في 
ان أهمبا تشتت كمة العرب » كأنا يعيشون من جديد حالة ملوك الطوائف » 
او الحباة القبلية قبل الاسلام » وذلك التناقض القائم بين ايديولوجية بعض 
الحكام العرب » والعقيدة الروحمة الشعوب العربية المؤمنة . ولا ريب في ان 
عودة هؤلاء الحكام الى الاصول العربية والينابيع الاسلامية » أمر يبد لاجتّاع 
كامة العرب قمما وقواعد تحت راية واحدة » ومعاودة تلك القفزة الى 
ملأت صدر التاريخ خلال وا كيارا © يوم ارتفعت للعرب والاسلام راية 5 
تخوم الصين » وخفقت أشرى بشواطىء الأطلسي . 


وهر وى م “م ى كرس اس ص اله اس 
ومسل براءبا وسيل عميره ريام 
وقد كانت الرسالة التي وجبها الفيصل الى الشعب المصري خلال ذلك 


له 


اللقاء » التتويج الرائع لنجاح المساعي العربية التي أخذ العاهل السعودي خط 
المبادرة فيها . فقد تأكد له من خلال الحفاوة الشعمية الرائعة الي عبرت عن 
نفسبها حناجر هاتفة وأيدي مصفقة » وقلوبً عامرة بالامان » ونفوساً مترعة 
بالأمل » ان الاسلام هو اند ا مه 8 في أرض الكنانة » مما ارتد في نفسه 

الكبيرة ثقة ويقينا عبر عنه| بقوله : « وما 5 8 
: اخواني أعضاء الوفد المرافق > من حفاوة بالغة وترحيب حار » مرده الى 
تعلق هذا الشعب المسم بالأراضي المقدسة مببط الوحي ومنطلق الور الذي 
رسم لالشرية طروق ابر والحضارة الحقيقبة » وقوله : م و كان سروري 
عظيما حينا تأكد لي ما كنت أعتقده من أصالة هذا الشعب وتمسكه بالعقمدة 
الاسلاممية » مسترشداً بكتاب الله وسنة رسوله » وسائراً على وحي من 
الرسالة الاسلامية الخالدة » . ْ 


وم يغفل جلالته القوات المصرية المسلحة الرابضة على خطوط النار» والتي . 
تتحين بفارغ الصبر ساعة مقارعة العدو » والالتحام به في معركة البطولة 
والجهاد المقدس »> فتوجه المه ببذه التحمة : « والى اولك الأبطال الأسشاوس 
من ابناء هذا الشعب الدين يقضون بعزم وتصمم على خط الثار » يتطلعورن 
بتلبف لخوض معركة المصير لاسترداد الأراضي العربية المغتصبة » وتحرير 
المقدسات التي استباحت حرماتها أيدي الصبيونية الغادرة » واضعين نصب 
أعبنهم اقول اله الحنسنيين : النصر او الشهادة» أبعث الهم يخالص تحياتي 
القلبية » راجيا من الله عز وجل ان يكتب لي الشهادة في ساحة الجباد 
مدافعاً عن ددنه ومقدساته ». 


واغتم العاهل الكبير رسالته لمؤ كد تصمم العربية السعودية » والساعين 
ما بين الحرمين من أروقة العروبة ان الى جانب الأشقاء فى قي 
معركة المطولة والفداء » وان يتقاسموا عم السراء والضراء . 


بركض 


انها لصفحة جديدة أشرقت في تاريخ العرب الحديث » مبشرة بالأمل » 
موحمة بالثقة » مؤكدة كا قال الرئيس السادات « على ان العرب جمدعا قوة 
ميّاسكة » وانه بفضل اجِتّاع كاءتهم » واتحاد وجبتهم » وتضامن مسعاهم » 
سيكتب الله للأمة العربمة النصر والعزة » ٠.‏ ' 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » انك 
انتِ الوهاب . 
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أسَا وا لمريا له 


حين عقد مؤتمر القمة الاسلامي في اياول ‏ سبتمبر ١959‏ © كتب 
الاستاذ جوزيف ابو خاطر وزير الترسة وعضو الوفد اللنشنالي الى المؤتمر » 
مقالاً سحل فيه ببراعة الدكاكابق اللبق وحكة المفكر الأصمل »> انطباعاته 
عن تمر » وتساءل عن حصيلته » وهل أتى بنتائج ايحابية أم انتبى الى 
اخفاق > وما معنى الافتراضين في الحالة الراهنة . وقد أجاب بأرن بمجرد 
التمسكن من جمع ه؟ دولة اسلامية للتباحث فى قضبسة المسحد الأقمى 0 
وانطلاقاً حتب] متها فى قضية فلسطين © :يعد عه اند انه ]ذل يكن مز 
اليسير أن تشارك هذه الدول في مؤتمر بهم العام العربي بالدرتخة الاول:.: 


وقال الاستاذ ابو خاطر : « وهبا كان من أمر فمن الواجب ان تقرر 
بصراحة ؛ اركف العرب فواتوا على أنفسهم » مرة أخرى » فرصة طمبة لو 
عرفوا استغلالها لأمكن ان تنقلب لمصلحتهم سياسات همامة في الشرق 
الأوسط » ذلك انهم وهم يجتمعون الى الآتراك والابرانين وغيرم لأول مرة » 
كان من مصلحتهم ان لا يحاولوا اقحامبم فوراً في صمم قضايام»وخلافاتهم مع 
الغرب. ولعل *بعد النظر كان يقضي بأخذ الأمور بتؤدة وحذب هذه العناصر 
شطرهم في محاولات لبقة » ولكننا بدلاً من ذلك استمعنا الى ببانات عنيفة 
أخرجت المؤمّر فوراً عن السبب الرئيسي الذي انعقد لأجله» وطورت البحث 
الى موضوع النزاع العربي الاسرائيلي بكامله » والى لات على بعض الدول 
الكبرى . وطبيعي ان لا ترتاح الى هذا الشيء معظم الدول غير العربية وان 


وض 


ترفض الانزلاق . هذا الى ان النزاعات بين العرب القائمة بعضهم مع بعض ©» 
تضعهم في معسكرات ختلفة » فكيف يريدون أن ينعقد الاجماع على تفرم 
ومساندة قضاباهم » في مؤتمر يفم دولاً سباستها وأهدافها وغااتها غير سياسة 
العرب وأهدافيم ؟ 

وروى الاستاذ ااوخاطر مثلاً على سوء تصرف الدول العرسة في مؤتمر 
تحضره دول آسيوية وافريقية #تلفة من أجل قضية تبهم الدول العربية بالدرجة 
الأول » فقال : « ان رئيس وقد احدى الدول العربية الذي تكم مرات 
بتعقل ولساقة » توجة الى شاه ابران بكامات بحض فسا على « المساندة 
والصمود » من أجل قضية فلسطين » ويذكره بشحاعة أببه وعكافحته 
الاستعمار » وبصمود الملك <سين » وبدت تلك عثرة غير موفقة © فأية علاقة 
لشاه اران بالقضية الفلسطينية كك بدعى ال 2 الصمود 01 والى النشمه بسواه؟ 
وهل كان من الحكة ان يسدي أحد النصح والارشاد العلني الى رجل في مثل 
سلطان الشاه الصارم وسيطرته على بلاده 5 7ن ٠.‏ 

وماروهه الاستاذ ابو خاطر واستغربه » او استنكره » عن موقف 
بعض الوفود العربية في مؤتمّر القمة الاسلامي » انما يعكس صورة مؤسفة عن 
بعص الملاسسات التى أحاطت مهدأ المأؤعر» وحاولت ان تدفع به الى الاخفاق» 
فكان الاخفاق نصسا هي © ونجح المؤمر بر تمها 4 بالقدر الدي كانت تسمح 


عالق ارك الىا(مزي 


00 سسقكه » 3 َه المعدودة الى عءعقد خلاها » 0 من عودة 
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شام أ بي لاه دا 


سريعة الى عششسرين عاماً من التاريخ والديبلوماسية والمذهبية والمواقف والسلوك 
الفردي والماعي »© مءرفة حقيقة العوامل السماسية والنفسية التى مبدت له او 
التي حاولت تخريبه . ْ 

ان البلاد العريية قد دخلت بعد قمام اسرائيل في امتحان عسير بالنسبة 
لوجودها وكرامتها وجدارتها بالبقاء . فانتزاع هذه الدولة المغتصبة جزءاً 
غالياً من الأرض العربية كان منها بمثابة القلب »> والترابط العضوى بينها وبين 
الاستعهار » يجعل خطر الحرب بينها وبين الدول العربية آنل باستمزار 
ليس فقط من أجل استعادة الاق العربى السلسب وهذا هو الواجب الاول » 
لبق لعل الأ هاما بين ا ماضن ويه وهلا ذو ادك العا وس 1 


وعندما يكون الحق المفتصب على هذا القدر من الآهمة » ويكون الخطر 
الماثل على هذا الحجم من الضخامة » لا تكون القضية مشكلة عابرة ذات 
ابعاد محدودة بالنسبة لدولة عربية معينة » وائما تغدو قضية مصيرية بالنسبة 
للدول العربية كلها » تشترك جميعاً في نتائجها ومصؤولياتها » فتسهم حقا 
وصدقاً فى مواجبتبا مواجبة جادة سليدة راشدة » بتوحيد الكامة » وتنسيق 
الكنوة واخطك» وضعو اتن الامكاات. والطاقاف. + الى عاق هلاه المرانمية 
الجاعة اللثدو اللشاالك عل نكوي العقية مو قبط متم جواتيا وابعادها: 
وفي وسعنا القول دون ان نتهم بالمماس العاطفي والغرور القومي » ارنف 
الامكانات والطاقات العربية كانت كافبة لكسب المعركة 4 لو ارتفعت الى 
مستواها من ناحية التنظم والتكنيسك ووحدة العمل والهدف . 

ولكن ذلك الأمر البدهي الذي يقضي به شرف الوطن » وتوجمه كرامة 
العروبة » وتدعو المه الحاجة الملحة القاهرة » لم يحدث »2 وانما الذي حدث 
نقيضه ماما » فطغت الخلافات العربية على الهدف العربى الاول » ووضعت 
النظزاف: الالجياضة والذامت السبابة ايوق الزاتنب القوس © وأعظات 
بعض الفئات العربية نفسها حق تصديف الفئات الأخرى واتهامبا بالرجعية ‏ 


برض 


والخيانة » وغدت رسالة أجبزة الاعلام الصحفية والاذاعية التبجم على الدول 
الاخرى والعمل على تهديمها والتشهير بها أمام شعويها وشعوب العالم . 

وكان من نتائج هذه المواجبة الخاطئة لواقعنا ومصيرنا » ان طرح في افق 
السماسة العربية شعار جديد هو « وحدة الحدف » . ولقد كنا قبل ارن 
يطرح هذا الشعار نعتقد بأن هدفن! القومي الاول هو قضمة فلسطين » 
ونتخيل أن وحدة الهدف هذه هي التي تقضي بوحدة الصف » فاذا «الهدف 
يعني الثورة والاستراكبة » فلا وحدة في الصف ان لم تككن ثة وحدة في هذا 
الهدف بالذات . 

وهكذا تزقت البلاد العربية صفوفاً وكتلآ وحاور © فمنها المتطرف يمنا 
ومنها المحافظ المعتدل » ومنها المتطرف الى اليسار . وانتقلت جموش عريية 
الى بلدان عربية أخرى لتقاتل شعوبا عربية شقيقة من أجل هذا الهدف 
الجديد » مبتعدة بذلك عن مبدان المعركة مع اسرائيل . واسرائيل تنظر 
وتستبشر وتطمئن » لان هذا الخلاف العربي المصطنع » الذي تحركه أيد 
أجنبية وتغذيه مطامع خارجية » هو الذي يمكتنها من ترسيخ أقدامها في 
البلاد العربية المغتصبة والتّادي في عدواها لتحقيق نصر جديد . 

وقد بلغت المزايدات الحاسية حدها الاقصى في المرحلة التي سبقت كارئة 
الخامس من حزيران وأدت الى هذا اليوم الرهيب » إذ أصرت بعض الفئات 
التي أعطت نفسها حق التفرد بالقيادة والتوجيه» على ان المعركة مع اسرائيل 
ع كنز كت الرحدها #:ورسيت الالتعاد: الم الحديف آل دول عربية خرصي 
لأنها تتزود بالسلاح والعتاد كأنها ترتكب بذلك جرية الخيانة العظمى © ول 
تكتم فى فورة حماستبا ان الطريق الى تل أبدب انما تمر في عواصم عربية 
منينة عن اذ غتالعي القزات العريية التورية قتل؟ ان ممتاع التر اتدل 1 + 


- 00-7 م 7 ٠ه‏ ور 
رعوة ا ملل ويجن ل لى! لرصضما مع 
ذلك ما حدث على الصعيد العربي » اما على الصعيد الدولي فقد كنا نظن 


لض 


ان اقدار الدول الكبرى في أيدينا » فنحن نستطيع ان نقضي علمبا ساعة 
نشاء ونبمها الحماة ساعة نريد » فكان اختثيارنا ينصب على المواقف السلسسة » 
وسياستنا تقوم على معاداة الآخرين » وبدلاً من نحاولة التقرب منهم بالمحاسنة 
والموادعة والاقناع الحادىء الرصين » كنا نلحأ الى التبديد والتنديد والتبويل 
متضر نات أبعد من رغيتنا وأكبر من قدرتنا 0 لحظلات تهور وتشنج 
ونزوات عضب ونزى ليست من شم رجال الدولة ومئاقب المسؤولين عن 
مصائر الشعوب . 


تدع سبلا لكسب عطف العام الا وتسلكه » حتى بدأنا نظبر نحن أصحاب 
البلد السليب والحق المغتصب » وكأننا نحن المعتدون الت باون الذين ينبغي 
حماية السبود من عدواذنا وهمحمتنا . 


ولقد مُضينا في هذا السبيل الى منتهاه » واندفمنا في همذا المسلك الى 
أقمى مداه » حتى ابتعدنا عن حلفائنا الطبيعيين وخاصنا أصدقاءنا الأولين » 
اذ اشتيكنا في حرب مفتعلة مع الدول الاسلامية التي تشدنا البا صلات 
تاريخية وروابط روحمة تؤلف رصيداً ضخما كان يمكن ان نفيد منه في جميع 
الميادين ولا سما في قضية فلسطين . 


وكان الملك فيصل بن عبد العزيز اول من انتبه الى مذا الواقع الوم 
وأدرك نتائحه الوخممة » فأخذ يدعو بوحي الممادىء التى يدن ما » والرسالة 
التق اومن علمها » الى ازالة تلك الخلافات المفتعلة» واتقياء التضامن الاسلامي» 
وانشاء رابطة بين الدول الاسلامية » العربية وغير العربية » تنشىء فا بينها 
وحدة في النبج والعمل والتوجيه . 

وكان من الواضح ان قضية فلسطين هي الرانحة في هذا المسعى النديل » 


يفير 


وان الحشد العربي سيشد أزره بعد الآن حشد اسلامي » وان تنوع العلاقات 
الدولية لالحكومات العربية والاسلامية سبعطي امكانات لا حد لما لتكوين 
رأي عام دولي أكثر تفبما لقضايانا وتجاوبا مع أهدافنا » فقضية فلسطين 
عربية بقدر ما هي اسلامية ومسيحية » وليس من مصلحتنا ان ننفي عنها 
هذه الصفة » وان نحردها من هذا المحتوى » ما دامت همذه الصفة وهذا 
الحتوى يكسبانها مزيدا من المؤيدين والأنصار . 


5 


عدا لض س "اضرا 


وقد تكللت مساعي جلالته بنجاح كبير» فاستقبل في كل عاصة اسلامية 
زارها بأقصى الحفاوة والترحيب والتأييد » وفي كل عاصة اسلامية كان يظفر 
بتأكيد من المسؤولين بتأبيد الجبود التي تبذل لاحقاق الملالب المشروعة 
الشسب العرى الفلسطق وكفاحه دن أجل النترداد شعوقهالممخصية .. 

وبدلاً من ان يبتبج العرب لنجاح العاهل .السعودي » والتفاف اقطاب 
المسامين من حوله باعتباره الرائد والقائد لمع مل المسامين » والزعم الذي 
جمع رسالتي العروبة والاسلام قِ قلبه الكبير » تحاويت بعض الدول العربية 
مع دول المعسكر الاشتراي التى أرهبتها دعوة التضامن الاملامي وخشيت 
ان تؤدي الى يقظة اربعين ملبون مسم يعدشون تحت نيرها وجورهاء» وتكتل 
الدول الاسلامية المجاورة لها التي تعيش في خوف دائم من عدوانها المفاجىء 
تحقيقاً لمطامعها القديمة والمستجدة » فاتخذت هذه الدول العربية موقفاً سلبياً 
عنيفا من مساعي التضامن الاسلامي » واتهمت دعاة هذا التضامن بالعالة 
للاستعبار والتواطؤ مم اسرائيل » والعمل لانشاء حلف استعياري خططت له 
واشنطن وبار كته لندن ويرلين ! 


وذففا مم 14 


وانطلقت أجبزة الدعاية الحتلفة في حملات التشبير والتدجيل » لتحطع 
الحلف المزعوم » وكان الملك فيصل أرفع من ان يحبب على مثل هذا التضليل 
والتحريف » الا بدعوة الحق و كامة المقين » وتحديد الدعوة الى التضامن 
والتآخي ووحدة الصف » مجنباً الوضع العربي المزيد من التردي والتمزق 
والانمبار . 

وقد تركزت حملات التشهير والاتهام والعداء والافتراء » اكثر ما تركرت 
على الدول الاسلامية الكبرى : باكستان وتركيا وايران » فا من تهمة في 
قاموس الخريين الا ووجبت اليها ») وما من وسملة من وسائل الاعلام الا 
وجندت لحاربتها » وما بحثت قضية من قضاباها المصيرية في منظمة الامم 
المتحدة وخارجبا الا واتخذ الثوربون العرب فمها المواقف المعادية لما » حى 
بات ذكر الاسلام جريمة لا تغتفر » وغدت كل دولة اسلاممة رمزاً وتحسيداً 
للرجعية والخيانة والعالة » الآمر الذي ترك في هذه الدول أسوأ الآثر » 
وجعلها تبتعد عن كل ما هو عربي » وتنأى عن المشاركة في أبة قضية عربية» 
لثلا تعتبر دخيلة ومتطفلة “ وتثهم بالتآمر والتواطؤق » وتوصم بكل 
اكذوبة وافتراء . 


0 زرا تكسف ١‏ رَصطا و 


وما إن وقع عدوان الخامس من حزيران - يونيه » حق تبسين خطأ 
السياسة التي تتبعها الدول الثورية في المججبالين العربي والدولي على السواء » 
وأدرك كل عاقل ان الح العربي في فلسطين كان يحب ان يظل في معزل عن 
أي خلاف »> وفؤق تياين الآراء في النظرات والمذاهب الاجتّاعية » واننا كنا 
في حاجة قصوى الى نوع من القيادة الماعية » فلا تتصرف أية دولة عرببة 
في القضابا المصيرية الا بمشاورة بقية الدول وموافقتها » ي لا تدفع هذه الدول 


نض 


مْن خطايا الآخرين » وان هذا اللقاء بين الدول العربية من أجل عمل موحد 
متكامل » هو لقاء حتمي تقضي به القضية المصيرية المشتركة » وان رفع 
الشعار الاجتاعي الى المصاف الأول بدلاً من الشعار القومي » هو ضرب من 
الخطأ الممست » ونوع من التخريب على الصعيدين العربي والد عق معا »لا 
نيا واقة أثبتت المعركة ان الدولة العربية التي اتهمت اكثر من غيرما » 
وأحمطت بالشكوك والظنون » هى التي قاتلت اكثر من غيرها » وسمدت في 
مز امن الشدر قور التطكضنة طاو نار اققة وويطنية تدرف امال 1 | 

أما في المجال الدولي فقد بادرت الدول الاسلامية الى القاء كل ثقلها الى 
جانب العرب ©» و أعلنت منذ اللحظة الأولى انها لن تضن بأية مساعدة مادية 
او معنوية. وقد أدهش هذا الموقف اولك الذين كانوا يعتقدون بأن مساعبهم 
التقدمية ومآثرهم الثورية » قد مزقت وحدة الصف الاسلامي 5 مزقت 
وحدة الصف العربي » فاذا بهم يفاجأون بوحدة العالم الاسلامي » كا فوجئوا 
بوحدة العالم العربي » لأن كل دولة عربية او اسلامية قد اعتبرت العدوارن 
موجبا المها ومنتبك] اقدساتها » وحافزاً لها على البذل والتضحية والفداء . 
وهكذا تدين بحلاء ‏ بعد ان تحطم كل ا:#سام وسقطت كل حجة ويطل كل 
افتراء ‏ ان أعمالنا وأسالمينا ومخططاتنا م تكن على مستوى القضية » وكانت 
أبعد ما تكون عن الواقم » وان العاهل السعودي - ببعد نظره ورجاحة 
رأيه وصفاء ايمانه ‏ هو الذي كان على حتقى ! . 


ا 


ولما دعا الملك الى عقد مؤّر قمة اسلامي » إثر احراق المسجد الأقصى » 
اسقط في أيدي الدول الثورية للوهلة الأولى » ول يسعها الا تأييد الدعوة » 


حيفض 


معتقدة اول الأمر ان هذه الدعوة لن تحد الاستجابة اللازنمة لدى الدول 
المعنية . ولككن دعوة الملك لم تككن في الواقع الاصدى عسقاً لمشاعر المسامين» 
وسرعان ما لاقت التحاوب الواسع لدى الدول الاسلامبة بصورة فرضت 
نفسها وصار من المستحمل تجاهلها . 


وتمارت أوساط الصبمونية العالممة والدول الاستععمارية والشبوعية الدولية» 
في حملة تشكيك وتضليل حول الممر قبل وبعد انعقاده » فالأوساط 
الصبيونية تزعم ان المؤتمر يقوم على دعوة عنصرية تبعث التعصب الديني وتثير 
الأحقاد الدفينة » والأوساط الاستعمارية تدعي ان خلافات الدول الاسلامية 
والعرببة اعمق من ان تلتقي على صعيد واحد وتناضل من أجل قضيمة بعينها» 
والأوساط الشبوعية تعلن بهذا الكلام البذيء : « ان المؤمر تفوح منه رائحة 
الحلف الاسلامي »© فنباية الببان الصادر عنه » في تحدثها عن الرسالة الخالدة 
واثقالف الزوحية لل الأسلافي »تفن قن سن الدلاتجل كل ورا 
الأكة ها وراءفا» 11 


وكانت الصبسونية اكثر صراحة »© فاتحبت صحفها واذاعاته ا الى الثوار 
العرب قائلة ان المؤمر الاسلامي خليق بأن يقوي الرجعية التي يحاربونجبا » 
وينتزع منهم المبادرة في قبادة العام العربى » ويقوض المكاسب الثورية التي 
حققوها « فالنار التي اشتعلت بالمسحد الأقصي قد أخمدت بسرعة » ولكنبا 
أشعلت نيراناً أخرى هي أشد تخريبا وأسوأ أثراً . انها نيران اماس الديني 
تسعر”ها بعض الأوساط الدينية والسياسية في العالم العربي » فاذا لم بحر 
استئصال هذه النيران قبل امتدادها » فستمحو كل ما حققه التقدميون العرب 
من خطوات تقدمية في السنين الأخيرة » وستعزل العام العربي من جديد 
وراء جدران من التعصب ». 


اريت الز ربل لوي وبمره 


والواقع ان الثوريين العرب ‏ يداخروا وسعا في محاولة تخريب الؤمر » 
وبدلاً من ان يحكدوا العقل والضمير » ويعملوا بوحي المصلحة القوممة © 
فبقابلوا بالمودة والعرفان بادرة الدول الاسلامية التي رحمت بالدعوة واشتركت 

في المؤقر على أرفع مستوى » وبدلاً من ان يعملوا على استعادة ثقتها بعد كل 
مواقفهم السلبية ضدها » ويتخلوا عن تصرفاتهم العدائية التي 0 
وأساليييم الاستفزازية الح قي لم نحن من ورائها سوى النكمات والكوارث 
جعلوا مبمتهم الأو وهدقهم الأول تخريب المؤمّر بأي شكل مكن 00 
ا عو ةا حضوره » وحضره غيرهم 
>ستوى الوزراء والسفراء » وراحوا يضعون في طريقه العقبات » ويزرعون 
في داخله الألغام » يضخمون الهنات ويفتعلون الحفوات » ويخلقون جوأ من 
المشادة والتوتر والشكفاء تؤدي به الى الانفحار . 

لقد روعبم المؤتمر الذي اراد ان ينقل القضية الفلسطينية الى المجال الدولي » 
ويرفم عنها الحصار الذي ضرب من حوا وجعل منها قضية خاصة بين 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وموضوع مساومة بينه! » فمضوا يتلاعبون 
به فى حدود سمأ ساتهم ومفأهيمهم والتزاماتهم كا تلاعبوا بقضمة فلسطين طوال 
بضعة عثشسر عام » وينقلون اليه ما افتعلوه من خلافات داخل العام العربي 
حطمت قدرته على الصمود وتركته تحت رحمة العدو الغادر . 

وقد ظلوا محاريون انعقاده » ويقللون من أهمرته وضرورته » حت اذا 
خرست :اعون يخ أيديم » وفرضت الارادة الاسلاممة نفسها » وعقد المؤتمر 
في موعده المحدد وبعدد أكبر من العدد الذي كان ينتظر ان يشترك فيه » 


فض 


أخذوا يطليون منه المستحيل » وراحوا نيحصون حركات المشتركين فيه 
ويعددون سكناتهم » موهمين الناس بأن نماحه او اخفاقه على الشكل الذي 
لون به » سيكون حكيا على دعوة التضامن الاسلامي » وكادوا يقولورن 
انه حم على العقدة الاسلامية » ونسوا او. تناسوا كم من مؤمّر دعوا السه 
وأخفقوا » وك من اجمّاع عقدوه دون ان ينتبوا فيه الى قرار » وم من دعوة 
وجبوها للتمثيل والتضليل » وك مد بعضهم الى بعض يد التآخي والتصافي » 
وهو يخفي في اليد الأخرى خنحر الغدر والوقيعة . 


الثم أ لزي راعي ئيطب شري 


والواقع ان مؤمّر القمة الاسلامي ل يخفق > بالرغم من جميع الحاولات التي 
جميع الحاولات التي قام يها الأصنام والآزلام والطبول والأبواق »© وبالرغم من 
مساعي الخحربين الذين يأبون في كل محال وموقف الا ان تتغلب لدهم الروح 
المزبية على الروح القومية والدفاع عن انظمتهم بدل الدفاع عن أرضهم 
ووطنهم . وقد توصل ااأؤتمر الى النتائج الماهرة التالية اه ١‏ 
© رفض أي حل للقضمة الفلسطينية لا يعيد مدينة القدس الى الوضع الذي 
كانت عليه قبل ه حزيران - يوتيه 1951.. 
5 اعلان سك المسامين القوي بمدينة القدس وعزم حكوماتهم الأكيد على 
جراء استمرار الاحتلال العسكري الاسرائيلي للأراضي العرببة منك شهر 
حزيران - يونبه ١949‏ ورفض اسرائيل اعارة أدنى اعتبار لقرارات مجلس 
الأمن والمعية العامة للأمم المتحدة . 


لض 


© الاهابة بالحاح يجميع أعضاء الاسرة الدولية وخاصة الدول الككبرى التي 
تتحمل مسؤولمة خاصة في الحفاظ على السلام الدولي لكي تبذل المزيد من 
الجبود المشتركة والمنفردة لتحقيق الانسحاب السريع للقوات الاسرائيلية من 
كل الاراضي التي احتلتها بعد حرب حزيران ١95197‏ » وذلك قّشيا مع المبدأ 
الذي يقضي بعدم شرعية اكتساب الاراضي عن طريق الغزو العسكري . 

© تقدم المساندة التامة للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المغتصة 
ولمواصلة نضاله من أجل تحرير وطنه . 


ولا ندري أي اجتاع او مؤتمر او ببان اشتراكي او عدم انحيازي او 
افرو آسبوي »> من الجتمعات والمؤتمرات والبيانات التي تحتضنبا! الشيوعية 
الدولية وتوجه خطاها وترسم أهدافيا ولي مقرراتها »؛ قد تضمن ما تضمنه 
بان مؤتّر القمة الاسلامي . ويكفي ان يتضمن هذا البيان الفقرة المتعلقة 
بمساندة الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المفتصبة ولمواصلة نضاله من أجل 
تحرير وطنه » حتى يسجل خطوة كبرى تخطوهما القضية الفلسطينية على 
الصعيد الدولي » وتخرج بها من وصاية الشبوعية الدولية » وتعيدها الى أيدي 
الشعب الشهيد صاحب الحق الاول والمسؤولة الاولى » بعد ان اصمح شعار 
بعض الدول وجماع مطالبها ازالة آثار العدوان وليس استعادة الحق السليب 


ومّة أمر آخر قرره مكمّر القمة الاسلامي في الرباط » وكانت له نتائحه 
الايجابية الحامة » وهو تكليف وزراء الطارعة في الدول الاسلامية الاجمّاع 
في آذار ‏ مارس ١40٠‏ في مدينة جدة لانشاء أمانة عامة تكون الصلة بين 
مختلف الاعضاء في المؤمر كل مرة تدعو الماحة الى ذلك. فان هذه الأمانة 
تحقى استمرار الموتمر الاسلامي » وتؤاف القاعدة الصلية لانطلاقات اسلامية 
حديدة تساعد على مزيد من التقارب والتفاعل والتضامن © وتضع الأسس 


خض 


الوطمدة لتعاون مثمر يشمل كافة ممادين الحياة » ويحقق حاماً جميلاً ما فتىء 
يداعب الضمير الاسلامي منذ قرون طويلة » وتنيئق عنه منظمات عاسة 
وندوات فكرية 50 شعبية تبحث موقف الاسلام من تحديات العصر 
بروح التطور والتقدم والتسامح التي هي من صلب تعالم الاملام . وليقل 
8 لام الشوعية الدولية في ذلك ما يشاؤون » وليطلقوا عليه اسماء العالة . 
والخيانة والتحالف مع الاستعار » فلدست هذه بلمرة الاولى التي يطلق فيهبا 
الهدامون صفاتهم على الآخرين . 


إنشاوارزماء العام 


والواقع ان موضوع انشاء الآمانة العامة كان أهم الموضوعات التي نحثها 
مؤمّر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي عقد في الموعد المحدد له من سُبر 
آذار 0 مارس ١‏ ) حرم 8٠‏ هم ( 4 وعيثاً حاولت وفود بعص الدول 
العرببة الثورية الحملولة دون اتخاذ قرار بهذا الشأن » فان الخطى المصيرة 
والثابتة الى خطاها الملك فيصل بدعوة التضامن الاسلامى كان لا بد من ان 
تحقق أغراضها المرسومة لخير العرب والمسامين جميعاً . وهكذا خرج المؤمر 
بقرارين هامين . 

أولما : الاجتّاع مرة في السنة للأغراض التالية : 

أ- مراجعة التقدم الذي أحرزه بتطبيق قراراته . 

ب - مناقشة المسائل ذات الآهية المشتركة وتقدم اكؤسيات ابييل 
المشترك . 


ج ل تعبين مكان وزمان مؤمّرات القمة الاسلامية : 


كنا 


وثانمها : انشاء أمانة عامة تكرون مبمتها : 

أ- ان تكون حلقة اتصال بين الدول الاعضاء . 

ب - متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل ااوؤمر » وخاصة ما يتعلق 
منها بالقضة الفلسطينية ٠‏ 


جَ الاعداد لدورات انعقاد المؤمّر وتنظيممها . 

وقد تقرر ان برئس الامانة أمين يعين لمدة سنتين من قبل مؤتر وزراء 
الخارجية » وان تتحمل الدول الأعضاء نفقات ادارة ونشاط الأمانة » وان 
تكون جدة هي مقر الامانة الى ان تحرر القدس . ش 

وقد اختير السيد تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا » رئيس للأمانة 
العامة » فمادر الى الاستقالة من رئاسة الوزارة لتولي المسؤولية الجديدة . 


ام يتس 00 
أن سول إلى حَمَيةِ داق 


وهكذا كانت فكرة المؤمر الاسلامي تنتقل في التطبيق العمل » من نصر 
الواقضق 4 وين أبجنة حافت الفنهر: الاسلامي: السفيعة .واقمة داع عبار 
معين وتنظم دقبق وأهداف محددة . وقد تحلى هذا النصر بصورة أوضح في 
مؤّر وزراء خارجمة الدول الاسلامية الذي عقد في جدة في ١‏ شاط - 
فبرابر 999ل > اذ حضرت الور هده المرة وفود احدى وثلاثين دوله 
اسلامبة » ووفدا الجامعة العرببة ومنظمة التحرير الفلسطينية » وتوقفت أعكال 
التخرمت الى كافك تكو .ينا نيحشن :الول الكرسة" التريوة فى قلت اقل برعا 
التنسيق العربي الذي تمبين المملكة السعودية ومصر » وكان مما استرعى الأنظار 


4١ 


وأثار الاهيام موقف الوفد المصري الذي أبدى حماسته للنتائج الاتحابية التي 
توصل الها المؤمر » وندد بالغزو الفكري الرهيب الذي تتعرض له البلاد 
العربية والاسلامية من جراء تغلغل الممادىء المستوردة . 

وقد عقد هذا المؤتمر في حقبة من أخطر الحقب التي ير بها العام العربي » 
ومن ورائه العالم الاسلامي » لما حملت وتحمل فى طياتها من أحداث متلاحقة ؛ 
ووقائع مذهلة مروعة » ذات أثر بالغ في مستقبل العرب والاسلام » واذا 
كان لهذه الأحداث من معنى انحابى » فبو الترجمة الصادقة لسلامة الخط 
العتالي؟ الذي التعب" املك ديول 2 ويا رقي ادبن قمع ١‏ الات 
الاسلامي » نصرة لقض ايا العروبة الكبرى » ودفاعاً عن صفاء العقمدة 
السمحاء » في وقفة بطولة وحق درءاً للبحمات الاستعارية الخطرة » ورداً 
لسموم نصالها الى صدور مطلقيها » في ثبات قادر تجاه التحديات العديدة التي 
واجبت وما تزال تواجه العام الاسلامي . 

ونظرة واحدة على الخارطة السياسية المعاصرة تكفي لترجمة واقع أفة 
العرب وامم الاسلام » فالعدوان الاسرائيلي يستشري ويستفحل » حتى رأينا 
العرب بعد نكسة ١9519‏ يتخبطون سسيرداب اللاسلم واللاحرب »> والدول 
الكبرى تتلبى بنا بلعبة جر الحبل فيا بينها » وإحكام الانشوطة على أعناقناء 
ناهيك يسبل المؤامرات الجارية هنا وهناك لتوسبع رقعة العدوان والاغتصاب 
على حساب جنوبي لبنان » حت اذا لم تبلغ المؤامرة هدفبها المنشود » حاولت 
الايقاع ما بين المواطن اللبناني والمجاهد الفلسطيني » ليراق الدم العربي باليد 
العربية » باضافة فصل جديد على هذه الملهاة ‏ المأساوية من تلك المسرحمة . 

وهل يمكن ان يغرب عن بالنا اخبار تلك المؤامرات التي بلغت جنوبي 
الجزيرة العرببة » وما تخططه الفصائل الثورية من الفات اليسارية التي ترفع 
شعارات المار كسية واللمندنية » وتحل صدورها بصور لمنين وماوتسي تونغ » 
وتحمل المندقية بيد » وباليد الاخرى المؤلمفات الماركسية » لقلب الأنظضسة 


نينا 


القائمة » واسقاط الشرعية تحت ستار تحرير مان والخليج العربي » سعياً 
القضاء على التراث الاسلامي » وقتل الروح العربية » وتنفيذ مخططات 
الشبوعية الدولية . 

أما ما جرى فى شه القارة الهندية » فمؤامرة اكبر من ان توصف بأنها 
خطيرة » يبنا اث نعرف ان شياك خيوطبا قد حمسكت بتحالف هندي 
شوعى استبدف وحدة الباكستان الاسلامية » وخلقى دولة بنغلاديش التي 
وتيك يزمرق التكراقة والاستعلال ال موقم التبعية” والاستغلال »كل ذلك 
بقوة الجزمة الهندية تبار كبا وتدعمها القوى الشبوعية . 

وقبل ذلك استطاع الاستعار ان ينثر بذور الفرقة الطائفية ما بين 
ا ى القوى الاستعارية السوداء » والاتحاهات المذهمية العمماء الغريبة 
عن بواقع ,الفولييا0» 

وواقع هذه أبعاده » انما يدلنا على ما يحب ان نتحلى به من وحدة 
الموقف العربي » وتوحيد الصف الاسلامي » لاحباط المؤامرات ©» وتحنب 
النكسات » بتصفمة المؤر الاستععمارية » ول نشاط الصبمونية » والقضاء على 
الحططات الشبوعية » واستعادة حقوقنا المغتصبة » واسترجاع مقدساتنا 
ومواطن حرماتنا التي افكت وونيك'“الساتا كسار | ويدالتا هارا :. 


ادم اناري ال العرَرٍ اعوج 


لقد كانت المملكة العربية السعودية منذ نشأهبا قلعة حصيئة للاسلام » 
ومعقلاً منيعاً لالفكر الاسلامى 2 تردد عنها التنارات التدريفية والاتحاهات 
الدخملة مدحوره كلملة 6“ كك مكلت ى موقعبا الجغرافي وواقعبا التاريخى 4 


ردنا 


الدور الريادي لتحقيق التضامن الاسلامي » ورفع شأن العروبة والاسلام . 

وكان اقمادة الملك فيصل اثرها البالغ في توجيه هذه السياسة الخلصة 
للواقع القومي والمعطيات الروحمة » والدور البارز في تحقيق اللقاء الاسلامي» 
بأبعاده الجديدة ومضامينه الرشدة . 


لقد أدرك الفيصل براجح فكره وثاقب نظره » ما يحيط بعالمي العروية 
والاسلام من مخاطر لا يمكن الظهور عليها الا بتضافر الجبد ووحدة العمل » 
على الصعيد العربي » وفي نطاق العام الاسلامي » فكان القائد اهادي الى 
الصراط المستقم » وجبته الحق »© وسبيله قوة التضامن . ومن هذا المنطلق 
أرمى قواعد الاخاء ما بين الدول العربية لنبذ الخلافات السياسية والمذهبية » 
مستهدفاً احقاق الق العربي في فلسطين » وتحرير الوطن والانسان العربيين 
من كل ما يقعد بها عن اللحاق بر كب الامم المتحررة المتطورة .. منطلقاً من 
الحبط العربي» مطلاً على العالم الاسلامي » مستشرفا الآفاق الانسانية عامة .. 
منافحا عن العروبة » مكافحا في سبيل الاملام » مكنا لمم في الأرض » 
بجحدداً سيرة السلف الصالح من الحكام الذين كانت سيرتهم منارات همدى 
وأعلام رتاف 

وقد آتت السياسة الفيصلية ثمارها العملية في طريق التضامن الاسلامي » 
وكانت العربية السعودية المنبر الأعلى والمنارة الأسمى » تنطلق عن ذراها 
دعوة الاملام »؛ وتنعقد في رحابها المؤتّرات الاسلامية » وكان آخرها الموؤمّر 
الذي نحن بصدده > والذي سيلقي الظلال المضيئة على مستقبل التضامن 
الاسلامي » وما يتبعه من مصير وضاء . 


وسيل وَهْروًا 2 لوَصْرَةَ الررّف / 


وقد افتاح الفيصل هذا المؤمر بكامة هي من البلاغة روحهبا 2 ومن 


584 


الوضوح معناه » ومن الجلاء سناه » إذ عرف كيف يركز شعاع فكره » 
ويترجم نبضات فؤاده » بالكامة التي تجمع بعد تفرق » والحرف الذي يؤلف 
بعد تشتت »© يحبط بالساحة الاسلامية جغرافيا » لينتقل بها الى الصعيد 
العالمي الذي . أغرق بدعاوى » وأرهق بأباطيل » وجل فيه الباطل بصورة 
الحق » وأبرز الاغتصاب بحلة القانون الدولي » وقد آن له ان يسمع كامة 
الاسلام » ويعي بعض المضامين الاسلامية » ليعيش غد الناء » ومستقيل 
الرخاء » يتنفس رياح الطمأنينة ويحيا أجواء السلام . 


قال جلالته : 


« انه لمن دواعي سروري واعتزازي ان أرحب ب أيها الأخوة » بهذه 
المناسبة السعيدة وهي عقد الموتمر الاسلامي في هذا البد.. ولا شك اننا جميعاً 
نقدر ما يترتب علبنا من مسؤوليات تجاه ديننا وعقمدتنا وشريعتنا وأمتنا 
الاسلامية . والأمل بالله ان تكون مجبوداتم أها الأخوة مقرونة بالتوفيق 
ان شاء الله للوصول الى الأهداف الندياة التي بحث عليها ديتنا وشريعتنا » 
وهي نشسر الايمان ,الله سبحانه وتعالى » والقيام با يتوجب على كل فرد وكل 
دولة وكل موعة في خدمة امتنا ووطننا الاسلامى» وخدمة كل فرد من أفراد 
الآمة الاسلامية » وكذلك ان نسعى بقدر امكائنا لنشر السلام والاستقرار 
في العالم أجمع » . 

ومسيرة الاءان تقتضي اول ما تقتضيه من المسامين » وحدة الرؤية لوحدة 
البدف > ولكن لا لحب الذات او الاندفاع بتمار الآثانية » وائما اشاعة للخير 
ف الجموعة الششرية : 


د فشريعتنا الاسلامية تقتضي منا العمل لما فبه خير المسامين » ولما فمه 


اين 


كذلك خير الشرية » . 


وترمي وحدة الرؤية لوحدة الهدف أول ما ترمي » الى التسلح باحق » 
وانظلاق :لمق هن هر كل القوة »ره !عل" كل فحية -استعزارنة »#وقرينة: 
فكرية » ومؤامرة صبيونية او شوعية » نهوضاً بالعغال الاسلامي سياسيا 
واجتّاعياً واقتصاديا وروحيا > ولذا دقول جلالته : 


« علمنا ألا نتخلى عن مسؤولابّنا في الدفاع عن ديننا وعن عقيدتنا وعن 
شريعتنا وعن أمتنا وأوطاننا » فهذا حق من حقوقنا » ان نكافح ونرد كل 
معتد » بكل قوة » وبكل ثمات > ويكل ايان واخلاص وانى أرجو الله 
سكانه وشان عله ال يرنه جه : الأباء. عا عب ,وخر هلقيا 
واجبات كثيرة » وهي التعاون في كل شيء » في الحرص على تحقيق ايماذنا بالل 
سبحانه وتعالى » والتمسك يعقيدتنا وشريعتنا » و كذلك التضامن فيا بيئنا » 
في ما تقتضيه احتياجاتنا من امور اقتصادية وثقافبة واجتاعية وتربوية مما لآ 
يتعارض مع ديننا وشريعتنا » . 


وقد وصف جلالاته حالة المسامين » وماهم فيه من فرقة وتشتت ©» 
واختلاف بالرأي وتباين بالهدف » وما ينتج عن هذه الفرقة والتشتت » مما 
يسهل مهيات الأعداء ويدمي أفئدة الأوفباء - 


« ان حالة المسامين الوم أيها الاخوة لا تخفى علي طبعا » وما يتعرضون 
له من نكبات وكوارث وتفتدت وتفريق » حتى وصل العدو لدرجة صار 
معبا يستغل بعضنا ضد البعض الآخر » وصار يستغل أفرادنا ضد جماعاتنا » 
وهذه كلبا مخططات الأعداء » فيجب ان نسى كل هذه الأشياء فها بيننا » 
ونترابط ونتكاتف » ونتعاون في كل ما فبه مصلحة ديننا وعقبدتنا وشريعتنا 
ووطنئنا وامتنا » . 


دكن 


جاوز راع البر مه وطي موا فنا لعطلف 


وفي مجال حديثه عما يعانيه العالمان العربى والاسلامي » وما يتعاقب على 
ارضها من نكمات وكوارث واحداث ومصائب »> أشار جلالته الى ما حل 
بساحة لبنان » وما عانت الباكستان » وما أصاب الفبلسين وما دهى 
فلسطين » مر كزاً بشكل خاص على الأحداث اللبناننة الأخيرة » قائلآً : 
حجة الصببونيين في هذا ؟ يقولون : لاذا يكافح الاخوة الفلسطينيون ويقاتلون 
في سبيل حقهم وفي سبيل وطنهم وفي سبيل كرامتهم ؟ فبل بريدون من أي 
فرد في العالم ان يتخلى عن مسؤوليته ؟ » . 

ويتابع جلالته شرح شرعبة العمل الفدائي » والنضال لتحرير الأرض 
وتقرير المصير » بدعوة ملحاح لدعم كل من لبنان والمقاومة الفلسطمنية 
لتكون على مستوى المسؤولة والقدرة على الصمود في مواجبة الحاطر 
المقبلة » فقول : 

« ان اخواننا الفلسطينيين سواء في لبئان او في غيره » ما قاموا بأي 
عمل الا دفاعا عن حةهم المسروع» ودفاعا عن وطنهم» ودفاعا عن كرامتهم» 
ولذلك وجب عللنا جميعاً أيها الاخوة ان نقف يحانب اخواتنا في لبنان 
وجانب اخوتنا في المقاومة الفلسطينية حتى مكنهم من أن يصمدوا لأعدام 
وان يكافحوا من اجل حقوقهم وك رامتهم . والمسألة انها الاخوة لا تقتصر 
فقط على اخواننا الفلسطينيين او اللبنانبين » لكنبا تبم كل المسامين » من 
عرب وغيرهم » لان الكل مشترك في المسؤولية » . 

ويختم جلالته كامته هذه » مبينا ما على المسلم تجاه المسم » فرداً لفرد 
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وجماعة ماعة »> لتحاوز واقع التجزئة » و تخطي مواقف التخلف » والظبور 
على الكوارث »> والدّقاء ايع على صعيد الوحدة والتحرر » والانطلاق 
والازدهار » قلياً واجدا َمَدآ واحدة » في معركة الانشاء والابداع »© لمناء 
الغد الأمثل والمستقيل الأفضل : 

« وعلى المسامين ان يكونوا مترابطين متكاتفين متعاونين » وان يتفاهموا 
فوا بينهم بكل نحبة واخلاص وابان الله سبحانه وتعالى » حتى نكون يدا 
واخدة وضفا واحد] »6 أراك نا رفنا ؛ وغل كل عفال ارسيو اله شحانةه 
وتعالى ان يوفقنا جميعاً للقيام يكل ما يحب علينا وان نصل الى اهدافنا يككل 
سرعة وكل قوة وكل وفاق » وان لا يمتنا ان شاء الل الا ونحن نرى زوال 
كل هذه الكوارث وهذه المشاكل وهذه النككبات التي حلت المسامين > وان 
تعود صفوف المسامين لما ينبغى لما ان تعود البه من تعاون وترابط وتكاتف 
وتفاهم في كل 2 كرون أبداً بدا واحدة وهف احدا وقلاً واحدا 


ان شاء الله »6 ٠.‏ 
لي لزه الرعوء الي الواعية 


وقد تم انتخاب السيد عمر السقاف وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجمة 
رئيس لمؤمر » فألقى خطاباً تحدث فيه عن مندزات المؤمّرات الاسلاممة 
السابقة » وما تنه سياسة التضامن الاسلامي التي كانت ضرورة من أشد 
الفروراك للزد عل السات الاستمارنة العتيفة » وقد حاط فيه 

د ان تعاقب الاحداث على مسرح العام الاسلامي المترامي الأطراف » قد 
أظبر ما لا يقل الشك ان لا بديل هذه الدعوة الخيرة الواعية » ولا مناص 
من حتمية تضامن المسامين وتعاضدهم أدنا وجدوا » اذا أرادوا ان يعيشوا على 


0 م و١‏ 


هذا الكون العيش الكري الذي أراده الله لهم » وان يحافظوا على وجودهم 
وكرامتهم » وان يتمكنوا من تطوير امكاناتهم وطاقاتهم من أجل حياة أفضل 
لهم » وان يحافظوا على وجودهم وأرضهم وزرعهم من طمع الطامعين وجشع 
الملكالمين ». 

وتطرق السيد السقاف الى ارهاص المرهصين »© وافتراء المفترين » وما 
ينعتون به التضامن الاسلامي من نعوت هي أبعد ما تكون عن ف-واه » 
وصفات لا يمت المها بصلة ©» لكن التضامن الاسلامي يتدعم ويترسخ برعم 
تلك التخرصات والافتراءات » وان كان سبظل « بلاق في مسيرته الطويالة 
الكثير والكثير من الأغراض والتشويه والدس ©» فمن زعم بأنه لا أكثر من 
تجمع ديني اسلامي مغلق ومتعصب » الى الزعم بأنه تكتل جديد » الى القول 
بأنه سلبية جديدتما يحفل به عام البوم من سلبيات. وغني عن القول ارنف 
جميع هذه الافتراضات وغيرها » لدست سوى الدلمل الى على جدية وعملية 
هذا التجمع الخيّر » . 


وم يقف السيد السقاف عند حد التعموات » وانما عمد استناداً الى السياسة 
السعودية الرشدة » الى تحسيد هذا التضامن بمعطرات حسية أربعة فقال : 
« فبفضل الجهود الماضافرة المتعاونة على تحقيق الخير والنفم لأبناء الأآمة 
الاسلامية 4 ومن ْم ير سكان المعمورة 6 تسر وترم هذا أن مكون أمامه 
مشروعات اربعة هي من الحموية عكان أسعى وأعظم () .م 

ثم عدد. هذه المعطيات او النقاط الأربع.وهي 

. اصدار مبثاق الأمانة‎ - ١ 

ب“ له مشروع انشاء وكالة الانباء الاسلامية الدولمة ٠.‏ 


؟9٠‎ 


؛ س مشسروع انشاء وتقوية المراكز الثقافية عبر العام . 

وتناول النقطة الأولى بالشرح فقال : « ان اصدار ميثاق الأمانة العامة 
واقراره في هذا المؤمر عمل تاريخي عالمي لا شك في قيمته وأهميته العظمى على 
كل صعيد . فلأول مرة منذ عبد الرسول الأعظم » تصدر عن الآمة الاسلامية 
مجتمعة وثيقة عظمى تنظم تعاونها وتضامنها المشترك » محددة ممادئه وأهدافه 
وأبعاده وطرائقه وغاياته السامبة » . 


وتعرض السيد السقاف للمجمة الاستعارية على شعب فلسطين الذي شرد 
عن وطنه » رابطا تلك الحجمة بالأهداف البعيدة التى ترمي النها الصهمونية 
التالمبة ووليدعا الشيوغية الحدامة #:وما ترمي اله هانان. القؤتان الغاشمتارن 
اللتان تخططان للنيل من الاسلام وزعزعة أركانه » ولكنه سيظل برغم كل 
تلك المؤامرات والمحططات القلعة الصامدة في وجه العوادي والأعاصير » 
تبواء ١‏ كاورك ذلك في فلسطين أم في باكستان او أية بقعة من بتماع العام 
الاسلامي » لأنه لا بد من ان تخوض « الأمة الاسلامية في فلسطين وفي 
باكستان وغيرهما غمار المعركة القدرية المفروضة علمها » وستنتصر حتما مها 
طال الزمن او قصر تحقيقا للارادة السماوية الحقة . وكان حقا علينا نصر 


المؤمنين »> . 
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سا بح ا موب وصصررام 
9" ) عن رصيد كبير من القرارات العملية التي تزيد وحدة العام الاسلامي 
قاسكا » وتعاونه تعاضداً » في أكثر من حقل او ممدان . وحسب المؤتمّر 
نصراآً ان مقرراته غدت ملزمة التنفيذ ليع الدول التي شاركت فيه » وهو 


لجرا 


أمر لا يقدر بأي من مادي » اذ أظبر المتمر على الوجه الذي أراده له الملك 
فيصل قوة روحمة فاعلة مجدية في الحقل العالمي » تعرف كيف تدممه 
بايحابباتها وتنفي عنه سلبياته قدر المستطاع . 

ومن حصملة اأؤمر التي تيشر بالخسير العمم » وترفع من شأن الاسلام » 

١‏ - اقرار ميثاق المؤمر الاسلامي » وذلك لدعم التضامن بين الدول 
الاسلامية فى المجالات الاقتصادية والثقافية والعملية . 

؟ - اقرار مشروع تأسيس وكلة الانباء الاسلامية الدولية . 

وهل خفى ان اسرائثيل قد حاريتنا 2 الممدان الاعلامي على الصعيد 
العالمى » وكان للها قصب السرق علينا » اذ كانت تعرف كيف تبرز باطليبا 
بصورة الحق » على حين لم نككن في مستوى شرح حقنا » واذا حاولا 
أسأنا استعاله » فكنا في هذا الصدد أعدى لأنفسنا من عدوة . وك كاتف 


الرأى قبل شجاعة الشجعارن ا ل 
قا ب الصا للق جره عدون لدان كن قارف 
ولربما طمن الفق أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقرانف 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أنقى ال قرف من الاتعاررن. 


م ب اقرار مشروع انشاء المنظمات والمراكز الثقافية الاسلامية بغية 
« نر وحماية العقيدة والثقافة الاسلامية في جميع البلدان» كا أقر في الوقت نفسه 
فلسطين والقضمة الفاسطينية «( مع التر كيز على ضرورة 00 الاهتّام بالقضة 
الفلسطينية في النشرات والندوات وامحاضرات » . 


ركض 


4 ل اقرار دراسة انشاء البنك الاسلامي الدولي » وهو .هدف « للعممسل 
على اعادة بناء الجتمع الاسلامي وتدعم اقتصاده على اسس مثالية شرعية من 
العدل الالهي والقم الانسانية » والسعي لتحرير المماملات المصرفية من 
المحظورات الشرعية با يتفق مع الأسس الاقتصادية المتطورة » م أقر المتمر 
د ان تنشأ بالأمانة العامة ادارة مالية واقتصادية لخدمة العام الاسلامي وتتولى 
الدراسة واعطاء المشورة في المواضيم الاقتصادية والمنوك الاسلامية » . 


4 م راوس ٠‏ 
ا مو ررالمهمم الملسطسْم 


وناقش المؤمّر فما ناقشه » التطورات السساسية والعسكرية التى طرأت على 
ارك اشرق الأريظ اوالقضة االفاتسلس: > وا متمر ان الكتيولان. الطو الس 
اراضي ثلاث دول عربية اسلامية » وقد جاء في البيان : 

د وإذ يعتبر المؤمر ان مساندة وتدعم الدول العرببة الشقيقة لاسترداد 
أراضيها واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين » مسؤولسة 
وواجب يحتمه التضامن الاسلامي ومبادىء العدالة والسلام » . 

كا أعلن المؤمر سك الدول الاسلامية « بانسحاب اسرائيل من جميع 
اراضي الدول العربية الي احثلتها ف 0 حزيران ب يونمه عام كوا » تنفذاً 
لبدأ عدم شرعية اكتساب الأراضي بالقوة ومبدأ احترام وحدة وسلامة 
أراضي الدول » . 

ول يغفل المؤتمر ادانة استمرار الاعتداءات الاسسرائيلية ضد الدول العربية 
امجاورة » وأقر في ما أقره : « تأيبد الدول العربية الشقيقة في حجبودما 
الرامية الى تحرير أراضها من الاحتلال الاسرائيلى بالوسائل بالطرق الى تراها 
متفقة مع مصلحتها وأمنها وسلامتها » وان لا يتعارض ذلك مع حقوق 


١ 


| لشعب أله لفلسطيني حيث انه صاحب الحق في تقرير مصيره » . 

كا أقر « وجوب اتخاذ الدول الأعضاء جميع الوسائل لامساهة في ازالة 
اثثر العدوان الاسرائيللى من الاراضي العربية الحتلة بما في ذلك اتخاذ اجراءات 
الزجر السياسية والاقتصادية ضد اسرائيل » . 


وأعار المؤثمّر جانناً كبيراً من نشاطاته ومقراراته » واقع الشعب 
الفلسطيني و كفاحه المشروع لاسترداد ما اغتصب من حقه » ودعم هذا 
الكفاح بككل الوسائل ال #ادية واللمعنوية » وقد جاء في المقررات حول 
هذا الموضوع : 
© احترام حقوق شعب فلسطين ونضاله المسروع من أجل تحرير وطنه وحقه 
في تقرير مصيره » لآن ذلك هو الأساس في اقامة سلام دائم في الشرق 


الأوسط . 
© تقدم الدعم السباسي والمادي والمعنوي لشعب فلسطين ليتمكن من تحرير 
بلادهة. 


© استنكار الحركة الصهيونية بوصفها حركة عنصرية عدوانية توسعية 
تتعارض مع جميع المثل الانسانية النبيلة وتشكل تهديداً دائما للسلام العالمي . 

اكد المؤمر التذامه بقررات مؤّر القمة الاسلامي » وما صدر عنه 
بصدد ضصرورة ايقاف عسملية « ضم وتتبويد المدينة المقدسة وتغببر معالمبا الدينية 
والتاريخية . والمؤتمر اذ يحي حمود اهل القدس والمناطق العربية والفلسطينية 
المحتلة » يؤكد لحم مساندة ودعم اخوائهم في الدول الاسلاممية لوقفتهم 
البطولية هذه أمام مخططات الاحتلال والتبويد ودفاعهم عن ترائهم 
ومقدساتهم » . 

وم يتوقف المؤمر عند رسم الحدود النظرية لعدالة الكفاح الفلسطيني »© 
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وانما تخطى ذلك الى الال العملى » توسلاً لتحرير الأرض وتقرير الملصير » 
تأؤطى :ف أوضاه :9 انلكا دوق إن معدو الحباه عن أجل فلمظن »> 
تجمع فيه التبرعات الشعبية والحكومية في مختلف بلدان الدول الأعضاء لصالح 
صندوق الثورة الفلسطينية وتخصيص مساعدات مالية وعينية سنوية لدعم 
نضال الشعب الفلسطيني 4 

وصفوة القول ان الموتمر قد حقق خطوات عملبة وبئاءة في طريق دعم 
التضامن الاسلامي » لما فبه خير الآمة الاسلامية حمماء » وشد أزر الدول 
العربية » ودفعها في الطريق الأقوم والسبيل الأسم » والعمل على جعل العرب 
والمسامين بمستوى تحديات العصر » يطرقون باب المستقبل بالعين الساهرة » 
والعقل المتفتح » والقلب المقظ. 


ومن حق الملك فيصل ان نذكر له هذه المد » ونقدر له هذا المسعمى » 
اذ لولا نضاله وصبره ودأبه » لما كان المؤمر الاسلامى » ولا تحقق هذا 
التضامن الوثيق بين الدول الاسلامية » بلما تمت هذه الانجازات الكبرى التي 
. تبر يخير مم ومستقبل عظم . 
فى الا سكل مجحداة رت ال سكير الآستة والتكود 
اذا انبعثت على أمل بسد فقد أدنت من الأمل البعبد 
شبدت” : لقد أوى الاسلام منه غدائئه ال أركق «تدنسيد 


ه56" 


المهم اناك عل 
ج: ٠.‏ يسا هون © سم 5 
عذال اتاد 
اع الهم واليَعورى 


ليس العظم هو الذي يجمل سائر الناس 
يشعرون بضآلتبم » ولكن المظم حقا هو 
الذي يحل كل انسان يشعر أنه عظم . 


نشدر ون 


الزيا بودي دكي السَرالضاري 


ان من أدق قواعد عل الاجتّاع » لدراسة أحوال وأوضاع مجتمع معا » 
تلك النظرة التى لا تدرس ظواهر الامور فقط » او تدرسها بحالتها الراهنة 
تعدي #نوانا مسقا وراننة و تحها من خلال قطورى شرن الو 
والالم تعد مهمة المصور الفوتوغراني » وهذا أبعد ما يتكون عن الواقعية 
والموضوعمة وسنة الحياة التي لا تعرف التوقف والجمود . 

وهكذا نرانا تمولين لاستحضار صورة ذلك النضال الاسطوري الذي 
خاضه المغفور له الملك عبد العزيز ليلة تسلق أسوار الرياض بنفر قلة » لمنتبي 
بقفزة عملاقة الى تكوين مملكة متكاملة تخطو بتؤدة وحذر خطواتم ا الاولى 
من واقع الحياة القبلية » ثم لا تلبث وقد رسخت قدمبا بتربة الواقم المتطور » 
ان تقفر قفزتها الجمارة لبناء امجتمع العصري © بعد ارن مهد فيصل بن عبد 
العزيز لذلك > بككل ما عرف عنه من حككة وعقلانئنة ؛ لتكسب ملحمة 
النضال الحضارية » في تحربة فريدة مثلى » نموذجاً لتقدم دولة من دول 
العالم الثالث . 

ويمكن التأكيد بكل ثقة» ان تاريخ التطور في المملكة العربية السعودية» 
قد ارتبط يحلالة الفنصل منذ وفاة المؤسس العظم عام #الام8 هاب 6#؟1 مء 
اصلاحآ وقمادةة وريادة 5 

وبدهي ان مناخ النبيج الاصلاحي لاحتواء المنتدحزات الحضارية في الجتمع 
المتطور » هو الحم الراسخ سياسيا » المتصل عضوي بنائه الاجتاعي , 


مكل 


والمتمكن ماديا بينائه الاقتصادي . 

وقد جبد الفيصل طاول قتره تو فيية عتسن ١‏ الوززال قلق الامتاليب 
التنظسة لتطوير الحباة اقتصاديا واجتاعبا في المملكة » مما ينعكس بصيغة 
بسانه الوزاري لعام ١8٠‏ ه ١958‏ م اذ قال : 

« وتؤمن حكومة صاحب الملالة بأن التطور الاقتصادي والتجاري 
والاجتاعي الذي ساد بحتمنا في السنوات الأخيرة » لا يزال في كثير من 
بحالاته يفتّقر الى التنظم » ولذلك فان مموعة كبيرة من الانظمة الحامة © 
ستأخذ طريقها تباعاً الى الصدور » بحسث تصبح الدولة يعد فترة غير طويلة 
ولد.ها تراث تنظيمي شامل يساعد على تقدم النشاط » وسرعة الحركة ©» 
واجتذاب رؤوس الأموال » وسوف تنشىء الدولة أجهزة مستقلة تتولى 
تطبيق ختلف الأنظمة التي تصدرها » وسيكون كل ذلك متمشياً مع شريعة 
الله الخالدة ويحققاً لمصالح الأمة إلعليا » . 

وقد كان التطور الاقتصادي للمملكة الشغل الشاغل للفيصل » من خلال 
تحقدق برابجه الاصلاحية الكفياة باحداث التبدلات الجذرية في مجتمع العربية 
السعودية » وبالتالي النبوض بالمستوى المعاشي والحياتي للمواطن السعودي > كا 
جاء في ذلك البيان الوزاري : 


« أما الانتعاش المالي والتطور الاقتصادي > فبو شفل الحكومة الشاغل » 
والى جانب الاحتفاظ بالمر كز المالى القوي الذي تمتاز يه المملكة بين مختلف 
دول العام » فقد اتخذت حكومة صاحب اللالة وسوف تتخذ »> اجراءات 
هامة وحازمة لوضع برامج اصلاحية ماموسة ين ينتج عنها انتعاش دائم الحركة 
الاقتصادية » لتتكون هذه المملكة في مستوى عال لمعيشة لكل أفرادها . 
ومن أهم ما سببرز الى حيز الوجود قريبا ان شاء الله » برنامج ضخم للطرق 
بربط جميع أطراف المملكة ومدنها يبعضها البعض » وستنبذل عشرات 


ووب 


4 ا دف لاحن 62 1 ولتي و 1 صم حاصرر دقعم 


الملايين من الريالات لدراسة مصادر المماه وتوفيرها للزراعة والشرب > وسوف 
ل الحكومة السدود اللازمة لحفظ مماه الأمطار وتوفير المراعي » وسوف 
تمد الصناعة الخفيفة والثقيلة بعون فعال يحميها ويحذب رؤوس الاموال اليها » 
وستكون المملكة السعودية يحول الله في القريب دولة صناعية ولها اكتفاء 
زراعي ذاتي » فتتعدد مصادر دخلها وتتنوع » بما يسبل لما القيام بواجباتها 
نحو شعبها الكرم » . 

وهكذا يمكن الجزم بأن السيرة الفيصلية العطرة » هي المسيرة البناءة 
المقدام النبوض الاجتاعي والاقتصادي في المملكة » وابرازها دولة عصرية 
متطورة »> بوحه حضاري لا زيف فيه ولا قتام او أوشاب من نظم دخيلة » 
يستلهم خير مشدلنا التليدة لبناء حضارة جديدة » متفتحة للمستقبل » سائرة 
المه يخطا الواثق المطمئن الى ذاته : 

« اننا نريد ان ننبض ببلادنا وشعينا فى كل فعل يكون فيه الاصلاح 
والاعمار والتقدم » ونحن ماضورن: حول الله وقوته في السير في طريقنا مها 
تعرضنا له من مصاعب ومشاكل » . 

ومن خلال هذه النظرة المثفائلة » والارادة المصممة » والطموح النسل ©» 
حقق الفيصل نب#حه الاصلاحي في كافة المحالات الحماتنة : اجتّاعياً 
واقتضاديا وثقافا . ْ ظ 


الضورالعسابى 


مضى الفيصل قدما بانفاذ برناجه الاصلاحىي» يناضل على أكثر من جمبة » 
ويفوز بأكثر من معركة من معاركه البنائية » حتى غدت العربنة السعودية 
ورشة عمل كبرى » تسير بنهج مبرمج ©» وتخطو حسب خطة مدروسة ©» 


كك 


وتبني على الأسس العامبة » لا تحقق هدفاً الا تحاوزته الى هدف آخر . 


وانطلاقاً من الواقع » اخذت اللمملكة بعين الاعتبار ضرورة انحاد الأجهزة 
الادارية السلممة » وما وراءها من خبرات عامية وفنية » فعملت على: احرا 
الدراسات الوافية الكفيلة بمسح موارد الدولة وامكاناتها الاقتصادية المنطورة » 
والأسواق العالمية والمحلية المتوافرة لصناعاتها . 


وبما ان الثروة المترولمة هي العمود الفقري للاقتصاد العربي السعودي » 
الى جانب الثروات المعدنية الأخرى » رأت الدولة ان تحقق أساليب التنسة 
الاقتصادية بشكل تنسجم فيه الطاقة الاقتصادية والخبرات العاسة الفعالة » 
وهكذا تم تأسدس « كلية البترول والمعادن » لامداد الشعب العربي السعودي» 
بالطاقة الممدعة ل دوره الفعال على صعيد التطور الاقتصادي . 


ويترجم نظرة الفيصل الى هذه القضمة قوله : 

ه أعتقد انه من الأفضل ان نهيء أنفسنا قبل كل شيء » لنكون قادرين 
على ان نقوم عهامنا ومقارسستا بذاتنا دون الاعيّاد على الاجني 6. 

ومن هنا كانت القضية الاساسية ف منظاره 4 اعادة تكون المواطن 
السعودي » عقلماً ونفسياً » ووضعه في الصعيد الملائم له » وتجهيزه بما يازم 
من معارف العصر 1 وطنه 4 لان الفيصل لا يرضى باستم رار اسثير اد 
« جبوش الخبراء والفنيين وجيوش المبندسين لكي يشرفوا على كل مرفق من 
مراف الحماة » اذ ان هذا الامراس حسب تعبير جلالته - لا يتفق مع 
« مصلحتنا او مصلحة وطننا » فلا وز ان تدار وتسسّر بلادنا من الخارج ». 
وهو كرس هذه النظرة الصائبة بهذا الرأي الصائب : 

« نريد ان ندي أنفسنا بأنفسنا» وان نعتمد على مجبوداتنا وقوتنا الذاتية»» 
كا « ان التوسع في المشاريع تحب ان يكون على أساس من الخبرة وعلى أساس 


رايا 


ضمانة هذه المشاريع لان تكون نافعة وماتحة © . 

وقد كانت لامملكة العربية السعودية تحربتها الفذة » وهي تحقيق تنميتها 
الاقتصادية » من .خلال تكافل وتكامل القطاع العام مع القطاع الخاص *» في 
ظل النظام الحر الذي سبق ان تناولنا مفبومه الفيصلي في بحث السياسة 
الداخلية لامملكة» بتعاون فعال مثمر ما بين الدولة والشعب»تنعكس نتائحه 
على المجتمع العربي السءودي بأسره » وكانت نتيجة هذا التعاون بتكافله 
وتكامله انشاء « المؤسسة العامة للبترول والممادن » التي عرفت باسم 
« بترومين » التي 5 وى من صناعة سدتولد عنها . 


لقد لعب البترول دوره الكبير الفعال في الاقتصاد العربي السعودي » منذ 
تم اكتشافه قبيل الحرب العالمية الثانية » واخذ يدخل شيئاً فشيئاً في جحل 
الحياة الاقتصادية » اذ كانت عائداته الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية 
تطوير المجتمع وتحويله من مجتمع قبل الى دولة عصرية . 

ومن المعروف ان العربية السعوديةهي من | كبر الدول المصدرة للنفط » وانها 
تملك منه احشاطياً ضخماً » ويقدر انتاجبا با كثر من ثلاثة ملايين برميل من 
النفط الخام يومياً » بينا يبلغ احتياطيها منه اكثر من 4.٠‏ بلمون برمسل . 
وقد وضعت المملكة نصب عمنمها الاستفادة وطنيا الى أقصى حد ممكن من 
ذهدها الأسود » وهكذا عمدت الى تضضيق مناطق امتيازات ششركات البترول 
الأجنبية » والعمل على رفع نسبة أرباحها من العائدات. النفطية » واتحبت 
أخيراً الى تحقيق انشاء الصناعة المتروامة » وأخذ المادرة بالتنقيب مساعدة 
الشركات الأجندية . 


وهكذا قامت المؤسسة العامة للمترول والمعادن بتأسيس شركة النفط 
العربمة وتَلك 1 من أسبمبا برأسمال قدره عسرة ملايين ريال سعودي 4 
وذلك بالاشتراك مع شر كتى « فوريكس » و « لونحدسيان فورنكو » 


4 


وعملت بترومين بالاشتراك مع شر كة المصافي العربية السعودية على تأسيس 
شركة مصفاة حدة عام ملره موا م 2وتم بناء تلك المنشأة الصناعية 
الضخمة بطاقة انتاجية مقدارها ١١٠٠٠‏ برميل يومبا » كا تم اقرار مشروع 
زيادة طاقتبا معدل .٠..سسم‏ برميل » وبذا تصبح طاقتهيبا الاجمالية تكرير 
40٠9٠٠‏ برميل يومناً . 

وتسعى هذه المؤسسة الوطنية لانشاء اسطول من ناقلات اليترول ©» 
لايصال النفط السعودي » انطلاقاً من موانىء المملكة الى الدول المستوردة . 

وقد دلت التقارير ان أم مصدر من مصادر الثروة الطبيعية في المملكة 
بعد الزيت » هو الغاز الطبيعي الذي تختزن المملكة كميات هائلة منه » تندفع 
مع الزيت المستخرج من مناطق الامتياز التي يحري استغلالها حالياً . ويبلغ 
معدل الانتاج البومي امملكة من الغاز الطبيعي » ما يعادل الفا وتسعائة 
ملبون قدم مكعية > بينا يبلغ احتياطيه ما يناهز اريعين الف بليورن 
قدم مكعبة . 

وفي بجال الصناعات المتر و كمائية »تعمل الدولة على تطوير صناعة الأسمدة» 
وقداتم لمذا الغرض تأسيس شركة عريبة سعودية ( سافكو ) قوامهبا 
المؤسسة العامة للبترول والممادن ( بترومين ) التي اقلك: 1و عن الأسهم 
بالاشتراك مع القطاع الخاص وحصته 49؛/ من اسهم الشركة . ويعمل مصنع 
الأسمدة الآن في الدمام » بطاقة انتاجية بومية قدرها ١١٠١‏ طن من الموريا 
و هم طن من الكبريت الخام . 

وتعمل المملكة الى جانب ذلك على انشاء مصنع لانتاج الكبريت في 
الدمام » ستبلغ طاقة انتاجه الننوي ٠.٠.٠‏ طن » كا انها بنت مصنعا آخر 
لصناعة حامض الكبريتيك في الدمام أيضا » وقد بدأ هذا المصنع انتاجه في 


نيك سيا 


هذا العام . 

وتحهد المملكة لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي من شلال استغلال 
ثرواتها المعدنية الدفينة » وعدم قصر الاعتّاد على الصادرات النفطية فقط » 
وتشير التقارير الصادرة عن المملكة الى ان « اقتصادها يكاد يعتمد اعتّاداً 
شبه كلي على العائدات في انتاج الزيت ( نحو 7/ من انتاج واردات خزينة 
الدولة ) » وتتابع تلك التقارير قائلة : على ان « الثروة المعدنية المتوفرة في 
المملكة م يكن لها بعد أي نصيب في تكوين الدخغل الوطني » كاحدى 
دعامات غوه وازدهاره ». 

وانطلاقاً من هذه النظرة بدأت المملكة تسعى لاستؤار ثرواتها المعدنية 
حميسة تربتها الطببة » وتؤكد المصادر العلممة على ان حكومة المملكة قد 
وضعت « نظاما للتعدين يستهدف العمل في تطوير مصادر الثروة المعدنية 
تطويراً فعالاً » وتبيئة فرص العمل لشعب المملكة . ثم ان ذا النظام 
يشجع رأس المال والخبرة الأجنسيتين على المساههمة في هذا التطوير » وذلك 
بتسكينها من تحقيق أرباح عادلة ومعقولة » . 

وكانت الترجمة العملية لهذه النظرة السليمة التي تعمد الى تطوير جوانب 
الاقتصاد الختلفة في اللملكة»انشاء مصنع الحديد الصلب في جدة عام م١‏ هم 
مكدام > لانتاج القضبان الخحديدية » وتقدر طاقته الانتاجبة ب.٠.ه؛‏ طن 

سنوياً» وتعتير هذه الخطوة ة في طريق تحقيق التحول الصناعي « نواة مشروع 
متكامل لصناعة الحديد والصلب تقوم على استغلال خام الحديد المتوفر 
بكيات هائلة » . 


وجدير بالذكر ان استؤار معدن الحديد » هو الخطوة الأولى في انطلاقة 
العربمة السعودية » لاستؤار المعادن المكتشفة في المملكة » فضلاً عن ان الدولة 
تستثمر العديد من مناجم الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص الى 


ا 


يصكمم مي ممم 0 بك محا 1 يني 6م جف 


جانب المعادن اللافلزية . 

وليس الا من تقرير الواقع القول بان العربية السعودية حققت الكثير من 
المنحز زات التى هي المنطلق السلم في طريق تصتيع البيلاد © ري 
اقتصادياً » وانها قطعت في مرحلة وجيزة شوطا كبيراً في هذا المضيار » 
خلال النبج الاصلاحي الفيصلى . وقد قال جلالته في هذا الصدد : 

« اعتقد انه اذا درت ا والأام على اسان الم » فان م 
ا الزمسة أقل" بكثير ما توصلنا اليه ». 

وهكذا تقدم المملكة السعودية » بين دول العالم الثالثك © الامثولة الحية 
لطاقة 0 بعد ان استطاعت تحطم أصفاد التخلف » والاندفاع 2-6 


الم ارباعية 


الزراعة توأم الصناعة ومكلتها » وكثيراً ما كانت في بلدان كثيرة 
قاعدتها » ومنجزات النبضة الزراعية في حركة الاصلاح الفيصلية ظ ب 
بارزة بكل أبعادها الاقتصادية والانسانية » برعاها الفيصل برعاية حبة الرمل 
الني م تقلّبت على الظمأ تحت الشمس المحرقة » وهي تحمل في أماقبا كل 
سماب الثراء والناء » حتى اذا ما استخرجت يد الحضارة كنوز ثروتها 
الدفينة » قامت تلك الحركة الناشطة في تحويل الصحارى القاحلة والكثبان 
الرملمة » الى واحات خضراء وجنائن معطاء » وذلك بانشاء السدود وشق 
الترع » لري الأرض العطثئى » ومن ثم لتوطين البدو في المنتجعات الزراعية» 
وأخيراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي . 


4 


وهكذا يكون الشمول يحركة الفيصل الاصلاحمة : تغبير الواقع 
الاقتصادي » يتبعه ويلازمه تغبير في البنى الاجتاعية » لما فيه الأصلح 
والأفضل . 

وجدير بالذكر ان تقارير بعثة البنك الدولي للانشاء والتعمير » وكذلك 
بعئة منظمة الاغذية والزراعة » قد أشارت عام ١8‏ ه 8ه4١‏ م > الى ان 
مساحة الأراضي المزروعة في المملكة تقدر بحوالي .٠‏ م الف هكتار » 
والآراغئ الحرجمة يحوالى ٠؛‏ الف هكتار » من أصل 0 ملبون هكتار » 
وبضورة اجالة 6 كان منظل الأزاقي الدراعة يفغب الأسالنت التفلياية في 
الري ووسملتها الآبار والينابيع والأمطار » وتحويل مياه الفيضانات الى 
الأراضي عن طريق السدود المتواضعة . 

ثم كان النبج الفيصلى » ونشطت حركة البناء الزراعي باشادة السدود » 
والعمل الجاد لاستخراج المياه الجوفية » بما يتلاءم والحاجة الملحاح الى تحقيق 
نهضة زراعمة شاملة . ووجبت المملكة جبهدها لوضع الخطط العملية للتطوير 
الزراعي » من خلال تطوير ميزانة الزراعة . 

وتشير التقارير الرسمبة في هذا الصده الى ان الحكومة السعودية قد عملت 
« على تدعم موازنة الزراعة والمياه وتطويرها سنة بعد أخرى »© وقد أمكن 
خلال عثشر سنوات تحقيق زيادة قدرها 2/994 فبعد ان كانت موازنة وزارة 
الزراعة والمياه ٠٠>وم؛*و١#‏ ريال في العام ١8٠١‏ - 8ه ( 1950 
51م ) أصبحت في العام ورا .وسره ( ككور- 1907٠‏ م ) 
«٠لاوء‏ امل ريال » ومنها مبلغ ١١سوءةو94؟‏ ريالات جشموع ما 
خصص لمشاريع ©". 


كا قامت الحنكومة بانشاء « المنك الزراعي السعودي » في مدينة الرياض» 
وبرأسمال قدره ٠‏ ملمون ريال» بهبدف مساعدة المواطئين السعوديين» ودفعهم 


كن 


للعمل الزراعي » وذلك عن طريق تقديم القروض »> والمساعدة العملية » على 
شكل آلات مبكانيكية في حقل الزراعة » وكذلك بتحقيق عمليات الحفر » 
وتعميق الآبار . 

وأرست المملكة في العديد من مناطقبا » أسس الوحدات الزراعية » وقد 
ه روعي في تكوين كل وحدة > تزويدها بعدد من الفنبين للقيام بأعبفال 
الارشاد والتوجمه » يا زودت بالمعدات الزراعية والبذور المحسنة والاسمدة . 
وألحقت بكل منها مزرعة نموذجية » وحقل للتجارب والأبحاث » ومغرس 
لاستبات بذور الخنضراوات والأشجار ©. 

وفي مقدمة الانجازات الكبرى التي حققها النبج الاصلاحي الفيصلى » 
امشتروع الفيضل'التموقيدن التوطن +4 لانعائل: ادي الال © و امي 
البدو على الاسديطان » ولتحنيبهم عقابيل سنين الجفاف التي تتعرض لما 
المملكة . 

ولا يقتصر هذا المسروع على المنطقة الشالمة » وانما يشمل كذلك المنطقة 
الوسطى > وذلك للاستفادة من الدراسات التي أشارت الى وجود خزين ضخم 
من المياه الجوفية في منطقة حرض > وهكذا « تقرر تطوير منطقة هركزة 
هناك بمساحة 4٠‏ الف دونم » وتجبيزها تحبيزا كاملا لازراعة حت يمكن توطين 
الف عائلة من أفراد البادية بهذا الشروع الحديث المركز كي يكون نوراة 
وتحربة عملمة للاسكان ©» . 

ويشمل هذا المسروع حفر ٠.‏ بئرا للري والشرب مزودة بالمضخات » 
واقامة محطة كبرباشية » وانشاء مراكز اجتاعية » وانمجاز شبكات للري 
وتوزيع المياه » وشى الطرق »> وبناء مزرعة للتجارب والارشاد مساحتبا 
حوالي اربعائة دونم . 


والى جانب « مشروع الفيصل النموذجي للتوطين » تجبد المملكة لتحقيق 


لذ 


عدد من المشاريع الزراعية الكبرى ومنها : 

ه١م5 مشسروع الري والصرف بالاحساء » وقد بوشر العمل به عام‎ - ١ 
» م ك4 وبهدف الى استصلاح مساحة من الأرض مقدارها ١؟ الف مكتار‎ 5 
وتطميق وسائل الري الحديثة عليهبا » ومل شبكة من القنوات الرئسسة‎ 
. كبلومتر‎ ١٠٠١ والفرعبة والجانببة طولها‎ 

؟ - مشروع تحسين الري والصرف بالقطيف » وبهدف الى زيادة الرقعة 
الزراعة ؛ وتوفير المآه للزراعة » وتبلغ مساحة المسروع حوالي ل 
الف دوثم . 


* س مشروع حجز الرمال في الاحساء » وبهدف الى حماية هذه المنطقة 
التي تعتبر واحة فسمحة » من الرمال المتحركة التي تهدد المناطق الزراعبة » 
وذلك عن طريق حجز هذه الرمال » كا .هيدف الى تحفمف المستنقعات ت الناشئة 
نتيجة لطمر العبون © بغية استعادة الأراضي الزراعية التي اجتاحتها الرمال » 
ومن ثم العمل على تشجير المنطقة 

و تنوقف المملكة عند هذا الحد » وائما هي تعمل لبناء عدد كبير من 
السدود يبلغ تعدادها خمسة عشر سداً » في العديد من مناطق المملكة» وذلك 
لحجز مماه السيول » للاستفادة منها في الزراعة وتوفير مياه الشرب والري . 
ويأتي في مقدمة هذه السدود > سد وادي جيزان لما له من ميزات خاصة 
مثل كثرة الأمطار “ « والتكوين ن الطبيعي للسبل الساحلى المنيسط والممتد 
بمحاذاة ككل البحر الأحمر » أوحى بضرورة اختار مكارىن مناسب لانشاء 
سد ضخم لتنظم الاستفادة من الابراد المائي كرون السبول والأمطار 
لتطوير الزراعة ورفع مستواها » . 


ويبلغ ارتفاع هذا السد في الحور ووم انا لقره التي ستتكون 
خلفه فستختزن ١‏ ملبون متر مكعب من ماه الأمطار » نماسبؤمن ري 


إدلضن 


هكتار من الأراضي التي ستحقق محاصيلها للمملكة اكتفاءها الزراعي 
هذا المسروع سيتبح لعدد كبير من المواطنين فرص العمل الشريف »© وتقوم 
الى جانئه محطة موذجمة للتجارب والارشاد . 

ومّة ظاهرة مبمة جداً يجدر التوقف عندما » وهي ان النظام الذي 
اتخذته المملكة في 58/1/78 ينص على توزيع الأراضي البور على المواطنين 
والمؤسسات بهدف استصلاحها بمعونة الدولة » وقد جاء في هذا النظام : 


9 المساحة التي تعطى لغرض الاستؤار للفرد الواحد كافمة لاقامة مزرعة 
اقتصادية مساحتها ٠ه‏ دون كحد أدنى و١٠١٠‏ دونم كحد أعلى » والشركات 
والمؤسسات ٠٠؛‏ دوتم . 

؟ ل يستهدف هذا النظام زيادة دخل المزارع وتحسين ظروفه المعيشية 
من جبة » ومن جبة أخرى زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح 
الأراضي واحماا » وافساح المحال لرؤوس الأموال الخاصة باستؤار 
الأراضي . 

وقد حققت هذه المشاريع الشيء الكثير في ظرف قصير » وهي تحمل في 
جوانبها العمم من بشائر النجاح في تطوير الحياة الزراعية والثروة الحبوانية » 
وكلبا تهدف لتطوير الواقع المعاشي والحياتي للمواطن في ظضل مجتمع الأمن 
والعدالة . 


مسري الطورالواني 
النبضة العمرانية سمة بارزة من مات تطور المجتمعات » والمملكة العربية 


إلى 


0 لخدم سرض ف صعي > مضرر‎ ٠ 
مووي ند فز دس يتفريل بيو إن كدان سارح لبود‎ 


السعودية الناشئة استطاعت بفترة وجيزة جداً أن تخطو خطوات عملاقة في 
هذا المبدان » اذ حقق النبج الاصلاحي في هذه الفترة » منجزات عمراننة قاما 
يسبق وتيرتها أي بلد من البلدان المتقدمة . يقول الفيصل في هذا الصدد : 

« نحن جديدون على التجربة العمرانية» وحديثو عبد في التنظم والتوجمه 
وفي العلم وفي كل نواحي الحياة » لأننا اذا قسنا ما هفى من الزمن الذي 
قضيناه منذ أن اتجبنا الاتجاه الصحيح »© رأينا انه زمن قصير جداً » ولكن 
هذا ليس بعبء يثنينا أو يشبط من عزائنا » لأننا نعمل كل ما في امكاننا لخير 
هذا البلد وخير هذا الشعب » . 


وسارت النهضة العمرانية بخطا ثابتة » مواكبة حركة النبضة الشاملة 
للمجتمع العربي السعودي » انتقالاً به من واقع قدي الى واقم حديث فيه كل 
معاني التجديد والتطوير والرق والازدهار . 

وهكذا أخذت تتعالى المنشآت الضخمة والمانى الرائعة والجامعات 
والمراكز الثقافية الحامة» ومثل التخطيط العامي دوره الفعال في تنظم المدن » 
واقامة الحدائق فبها » وتوسبع شوارعبا » وانارتها بالكبرباء » نما بيبرز 
الوجه الحضاري لامملكة بشكل يروق النظر » ويريح النفس > ويحمل على 
الاعحاب والاكبار . 

والمواصلات » وهي ششرايين المملكة وأوردتها وأداة التقائمها بالعام 
الخارجي » جانب فعال من جوانب النبضة العمرانية » وسسمة من سمات 
التطور » وكان لها حيز كبير من اهتام الفيصل . فعملية شق الطرق وتعسسدها 
تنطور بحر كة متسارعة في طول الملاد وعرضبها » تشق قلب الصحراء » 
وتأخذ سبيلها في الجبال » تقرتب المسافات » وتربط ما بين المدينة والمدينة 
والقرية والقرية . 1 

وخلال العامين م١‏ - وم"( ه ( 0و١‏ ب 1958 م ) بلغ جموع 


فى 


أطوال الطرق الجديدة التي شقت في المملكة ا.م؛ كيلومترات » واعتماراً 
من عام ١١4+‏ ه ( 58و م ) وضعت وزارة المواصلات خطة جديدة للقيام 
بمشاريع حديثة » وقد تم البدء في هذا البرنامج حسين تم توقيع اتفاقيات 
هندسية مع بعض الشركات العالمية لدراسة وتصمم شبكة طرق يبلغ جموع 
أطواها 69م كباومتراً ؛ ما تم في ما يعد اضافة مشاريع أخرى نحيث 
أصبح المجموع 71٠١‏ كملومتراً ٠‏ وفي نهاية شبر ذي الحجة عام ١١88‏ ه 
(1958 م )4 ويعد أن تم تنفيذ بعض مشاريع البرنامج الرئيسي للطرق 
حسب الخطة الموضوعة لذلك » بلغ 0 أطوال الطرق المعسدة بالاسفلت 
كباومتراً . وفضلاً عن ذلك شقت في المملكة المسالك الجبلمة والطرق 
الصحرأوية »؛ وبلغت مموعة هذه الطرق الفرعمة حسب تقارير سلة 1١954‏ : 
7 كلومتراً . 


والى جانب حركة شق الطرق » تشهد المملكة تطور؟ً ممائثا في انشاء 
السكك الحديدية » وتسمير المزيد من القاطرات الحديثة يثة عليها . 5) توحب 
اههاما ملحوظا لتطوير موانئها البحرية وتوسيعبا 0 
الدي بني عام 4 >6 تم بناء مبناء ينبع عام ١١#‏ » وجري توسمع ميناء 
الدمام لزيادة عدد الأرصفة فه » وربطه بشبكة من الخطوط الجديدية . 


وفتحت العربية السعودية باب من أبواب الحضارة » بتطوير وسائ لل 
البرق والبريد والهاتف. ويملغ عدد الخطوط الحاتفية في المملكة ٠.,مم‏ خط)» 
وعدد مكاتب البريد 4٠٠‏ مكتب » وعدد الخطوط البريدية مم خط » 
وتعمل المملكة على تنفيذ مشروع جديد .هدف الى تعمم الخدمة الماتفية 
الآلية في كافة مدا . 

ولا تقتصر وسائل الاتصالات ت الماتفية على داخل المملكة » وانما تربط 
المملكة بالعالم الخارجي » وتعمل الحكومة على تأسيس مرافق التلكس 
والجنتكس الذي سس عل ايف مدن العربية السعودية » وتحقق المملكة 


لفن 


البوم مشروع بناء « حطة أرضمة » في مدينة جدة » بهدف تأمين الاتصالات 
اللاسلكية عن طريق استخدام الأقار الصناعية . 


قَوْهَكيرَى فى ا عدر 


أرسى المففور له الملك عبد العزيز » الأسس الصحيحة لنبضة علمية 
كبرى . وحسبه فخراً انه استطاع التغلب على المعارضة المتزمتة التي مانمت 
في ادخال مواد التعلم الحديث على البرامج التعليمية » خائضاً في . سبيل ذلك 
معركة من 0 المعارك . 


ودرج الفيصل على سان والده الكبير » فخلق النبضة العامية الشاملة » 
حققاً شعار : العلم بجاناً وللجميع . 

واذا كانت الشريعة السمحاء قد حثت على طلب العم » فان المملكة 
السعودية تؤمن للمواطن - مستلبمة أقدس أقداس الروح الاسلامية ‏ كافة 
أساليب التعلم » ليس بتقدي العم بالمجان فحسب » وانما يتقديم المساعدات 
والاعانات الشبرية لطالب العم . 

وتشهد أرقام موازنة التعلم في العربية السعودية على انها قد زادت خلال 
عشر سنوات بنسبة 99 سنوي «فبعد ان كانت ميزانية التعلم ١98٠٠٠1٠١٠١‏ 
ريال في العام ١81/6٠‏ ه .4105و م ) » أصبحت في العام 190/44 ه 
( ووم كام ) 9.17 (غؤلامه ريالات . وخلال هذه الأعوام ارتفع عدد 
الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية من هببسو الى جوومئم طالباً 
وطالبة . وقد بلغ عدد المدارس عام بالمإحوسد ده ( اواجمحكام ) 2415 
أما عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية فبلغ بوبوس؛ طالباً 
وطالبة ». 


5ل 


وبعد ان انطلقت العربية السعودية بعيداً في المضمار العامي النظري » 
أخذت ترسي قواع د التخصص على الصعيد التعليمي » وذلك لسد الثغرة 
الكيرة ق الملا كات العاسة ف المحالات الصناعية والزراعسمسة والتجارية 2 
وانطلاقا من هذه الحاجة تم انشاء المدارس الصناعية التي ترتبط ببعض 
الثانوي :8 
الحكم الرشيد على اعداد اصحاب الكفايات والخغبراء الفنيين لسد تلك 
الئغرة الكبرى 5 

وقد تعددت المعاهد الصناعية في المدينة وحدة والهفوف 6ك م تمن 
المعبد الملكي المبني في الرياض > ويضم هذا المعيد : ١‏ - مدرسة هبسة 
ثانوية » « - المعبد الفني الصناعي » م مر كزاً للدراسة التخصصية لامراقبة 
والاشيراف الفني . 

وعملت الحكومة أيضاً على تأسيس المدارس الزراعبة لاعداد المرشدن 
الزراعبين ومساعدى الخبراء . 
والاداريين » لتسير دفة الأعمال التجارية والشركات والمنوك » ما يؤهل 
المواطن السعودي لتبوأ مكانه المناسب في تطوير الحباة الاقتصادية مجتمعه . 

أما على صعيد الدراسة الجامعية» فقد تم تشبيد عدد من الجامعات وهي : 
جامعة الرياض > الجامعة الاسلامية بالمدينة المذورة » كلبة المترول والمعادن » 
جامعة الملك عبد العزيز الأهلبة في جدة . 

وقد تطورت الدراسة الجامعية في العربية السعودية تطوراً واسعا » اذ 
بدأت جامعة الرياض غامها الدراسي الاول ١960!‏ بواحد وعشيرين طاليا » 


نض 


وبلغ عدد الطلاب 5 السام الدراسي 4 / 84 : لممء.؟ طالباً ا 
طالبة » وتقوم الحكومة بتقدم .0” ريلاآً اعانة سنوية لكل طالب . 

وتفم جامعة الرياض عدداً من الكليات : كلية الآداب وكليات العلوم » 
الصدلة » الطب » التحارة » الهندسة » الزراعة »© والتربية . 

وني هذه الجامعة مكتبة كبرى في سائر العلوم والفنون وبسبع وعشرين 
لغة أجنبية » أما عدد الكتب فببها فبو 48517٠١‏ بجاداً . 

وتولي المملكة السعودية التعلم الديني بالغ اهتامها » فبي أرفم منبر لشعار 
التضامن الاسلامي » والعمل على نشر الدعوة الاسلامبة » والدفاع عن الشريعة 
السمحاء . وقد انشئُت الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة لتحقيق هذا 
المدف النسل 2 ولا تقتصر هذه الجامعة على قبول الطلاب السعوديين ل واعا 
تضم طلابا من جنسيات مختلفة تبلغ +0 جنسية » وفي عام 1959 تم تخريج 
6 طالبا ينتمون الى ١!‏ جنسية . 

ومع اتحاه المملكة الى استئار ثرواتها النفطية والمعدنية 0 والعمل على 
توفير الخبراء الوطنيين » تم تأسيس « كلية البترول والمعادن » عام ١956‏ > 
وقد افتئح جلالة الفيصل هذه الكلية بكامة جاء فيبا : « انه لمن دواعى 
سروري وفخري ان اشترك في افتتاح هذا المعبد العظم الذي أقل ما يقال 
عنه انه يمثل احدى دعائم نبضتنا العامية والاقتصادية والصناعية » . 

وبدأت هذه الكلمة سنتها الأولى يخمسين :طالباً سعوديا و ١٠6‏ طاليا 
جزائريا » وارتفع هذا الرقم في عام ١+4‏ الى #٠.‏ طالياً منهم 45 طالباً 
نتثمون الى بلدان عربسة واسلامية ودول صديقة 0 


وستتحول هذه الكاية قريياً الى حامعة تضم ثلاث كليات هي : كلمة 
العلوم الهندسية » كلية العلوم التطبيقية » كلمة العلوم . 
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٠‏ وجي على يق كسسم وصم ممصم : ولمصمم مولي 


اما جامعة الملك عبد العزيز الأهلية يحدة » فبي تضم ثلاث كليات : كلبة 
الآداب والعلوم الانسانية » كلبة العلوم » كلبة البنات ٠‏ وبلغت ميزانسة هذه 
الجامعة للعام الدراسي 58 / 9 : ٠١‏ املاس ريالاً سعودياً. وتضم مكتبة 
هذه الجامعة م78١٠‏ تجلداً . 


ومن المعروف ان تعلم البنات وتنشئتبن على العم والفضيلة » قد شغل بال 


المصلحين في اوائل هذا العصر » لأن المرأة نصف الجتمع أولاً » ولأنبا 
المدرسة الأولى لأبناها ثاننا . ومن تلك الصبحات الخلصة قول شاعر النبل 


من لي بتربيية النساء انها في الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأ مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الام روض ارتف تعبده الحيا بالري” أورق ليما ايراق 


الآم استاذ الاساتذة الأولى شفات مآثرم مدى الآفاق 

وتمشياً مع هذه القاعدة الذهبية » درجت العربية السعودية على تطوير 
تعلم البنات 4 لسمتلكن ناصمة المعارف من علوم وآداب 0 وما يتناسب - 
مقومات الدين الاسلامى 1 


وقد ددىء تعلم الفتيات رسمياً مع عام >“ وتم افتتاح حمس عشرة 
مدرسة »> ول يليث السم التعليمي للاناث ان أخذ بالارتقاء حتى بلغ عدد 
المدارس الابتدائية وحدها ١4‏ مدرسة تفم :4089 تاميذة ٠‏ 0 

ودرجت الفتاة السعودية من الدراسة الابتدائية الى الدراسة الماوسطة » اذ 
تم افتتاح أريع مدارس عام و١‏ ضت وهر طالبة . وتايع الخط التعلسمي 
تطوره صعداً » فغدا عدد المدارس المتوسطة ١١‏ مدرسة مت 7١4١‏ طالمة 
اللعام الدراسي 1959/54 . 


و تليث المدارس المتوسطة ان ضمت فصولاً ثأنوية » وبلغ عدد طالباتها 
م.م طالبات . 

وتقرر عام ٠‏ اأنشاء معاهد لمعامات» وضم اول هذه المعاهد في ذلك 
العام ١‏ طالبة » على حين ارتفع عدد هذه المعاهد عام ككل إلى ١+‏ 
معبداً تضم 0451 طالبة . 

هذا هو الجانب الثقافي بالنسبة لتعلم الفتاة السعودية » اما العماد المادي . 
فقد ارتفعت ميزانيته من ٠٠٠٠٠٠٠‏ ريال عام إلى ١٠4404هم4‏ 
ريالات عام 1959/54. ومن هنانلحظ ؟ تخطو المملكة السعودية قدما في هذا 
المضمار الحي » لاعداد جمل نائىء على روح العلم » متشرب بالمفاهم الاسلامية 


الرفعة . 


وعلدما ارك الملكة اق فق تمن الملسة + وميك شاعتنا 
هدفين ندملين : الجانب العامي والجانب الانساني . وهكذا انشئت معامد 
خاصة لتعلم المعاقين:من المواطنين السعوديين » ومنها معاهد النور للمسكفوفين» 
ومعاهد الأمل للمم والبكم © لتسليح اولئك المعاقين بسلاح العم والمعرفة 
لدشقوا طريقهم في الحياة بأمان » حتى لكأن اولئك المسؤولين البررة من قادة 
المملكة يعبرون عن تّنيات وأماني شاعر النبل اذ قال : 

إن حقى الضرير عند ذوي الأب صار حى مستوجب التقديس 

م يضره فقدانه نور عبته + اذا اعتاض عنها يأنيس 

توا الفييه” اذأ أظم العد ش بعلم »© فالعم انس النفوس 

وقد غدت معاهد النور والأمل عشرة معاهد »تضم و١١‏ طالياً وطالمة » 
منهم ٠١4‏ في المرحلة الابتدائية و4 في المرحلتين المتوسطة والثانوية . 
لدخول معترك الحماة ببقين راسخ في غد مشرق . 


تخرى م١"‏ 


وتضيف المملكة الى هذه الأيادي البيضاء بدا جديدة هي نبوضها لمكافحة 
الآمية © للأخد يأيندي من.فاتتيع فرصة الدراسة :في حدائتيم > .انطلاقا من 
هذه النظرة الانسانية كانت حملة افتتاح مدارس الثقافة الشعبية التدريس 
المسائي . وتقسم الدراسة في هذه المدارس الى مرحلةين مدة كل منهما سنتان: 
مرحلة مكافحة الأمسة» مرحلة المتابعة . وهدف هذه المدارس اعداد المواطنين 
الحصول على شبادة التعلم الابتدائية » وقد بلغ عددها عام 1958-1١951‏ : 
مدرسة تضم 4م" مواطنا من مختلف انحاء المملكة . 

واذا كنا قد قلنا بصدد النبضة الصناعمة ان المملكة العربية السعودية قد 
غدت ورشة كبرى » فلسنا بمبالفين انها الى جانب ذلك مدرسة كبرى ينبل 
فيها المواطن » صغيراً وكبيراً » ذكراً وانثى » من يناببع المعرفة » في بلد 
العم والنور فبه مرادفان لمعنى واحد : 

ذلك الكتاب الذي يخرج الناس من الظامات الى النور . 


تولي المملكة العربية السعودية العناية بالصحة العامة اهيّاما بالغ » حق 
لكأن التربية النفسية والعقلية التي عرضناها في حديثنا عن التعلم » تكلبا 
هذة الناحمة عناية بالجسد مكلة العناية الروحمة . 

وحق للعربية السعودية ان تعير الجال الصحي عناية كبييرة » ولا سما 
الصحة الوقائية » لأن الديار المقدسة ليست وطن السعوديين وحدم » وائما 
هي الوطن الثاني لمبع المسامين في العالم ولا سما في مواسم الحج . 

وقد رصدت السعودية المبالغ الطائلة في ميزانيتها الصحة العامة »2 لخلق 


برضي 


ابا 


ص بوه رات معت د لتتومة لس 


مجتمع سل » وحسبنا القول في هذا الصدد ان ميزانية الصحة ارتفعت خلال 
عشر سنوات بنسبة 88/ © فبعد ان كانت في العام 1*81-1١٠١‏ ه ١95.(‏ 
لول م ) ٠.٠و‏ سمه ريال » غدت في العام ١4‏ - .1*6 ه (1955 
سا1 م ) 18و5ه49؟1 ريلاً سعوديا . 

وركزت المملكة على الصحة الوقائية تركيزاً بالغا » لحفظ سلامة الحجاج 
من جبة » وضمان صحة المواطن السعودي من جبة ثانية » وهكذا انشئت 
مؤسسات الصحة الوقائية #وفسكعاتك الضنحة © وهر اكز مكافيدة الأمراضن 
السارية » ولاسما التدرن الرئوي والجدري والملبارسما والتراخوما. وأسبمت 
المملكة في الملة العالمية لاستئصال الأمراض الوبائية » وأصدرت قانون مراقبة 
الحلات المضشرة » ومكافحة الغش التحاري فما يتعلق بالمواد الغذائية والصحية» 
كا عملت وتعمل على مراقبة المناه والجحاري ومكافحة الحشيرات الناقلة 
للأمراض . 

وأنشأت وزارة الصحة « حزاما وقائيا طوقت به جميع مناطق الحدود» 
لاسا المنافذ التي يدخل منها الحجاج الى المملكة. ويتألف هذا الحزام الوقائي 
من مم محجراً ومختبراً وبنكا للدم » وبالتالي فبو يعطي المملكة المناعة 
الكافئة ضد تسرب الأمراض الوبائية الكورنتينية اليها من وراء الحدود» وفي 
موسم حج كل عام تصدر وزارة الصحة تعلبات يتم يموجببها تحديد منافذ 
المملكة البرية والجوية لتسبمل عملية المراقبة الصحية » كا انه لا يسمح لآأي 
حاج بعد ادائه فريضة احج » بمغادرة البلاد قبل اعلان نظافة الحج وسلامته 
من جنيع الأمراض الوبائية او الكورنتينية » ويتم هذا الاعلان بالاتفاق مع 
البعئات الصحبة التي ترافق وفود الحجيج من مختلف بلدان العالمين العربي 
والاسلامي ١ت‏ . 

ويعتبر المححر الصحي في جدة بثابية مدينة صحية تضم ١6٠‏ مبنى © وقد 
تم تشبيده على أرض مساحتها 784 الف متر مربع» ويشمل المحجر مستشفيين 


رضي 


أحدهما للعزل ويفم 8 سرير »> وآخر الحراحة ودهم و١٠‏ أبيرة: 01 
تحبيزه بعدد من الختبرات ومراكز للأشعة والصبدلة » وهو يتسع لما يزيد عن 
4٠٠‏ شخص دفعة وأحدة . 

وتطبق المملكة برنايجاً اجتاعيا شاملا ترجمته العملية : الصحة للجميع » 
كا وجد تعميره بهذه الكامات الانسانية التي لم تطلقها وزارة الصحة كشعار » 
وائما مضت به تطبيقاً مثالياً : 

« تأتي أهمية الموضوع الصحي في الجتمع » من انه العنصر المشترك في 
عملبة التطور في كل حقل . فبغير تحسين الصحة العامة لن يستطيع المواطن 
ان يسهم بفعالية في تطوير مجتمعه وتحسين شروط حياته » وبالتالي مواجبة 
التحديات التي يفرضبا عليه عالم سريع الحركة سريع التقدم . 

من هنا كان مبدأ « الصحة للجميع » هو أفضل ما يختصر السياسة 
الصحمة لحكومة المملكة العربية السعودية » فبي سياسة تأخذ في حسايا 
الى الملشروع لكل مواطن في رعاية صحة لائقة » حسلة المستوى »© قادرة 
على توفير ظروف حياة طبيعية له » . 

وعمدت المملكة الى رعاية الطفولة والأمومة لانشاء جيل سلم البنبة » 
صحيح المسم »© متفتح التفكير » وكاذت حملة انشاء مراكز رعاية الأمومة 
والطفولة تغطي بها أرجاء المملكة . 

ومثلت المدرسة في النبج الفيصلي دورين متكاملين : التنشئة الفكرية 
السليمة » والتربية البدنية الصحية » فكانت لوزارة المعارف ادارتها الصحمة 
الخاصة » وانشىء عدد من المستشفيات الخاصة بالطلاب» الى جانبه7 وحدة 
علاجية مدرسية منتشرة في أرجاء المملكة . 


وتطبرقاً لمثل السائر القائل : « درهم وقاية خير من قنطار علاج »» 
ممت الحكومة العديد من المراكز الصحية في كافة أرجاء المملكة > وأمدتما 


خترض 


بالعديد من المستوصفات والوحدات الصحمة السسارة تطوف على الأرجاء 
البعيدة 2 لتوفير وسائل الوقابة ومعالحة المصايين والمرضى ٠.‏ 


وأخذت الدولة بعين الاعتبار النقص فى ملاكات العاملين في المجالات 
الصحدة »> فسدت هذه الثغرة بانشاء 5 من المعاهد الصحية في الرياض 
وجدة وصفوى » لتخريج العاملين في حقل المراقبة الصحية » وبلغ عدد 
المتخرجن من هذه المعاهد وم” متخرجاً » ؟ انشىء في الوقت نفسه عدد 
من مدارس التمريض النسائي في الرياض وجدة والهفوف . 


وتجاوبا مع النبضة العامية في المملكة » أسست حكومة الفيصل كلية 
الطب في جامعة الرياض »> وتم افتتاحبا سنة م١‏ - 194٠‏ ه (1956-س 
٠‏ م ) وكان عدد منتسي السنة الأوال و طاليا » وتهدف المملكة الى 
أن يكون لدبا العدد الكاني من الأطباء خلال فترة وجيزة » لبأخذوا دورهم 
الطلبعي في النبضة الصحبة . ووضعت الحكومة خطة مدروسة ترمي الى ان 
يبلغ عدد الأطباء المتوقع تخرجبم من الكلية وتوظيفبم خلال فترة الخطة 
..” طبيب > وذلك بعد حذف عدد الراسبين ومن يتوققفع ان يستمر في 
الدراسات العليا منهم . 


وبأمر من الفدصل يجري الآن في الرياض انشاء مستشفى سيكون الأول 
من نوعه في الشرق الأوسط »© وسيتم التعاقد مع كبار الاختصاصيين العالميين 
للعمل فبه . وقد قدم الفيصل قطعة أرض من املاكه الخاصة مساحتها ٠٠؛‏ 
الف متر مربع » لهذه المنشأة الصحية الفريدة وما تضم من أجنحة وحدائق» 
وتبلغ نفقاته الأولية ما عدا قبمة الأجبزة الطبية مائة وعشرين مليون ريال . 


ويتزايد عدد المستشفيات سنة بعد سئنة» ففى حين كان عددها عام ١95٠‏ 
١94١‏ : 79 مستشفى» ارتفع هذا العدد الى 49 في العام 2191١-1954‏ 


.. 


وخلال هذه الفترة نفسها ارتفع عدد الأسرة من 9419 الى 5844 2 وارتفع 


ا 


عدد المستوصفات من ه؛ الى ٠م١٠١‏ »> وعيدد الوحدات الصحمة من م١‏ 
الى الام . 


واذا كان لنا من تعلق على هذه الأرقام الج ثل خط التطور الصحي في 
العربية الفعرد خلال مسيرتها الخضارءة ده ة في الحقل الصحي » فليس 


ليذ 


الانسان الفرد مو اللبنة الأساسية في البناء الاجتاعي © منه منطلق 
الكمن » ومن خلال تطوره الحياتي تنبض الجتمعات وتحقق المزيد من 
الانتصارات » في مجالات ت لا يحدها حد : عام وصحة » في تربمة نفسمة قممة» 
والح تمل ونع ١‏ داقاوي للقطلات حدالق لاتبواخل هنا .وي تسير 


قدما بر نان المستقيل . 


تلك هي بعض المنطلقات التي ارتفعت على أسسها ملحمة النبضة الحضارية 
التي بخوضها ا جتمع العربي السعودي » في مسيرته المتواصلة والمنطلقة أبداً الى 
الأمام » لتجاوز مراحل التخلف » والتغلب على جوانيها السلببة » توصلا الى 

مراحل العطاء الايحابي والنبوض الشامل » وعلى رأس هذه المسيرة قائدها 
اللممم » ربان نهضتها » ومواجه مع ركتبا البنائية » ومحقق انتصاراتا الفذة » 
الملك الرحم والفيصل العادل . 

ومن هنا كان اهقام حكومة صاحب الجلالة البالغ» استبعاياً بعين الرعابة 
للشؤون الاجتاعبة » وأعسكوف حديباً على قضايا العمل والعمال » في رعاية 
للشباب » وتعاون بناء بين الحكومة والمؤؤسسات الأهلمة » نهوضاً بالقضايا 
الاجماعية » في حل عادل لمشكلات التي تعترض المواطنين . 


فض 


وفي 0 العدالة 0 هذا » ترصد الوه 0 الضخمة 0 
ا 4ج سا .وبرز م ١‏ 8 -19196ا م (ث مبلغ ٠ه‏ /ا9؛ 0 4 


وعملت الحكومة السعودية على دفع حركة الرعاية الاجتاعية النسوية 
التطوعية » تجاوبا مع تطور دور المرأة السعودية في مجالات النبضة العامية 
والصحية والعمل في الحقل الاجتّاعي » وانطلاقاً من هذا التشجيع قام العديد 
من المعيات الأهلية الخيرية» وذلك بدعم من الحكومة التي تمدها بالمساعدات 
المادية . وهذه هي المعبات اليرية المسحلة رممما : جمعية النبضة السعودية 
ا الخيرية بحدة > جمعمة المقظة السعودية بالطائف »© المعية 

ثبة بالدمام » جمعمة الصفا الخيرية ببلدة صفوى» جمعنة الخدمات الاجتاعمة 

0 
ومثلت وزارة العمل والشؤون الاجتاعية دوراً خلاقاً في تحقبق سم 
العدالة والكرامة » متوسلة” سبل تحقيق الخدمات الاجتاعية لكافة أفراد 
الشعب »© وكانت حصياة عملبا في فترة وجسيزة من الزمن »> انشاء ستة عشسر 
مركزاً للتنسة والخدمات الاجتاعية . وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين 
هذه الوزارة وغيرها من الوزارات ( الصحة والمعارف والزراعة ) »2 وكل 
مركز من هذه المراكز يحتوي على أربع وحدات هي : الوحدة الاجتّاعية » 
والوحدة الثقافية » والوحدة الصحمة » والوحدة الزراعية » ويقايلبا في 
مراكز الخدمة بالمدن : الوحدة المبئية والاقتصادية . ويقدم كل مركز خدماته 
لعشرين الف نسمة »© ويستعان في ذلك بمخطط ينظم سير العمل وتعاورن 
الوزارات الأخرى في مجال التنمية والخدمة الاجتاعية . ويلفت تكاليف انشاء 
هذه المراكز 84456١‏ ريلاً . 


وفي السادس من رمضان سئة ١84‏ ه ١444‏ م » صدر مرسوم ملكي 
لنظام التأمينات الاجتاعية وسبل تطبيقه عملما . وراعى هذا النظام شؤون 


1 


عمال القطاع الخاص والأجراء » كا نص على تحقيق التعويضات الهم في 
الحالات التالية : 

. اصابات العمل والأمراض المبلمة‎ - ١ 

؟ - العجز والشخوخة والوفاة . 

+ - تعويضات العجز الموقت ( في حالات المرض والأمومة ) . 

؛ - تعويضات المتعطلين عن العمل . 

وأحَدك المملكة بعين الاعتبار موضوع حماية الاسرة» لبنة المجتمع الأولى» 
فوفرت لها الحاية والضمانات الاجتّاعبة 6 اذا ما توفي عائلها » أو طرأ عليبا 
طارىء + وغل ذلك قررت الدولة صرف الرواتب و للاسرة الى واعبه 
مشكيلة النتاعة أو اقتضادية لا تلية © رمد سل الشتكة 2 ان توه ال 
حياتها الطببعبة من جديد » كرض رب الاسرة أو سحنه » الى غير ذلك من 
الاسئات "ت. 


وفي الوقت نفسه يعمل هذا النظام على توفير العمل المناسب لأي مواطن » 
ليكون قادراً على تثبل دوره في المجتمع . ولم تغفل الدولة الجانب الانساني في 
نظام الضمان» وذلك عن طريق تدريب العاجزين واعدادهم لشق سبل حياتهم 
حدارة . وهكذا يبرز النظام وجه المجتمع المسرق © ويحسد القم الانسانية 
في عطاءها البناء . 

وفضلاً عن هذا وذاك عمد النظام الى « احالة افراد الاسرة الضمانية الذين 
لا تنوفر لهم الرعاية الاجتاعبة في أسرم » الى احدى دور الرعاية الاجتّاعية 
لتوفر لهم سبل الرعاية الاجتّاعية على مختلف انواعها » . 

الا ان اهم ناحبة تعمل لها مصلحة الضمان الاجتاعي جاهدة » هي الانتقال 
مشروع الضمان الاجتاعي من مشروع انفاق الى مشروعات انتاجية » تمَكّن 
كل مستحقى من الاعتاد على نفسه في كسب قوته . 


كران 1 


وعمدت الدولة » في <حقل رعاية الشؤون الاجتاعية » الى تشجمع 
التعاونيات في البلاد » تدعمبا المعونات النقدية والعينية » اذ قدمت لما عام 
مبلغ 980.٠‏ ريال . كا تم انشاء ادارة التعاون في وزارة الثوزرنف 
الاجماعية للاثشراف على هذه المعيات وتطويرهما!ا وتشجيم العمل الماعي 
التعاوني . 

3 ذكرت التقارير الرسمية ان عدد امعيات التعاونية المسجلة رعمياً 

عام ١١44‏ - ومم١‏ ه ( اميه ا م 

7 مدن وقرى المملكة » وينتظم في عضويتبا 10044 تعاونياً من 
فئات المواطنين تزيد أموالهم الخاصة على ه ملابين ريال » وتستثمر في - 
الزراعات الحلية بتقدم الاسمدة الكاوية وأجبزة الري » وتشجيع وتمويل 
الصناعات الريفية » وتوفير السلع الاستبلاكية لأعضائا بأسعار مخفضة . وقد 
بلغ تعامل الاعضاء التعاونيين مع جمعياتم لعام ١46‏ - وم١اا‏ ه (4؟و١ا‏ 
- 1996م ) 474701١5‏ ريالاً . 

ولدفع التطور قدماً في حقل الخدمات الاجتاعية » وبربجته معا » جمدت 
الحكومة الفيصلية الى تأسيس اللمعهد الثانوي للخدمة الاجتاعية . وقد بلغ 
عدد المتخرجين منه حت العام لم١‏ 8م١١‏ ه ( 50و9١‏ - ١958‏ م ): 
؟ متخرجاً . وججمبع هؤلاء الخريحين يعملون في مختلف المادين الاجتاعية . 
وتتجه النية الى تطوير هذا المعبد ليصبح معبداً عاليا للخدمة الاجتاعبة » 
لتأمين متطلبات الانعاش الاجتاعي في السنوات المقبلة . 

وتعير الحكومة الفمصلمة رعاية الشاب : بناة المستقدل » عناية خاصة ©» 
وذلك لاهداه جيل مح الجسم سلم العقل» ومن هنا كانت النبضة الرياضية 
والثقافمة » وحركة انشاء الأندية » ويلغت حتى الآن 46 نادياً » ناهيك عن 
تنفيذ عدة مشاريع تدخل في نطاق النشاطات الرياضية باغت تكاليفبا 
10 ريلاً » ومن هذه الأندية مركز رعاية الشباب في الرياض وبلغت 


لوي 


مئعة الرياضة في المملكة . . 


تكاليفه ووو.٠و٠نلاآ,‏ ريال 8 

وتسير التقارير الى ان ميزانمة وزارة العمل والشؤون الاجماعية » ازدادت 
خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 45و٠0/‏ تقرييا » فبعد أرن كانت 
ريال في العام ,رسو ل ووس ه (.4؟١- 195١‏ م) أصبحت 
في العام حن"1 - .ور( ه ( 1617١ - ١959‏ م ) سع وسوس ٠١‏ ربالا . 

وهكذ! تعزز المملكة سائر جوانب نهضتها» اجتاعناً واقتصاديا وثقافيا » 
مستلبمة فى كل ذلك اسس الدن الاسلامى 0 وقواعده الانسانية الشاملة م( 
لتحقيق مجتمع العدالة والرخاء » باعتبار ان الانسان سعده الاجتّاعي هو 
الأساس الأول في قواعد النبضة الثلى ٠.‏ 


ور 
ابرعلرم وجرا مر لسر 

أنشئت وزارة الاعلام عام مم١‏ ه ١958‏ م »2 لابراز الدولة بوجبما 
امسر تى » على سائر الأصمدة وبكافة الجالات » انطلاقاً من ايمان الفيصل بأن 
و وسائل الاعلام تلعب دوراً حمويا في توعية الشعوب وتوجيبها © وفي تقديم 

وأخذ الاعلام السعودي مثل دوره الناشط الفعال لابراز وجه المملكة على 
حقيقته » على الصعيدين العربي والاسلامي » وتسجيل نشاط حكومة الفيصل 
و تسد سماسته الحكدمة ف دعوة التضامن الاسلامي » والعمل الجاد لتحقيق 
الاخاء والتناسق ما بين الدول العربية الشقيقة » وابراز دور السعودية على 
صعيد الحياة الدولية » رفعاً للواء الحياد الاحابى » وبالدعوة المخلصة للتعايش 
الاسن » والمساواة بين الأمم » وح الشعوب في تقرير مصيرها . 

فالعبد الفيصلى هو عبد تفتح المملكة وانفتاحها على حقائق الحماة الدولية» 


نف 


1 الحضاري للرول المتطورة » دون المساس بالجانب الاخلاق الدي تنفرد العربية 


السعودية بالتمسك به وهو التجسيد الحي لأخلاق العروبة في أسمى معانيها . 

وكان من معطبات هذا الانفتاح تبديل النظرة المتحاملة بل العدائية لبعض 
أجبزة الإعلام الى العربية السعودية » وم يتحقق ذلك الا لأف المملكة 
عرفت كيف تقدم نفسها للمجتمع العربي والدول من خلال مؤؤسساتها 
الاعلامية . ش ْ 

وقد جاء في التقارير الرسمية ان وزارة الاعلام منذ قيامها «اتخذت 
قراراً بسياسة الباب المفتوح للصحفيين > ووجبت دعوات لوفود صحفية 
كثيرة من مختلف بلاد العام إزيارة المماككة والتعرف علمها تعرفاً موضوعياً » 
وسبلت قدوم الصحفيين الراغمين في زيارة المملكة » واستقيلت المملكة 
نتبجة لهذه السياسة المرنة خلال السنوات السبع الماضية عدداً من الصحفيين 
والوفود الاعلامية لم يستقبله أي بلد من بلدان الشرق الأوسط في هذه الفترة 
ذاتها . واستكالاً لهذا التعريف على الصعيد الخارجي أصدرت الدولة عدة 
ملاحق اعلامية في كبريات الصحف الامريكية والاوروبية » وأنتجت أفلاما 
اعلامية في مختلف اللغات سعياً وراء المزيد من التعريف والاطلاع على الواقع 
الحضاري لمملكة » . 

وجدير بالذكر ان اذاعة المملكة أخذت توجه بثها لقارات العام الس » 
وباللغات العربية والانكليزية والفرنسية والفارسية والسواحلية والأوردية 
( لغة الحند وباكستان ) والملاوية ( لغة ماليزيا وأندونيسيا ) . 


و5 قبوات المرأة السعودية مكانتها الطبيعية في المجتمع » وأخذت قثل 
دورها الاحابي والفعال في الحقول التعليمسة والصحية والرعاية الاجتاعمة » 
ونشطت كذلك في مجالات الأعمال الكتاببة والصحافية والاسهام في البرامج 


ارخرننا 


الاذاعية والتلفزيونية » وم تقصر في أي ميدان خاضته © اجتاعياً وثقافباً 
وتوجيبياً . 


ويعتبر التطور الصحافي في المملكة العربية السعودية سمة بارزة من سمات 
التطور الاعلامي» وقد عمدت الدولة الى مساعدة المثقفين والأخذ بأيدهم لاصدار 
الصحف »2 ومدم بالمعونات المادية الكبيرة » فازداد عدد الصحف ازدياداً 
ملحوظأ » وني حين لم يكن في المملكة سوى صحيفتين يوميتين وبعض 
الصحف الاسبوعية » ارتفع هذا الرقم الى خمس عشرة صحيفة ما بين يومية 
واسبوعية وشهرية . وجدير بالملاحظة ان الفيصل كان قد أصدر قبل عشرة 
اعوام » بوضفه رئيسا مجلس الوزراء » أمرا برفع الرقابة عن الصحف » 
لادراكه مدى أهية الصحافة الحرة في جال الحياة الاجتاعبة المتطورة . 

وركز الاعلام العربي السعودي أهمية بالغة على تطوير النشاط التلفزيوني » 
فانشأت وزارة الاعلام خمس محطات تلفزيونية في مختلف أنحاء البلاد » حق 
غدت المملكة تملك أضخم شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط . 

وتحاربت مع النبضة الاعلامية» ن,ضة متممة في الحركة الفنية والمسرحمة» 
وظبور المذاهب الفكرية المتفتحة » التي تقدم العربية السعودية الى العام 


الاسلام . 


لمات البق 
الاصلاح هم الفيصل الأول » والنبضة العمرانية شغله الشاغل » والتعلم هو 


القضية التي لا تفارق ذهنه ساعة من ليل أو نهار » وصحة الناس وحياتهم 


قرا 


الاقتصادية الرخية هي الأمانة التي أناطها الله بعنقه فرضي الاضطلاع بها طوعاً 

واأخشارا قل كواجب أول» وتنشئة الجيل الصاعد على تراث العرب وممادىء 

الاسلام رسالته الى المملكة بل الى العالمين العربي والاسلامي »؛ وهو ان حقق 

الوثة ثبة الصناعية الكبرى » أتبعها بالقفزة الزراعية العظمى » في سبيل تحقيق 

نبضة شاملة متكاملة . 

' وجه الحق بين أخذ واعطا » » وقصلد في المع والتبديد 
فاستوىالناس فالقريبقريب عنده » والبعيد غير بعسد 


لقد أثدّت التجحارب والوقائع أنه » على مدار حماته 2 أميراً ونائما لاملك 
ورئدساً للوزراء وملكا للمملكة العربية السعودية» كان رحل الميمات الكبرى 
والمواقف الجاسمة في اللحظات المصيرية الحرجة . 


فقد تسلم رئاسة مجلس الوزراء عام ١8‏ ه ١408‏ م > والمملكة تمانى 
ازمة اقتصادية خانقة » وتقف على شفا الافلاس » وكانت الصمحة الني 
أطلقتها البلاد : وافيصلاه !.. وبادر الرجل الكبير الى قمادة الدفة لموجه 
سفين الحم نمو الشاطىء الأمين » رغ م ما فجأه من واقع مذهل هو ارن 
مؤسسة النقد لسري د لل الو رين ار الدولة مدينة بألفي 
مليون ريال . ومع ذلك لم يدر رأس القائد الكبير > » واضطلم بالامانة على 
ا ككل وجه. 

وحين كان مالم يكن منه بد » وبايعته البلاد بالملك » كان المنقذ المقدام 
واللصلح البصير » في كل ما يخطط وينفذ » ويقول ويترجم كلامه الى منشآت 
عمرانبة »؛ ومؤسسات انسانية » ومشاريع جبارة » ومآثر وفضائل » رفت 
داخليا وعربياً ودوليا الى مصاف الأفذاذ من قادة الأمم . 

واذا كانت ملحمة الكفا ح التي قادها المؤسس العظم قد مخضت عن وحدة 
زوج القرنة اانا رادا و ملك راي 1 الملحمة الحضارية التي 


سم 


قادها الفيصل قد :هضت المجتمع القبلٍ امة ذات وجه حضاري عريق » عرفت 
كيف تتمثل تراث العرب وروح الاسلام في عبد الجاهليات الحدثكة » كا 
وعت مشاكل الانسان المعاصر > فر احت تسابق الزمن بناء واصلاحا » تأخذ 
من الغرب لباب حضارته وهي متمسكة بأخلاقبا العربية الاسلامية » تنشر 
انوارها للعالمين رسالة اصلاح واخاء وتعاون » معيدة للروح العرببة أبجادها 
وللاسلام صفاء يناسعه » داعبة الى الحباة المثلى والقم الفضلى . 


وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠.‏ 


هف 


0 
الموررل 
الفصل الاول : البلاد السعودية في رحاب التاريخ و 
مندت العروبة وميد الاسلام ‏ التحولات التاريخية في المجتمعات الانسانية ‏ 
الوثمة الأولى : آية السيف في نور الكتاب ‏ الوثبة الثانية : الانتفاضات 
الكفاحة ‏ الوثية الثالثة : قدر رجل ونشوء مملكة ‏ عودة الرياض إلى 
ح الاسرة السعودية ‏ متابعة المسيرة الكفاحية ‏ في سبيل وحدة الجزيرة 
العرببة ‏ قيام المملكة العربية السعودية . 
الفصل الثاني : الملك الانسمان ٠‏ 35 
الرجولة الفاضاة الكاملة ‏ رجل المعرفة والوطنية والخلق ‏ مدرسة 
المطولة والحكة ‏ عبقرية مسكرة ذات وجوه متعددة ‏ من المهمات السياسية 
الى المهمات العسكرية ‏ فمصل .. نائبا عام لاملك ‏ من معامدة عقير إلى 
معاهدة حلدة ب فيصل 5 وزيراً للخارحمة ا اعلان 01 المملكة العربية 
السعودية  »‏ الزحف على الممن ‏ من متمر لندن إلى منظمة الأمم المتحدة - 
غاب المؤسس الكبير ‏ فيصل رئيس للوزارة ‏ انتصار النيج الفيصلي - 
فيصل .. ملكا للمملكة العربية السعودية . 
الفصل الثالث : أخلاقية الحكم من خلال اخلاقية الحام 3 


دور القائد في المجتمع ‏ مفهوم النبج الفيصلى ‏ النبج الفيصلي اتحاه جماعي 
في الحكم - الوجه الدمقراطي للفيصل وانعكاسه على الحكم ‏ سر العظمة في 
شخصية فيصل مجلس الفيصل ظاهرة دعقراطية مثلى ‏ بعض الم_لامح من 
الفصل الرابع : مواقف فيصل الفكرية 3 
تمبسد ‏ الاسلام أولآً - الصبمونية وولمدها الشبوعمة 7 الثورية 
والاشتراكية في العالم العربي ‏ الثورية والاشتراكبة العريسة - العودة الى 
الأصالة العرببة . 


ضف 


الفصل الخامس : المنبج الفيصلي للسياسة الداخلية لبإلا 
تبيد ‏ نظام الحككم والمعطيات الموضوعية ‏ الملكية في النبج الفيصلى - 
المايعة هي نوع من الانتخاب اطلر” - لا سمك ولا مسود وائما إخوة 
متكاتفون ‏ النبج الاصلاحي الفيصلي ‏ الفيصل وحككم الشورى ‏ النبج 
الفيصلي في النظام الوزاري ‏ النبج الاصلاحي والنظام الاداري ‏ الفيصل 
ورسالة القضاء ‏ الاقتصاد الحر في النبج الفيصلى ‏ الحرية والعدالة همي 
الحدف الأسمى : 
الفصل السادس : المبادىء المضيئة للسياسة الخارجية ع١‏ 
تفاعل الأوضاع الداخلية والارجية ‏ بعيداً عن معسكري الغرب 
التطاحن الدولي على السيطرة ومناطق النفوذ ‏ الع دالة والسمادة القومية 
الجمبسع ‏ التزام كامل بالحق والعدل وحرية الشعوب ‏ الايمان المطلق بانتصار 
إنسانية الانسان مبادىء السياسة الخارجية السعودية درسان بلمغان من 
الممسكر الغربي ‏ العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية ‏ العلاقة مع بريطانية 
وفرنسة ‏ السمادة القومية والمصلحة العربية . 
الفصل السابع : أبعاد التضامن الاسلامي عم 
التوامان المتلازمان : العروبة والاسلام لت الجزيرة العربية ودوره ا 
القيادي في التاريخ الاسلامي ‏ الرسالة الأولى والمبمة الفضلى ‏ العربية 
السعودية وتحربتها الداتية الفذة 51 أبعاد التضامن الاسلامي - وحدة الغاية 
وواحدة المسعى ووسحدة الجهاد - من مم اعداء الدعوة الاسلامية ؟ 
الفصل الثامن : العربية السعودية سبتل” كل عر بي للك 
المملكة السعودية في الحيط العربى - سياسة اخوة ومحسة وتعاون - 
كف نمض العرب ولاذا تأخروا ‏ القومية العربية لا تحتاج إلى بطاقفة 
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استيراد ‏ وحدة التسلئط الحربىي ووحدة الوجدان العربي ‏ الوحدة العربية 
والوحدة الاسلامية ‏ كل بلد عربي حر في تقرير مصيره . 
الفصل التاسع : فيصل والقضية الفلسطينية هام" 
حقوق الفلسطينيين ‏ اسرائيل كيان سياسي شرعته الاغتصاب ‏ الملك فبضل 
والجنرال ديغول ‏ هل تعالج القضية الفلسطينية بالعواطف ال مرتحلة أم بالسياسة 
الحكقيمة ‏ النضال في سبيل وحدة الكامة والصف ‏ طريق التحرير الفعلٍ 
لفلسطين 52 الجبش السعودي 2 خدمة القضة الكبرى دعم الجمبة العربية 
هد اسراشمل . 
الفصل العاشر : التضامن الاسلامي في خدمة القضية الفلسطينية 
يف 
قطب” التضامن ا ل هذه 0 وبين ا تتقلبا الى فشا 5-5 
القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالمى الاسلامي ‏ المسامورن كلهم 
مشتركون في المسؤولية حشد الطاقات المائلة في العام الاسلامي ‏ الاعداء 
يكندون ويتآمرون . 
الفصل الحادي عشر : التناسق العربي اميك 
في سببل عزة العرب و كرامتهم ‏ لا غوغفائية ولا طفولية في سياسة 
المملكة الحو حدس الجر 0 عربي ‏ كفاح الشمب 
الفلسطيني حق مقدس ‏ نحو جببة عربية اسلامية موحدة ‏ مصر تتمسك 
بترائها وتنبذ كل عقيدة دخيلة . 
الفصل الثاني عشر : المؤتمر الاسلامي هك" 
أساء العرب التصرف ‏ التمزق العربي أدى إلى الهزهة ‏ دعوة الملك 
فيصل الى التضامن ‏ حملة التضليل والافتراء - ه حزيران كشف الأخطاء 
كرف 


الصممونءة ت#رض الوريين العرب ‏ حاولات التخريب قبل الور وبعده - 
الحم الجيل الذي داعب الضمير الاملامي ‏ انشاء الأمانة العامة أمنية 
كبرى تتحول إلى حقيقة واقعة الدور التاريخي امملكة العربية السعودية ‏ 
في سبيل وحدة الرؤية لوحدة الهدف ‏ تجحاوز واقع التدزئة وتخطي مواقف 
التخلف ‏ لا بديل لمذه الدعوة الخيرة الواعية ‏ نتائج الممّ ومقرراته - 
المؤمر والقضمة الفلسطينية . 
الفصل الثالث عششر : ملحمة النبضة الحضارية لامجتمسيع العربي 
السعودي أذ 
النبج الاصلاحي ووثبة التقدم المضاري - التطور الصناعي ‏ النبضة 
الزراعية ‏ ملامح التطور العمراني ‏ قفزة كبرى في التعلم ‏ الصحة للجميع 
الرعاية الاجتّاعية ‏ الاعلام وجه المملكة المشرق ‏ رجل المبهمات 
الكبرى . 
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